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الواحب وانه جمع بين النقيضين وهذا هوفى غاية الجهل والضلال واما الرسلصاوات الله عايهم فطريفهم 
طريقة القران قال سبحانه وتعالی سبحان ريك رب العزة عما بصفون وسلام على المرسلين واد لل 
أرب العالمين والله تعالى يخبر فى كتابه انه حی قبوم عایم حکم غفور رحیم سمیع بصير على عظم خلق 
| السموات والارض وما نما فى ستة أيام ثم استوى على العرش وکلم موسی تکلما وج لاجبل عله 
| دکا پرضی عن المؤمنين ويغضب على الكافرين الى أمثال ذلك من الاسهماء والصفات ويقول ف النفى ليس 
i‏ | کله ئی ولميكن له كفوا أحد هل تعر له سیا فالا ملو لله أندادا قنفى ذلك ان تکون صف‌اله 
كنات امحلوقین وانه لس كمدله ثى' لافى شمه المقدسة اللو باساثه وصفاه ولا فی شی من‌صفاه 
ولا أفعاله سبحانه وتعالى 'عما يقول الظالموزعلوا كبيرا تسبح لهالسمواتالسبع والارض ومن فين وان 
من شى“ الا يسح بحمده ولكن لانفقهون تسميحهم انه کان حلما غفورا فالومن یمن باه وماله من 
| الاسماء الحسنى ويدعوه بها ويحتنس الاماد فی آسماثه وایانه کا قال تعالی وله الاساء احسنی فادعوه بها 
لأ وذروا ان بلحدون ف أسائه وقال تعالى ان الذين بلحدون فی آباتا لامخقون علینا وهو يدعو الله 
| ووم شرك بعبادة ربه أحدا ويجتنب طر يق الشركين الذين قال اله تعالى فہم قل 
۱ أدعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كدف الضر عنكم ولا نحويلا أولئك الذين بدعون یتغون 
الى ربهم الوسيلة أيهم آقرب ویرجون رحته ویخافون عذابه ان عذاب ربك کان عذور | وال تسای 
1 ل أدعوا الذين زعم من دون الله لا علكون مثقال ذرة فى السموات ولا ف‌الارض ومام فبها من 
| شرك وماله منهم هن ظهير ولا تتفع ال#فاعة عنده الا ان . آذن له جد تی اذا فزع عن قلوبهم قلوا ماذا 
۱ ل ري قو ال وهر الم الي وهذه حمل ها فاصیل ونکت تشیر ای خطب جليل فلاجتهد 
| المؤمن فى تحقيق الم اجان ولیتخذ ال هدیا ونصیرا وحا کاوولیا اه نعم الولی ونعم التصیر وکفی 
" بر بك هادیا ونصیرا و وان أحب دعا بإلدعاء الذى رواه مس وأنو داود وغيرهما عن عائشة رضى الله عنها 
أن النى صلی الله عايه وسام كان اذا قام بصلی من الال ف رل اللهم رب جبریل ومیکائیل واسر !فيل 
| فاطر ال وات والارض عام الغيب والشهادة أنت محكم بين عبادك في کانوا فيه مختلفون اهدي ا 


| اختا فيه من الحق باذ نك انك نيدى من نشاء الى صراط مستقيم وذلك أن الله تعالى شول كان 
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الناس أمة واحدة أى فاختافوا کافی سورة بونس وقد قبل انها كلك فى حرف عبد الله ففعث الله 
النيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الکتاب باق ليحكم بين الناس فيا اختلفوا فيه وما اختاف 
فيه الا الدين ا من بعد ماحاءتهم اينات لغيا ينوم فيدى الله الدِين اكوا اختاذوا 


= 
نت‎ U 


فيه من اق بإذنه والله بهدی من بشاء الى صراط مستةم واخد له رب العالین 
والصلاة والسلام على سرد الرسلن کل وقت وحين أمين 














* ۲ 
امبرو مم 
القرآن اذا كان القران باعتبار معانيه ثلاثة اثلاث ثلث توحيد وثلث قصص وثلث أمس ونهىلان القران 
كلام اله والكلام اما انشاء واما اخبار والاخبار اماعن الق واما عن الخلوق والانشاء أص وى 
واباحة فقل هو الله أحد فا ثلث التوحيد الذى هو خبر عن الخالق وقد قال صلى الله عليه وس قل 

هو الله احد تعدل ثلث القران وعدل الشى' بالفتح يكون ماساواه من غير جنسه كا قال تعاللى أوعدل |! 
ذلك صياما وذلاك بَتضى ان له من الثواب مايساوى اثلث فى القدر ولا ييكون مله فى الصفة كمر:_ |1 





افع ا وآخر معه مابعد امن الفضة والنحاسوغيره) وطذا تاج السائرالقران ولاتغنىعنه 
هذه السورة مطلة| م يحتاج منمعه نوع من المالالى سائر الانواع اذا كان العبد محتاحا الى الاص والنهى 
والقصص وسورةقل هو الله أحدفها التوحيد القولىالعملى الذى ندل عليه الاسماء والصفاتوهذا قال 
تعالى قلهو الله أحد الله الصمدلم يلد ولم.ولدولم يكن لهكذوا أحد وقد بسطنا الكلامعادها فى غير هذا 
الموضع وسورة قل يأأيها الكافرون فما التوحيد التصدى العملى ك قال تمالی قل يا أيها الكافرون 
لاأعبد ماتعبدون وبهذا يتميز من يعيد الله ممن يعبد غيره وا نكان كلاهما بقران بان الله رب كل شى' 
ومليكه ويتميز عبادالله الخلصون الذينم .عدوا الا ايام منعبدوا غيره وأشركوا به أو نظروا الىالقدر 
لكل شى' فسوى بين المؤمنين والكفار ما كان فعل المشركون من العرب وهذا قال صلى الله ' 








علبه وس امهابراءة م نالشرك وسورة قلهو الله حدفیها انبات الذات وماها من الاسهماء والصفاتالذى 
تز بها مشدتوالرب الخالق الاحد الصمد من المعطلين له بالحةيقة نفاة الاسماء والصفاتالمضاهين لفرعون 
وأمثاله ممن آظپر التعطیل وامحود للاله المبود وان كان ق الناطن هري كا قال تيال وعدا 
مها واستيقنها أنفسهم ظاما وعلوأوقال موسى لقد عامت ماأز لهؤ لاء الارب‌السموات والارض هاثر وای ۱ 
لاطنك یافرعونشوراوالله سحانه مت اساءه باساتمفصل ونفى تمل فاستواله الاسماءوالصفات ونفوا ؛ 
عنه مما ثلة المخلوقات ومن خالفهم من المعطاة الماتفلسنة وغبرهم عکسوا القضية اوابنفی مفصل واسات 
مل يقولون لبس كذا لیس کذا لس کذا فاذا ارادوا ابانه الوا وجود مطلق شرط الق آو شرط 
الاطلاق وهم رون فی منطنهم الیو اف آن الطلق بشرط الاطلاق لابکون فی‌اارج فلس فی‌اغارج | 
حبوان مطلق شرط الا طلاق ولا انسان مطلق شرط الاطلاقی ولا موجود مطلق بشمرط الاطلاق 
مخلای الطاق لابشرط الذى يطلق على هذا وهذا وينقسم الى هذا وهذا فان هذا يقال انه فى الخارج 
لا یکون الا ما مشتخصاً آو هولون اه الوجود الشمروط بتفی کل وت ء-ه منسه فکون بغار 
لساثر الوجودات ف‌مسمی الوجود متمیزا عها بالعدم وکل موجود متمیز باص سوت والوجود خیرمن 
العدم فکون أ لو جودات خبرا من العدم وذاك ممتنع لان المتمز بين الوجودین لا یکون عدما 
حضاً بل لا یکون الا وجودا فرؤلاء الذين يدعون انهم أفضل المتأخرين من الفلاسفة المشائين يقولون 
فى وجود واجب الوجود ما يعم إصريح المعقول الموافق لقوانینهم المنطقية انه قول بامتناع الوجود 
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ولا فى أنفسكم الا ف ىكتاب من قبل ان نبرأها ان ذلك علی الّه بسبر وقال تعالى ماأصاب من مصية الا 
باذن الله ومن بؤمن بالله مهد بط بعض السلف دو ال نب ااصسة فیع انها من عند الله 
فرضی ویس فهدا وجه احتجاج ادم بالقدر ومعاذ الله ان حتج | دم او من هو دوه من الؤمنىن على 
المعاصى بالقدر فانه لو ساغ هذا لساغ ان محتج ابايس ومن أسعه بن ادن والانس بذاك وحنج 
به قوم لوح فده ارو وا اه ال والفسوق و اامصیان وم بعاقب آحدا وهذا ما 0 فساده 
الاضطر ار شرع وعتلا فان هذ' انقول لا بطرده آخد من العقلاء فان طرده بوجب ان لابلام آحد 
على شى" ولا يعاقى عليه وهدا ا حنج بالقدر وجنی علبه حان لطالبه فان کان القدر ححة فيو حجة 
الجاق عليه والا فلبس حجة لاهذا ولا هذا واوكان الاحتجاج بالقدر مقبولا لم يمكن اناس أنيعيشوا 
اذا کان لكل من اعتدى علمهم ان يحتج بذلك فيقبلوا عذره ولا يعاقبوه ولا يمكن اثنين من أهل هذا 
القول.ان فاا کل منهما ان بقتل الا خر وفسد میم اموره محتجا على ذلك بالقدر ثم ا نأواعك 
المبتدعين الذين ادخلوا فى التوحيد نق الصفات وهؤلاء الذين اخرجوا عنه متابعة الام اذا حقةوا 
القولين افضى بهم الامس الی آن لافرقوا ببن اخالق واحلوق بل شولوا بوحد: الوجود ک قاله هل 
الالحاد القائلين بالوحدة واحلول والاحاد الذين يعظمون الاصنام وعابدمها وفرعون وهامان وقومهما 
وجماون وجود خالو ق الارض والسموات‌هو وجود کل ثی "من الوجودات ویدعونالتوحید والتحقیق 
والعرفان وهم من أعظم اها ل الشرك والتلبيس والمتان بقول عارفهم السالاك فی اول أمصه یفرق بن 
الطاعة واللعصية أى نظرا الى الامى ثم برى طاعة بلا معصية أى نظر ا الى القدر ثم لاطاعة ولامعصية 
أى نظرا ای آن الوجود واحد ولا شُرق من الواحد بالعین والواحد بالنوع فان ااوجودات مشتر که 
في «سمى الوجود والوجود ينقسم الى قائم بنفسه وقائم بغيره وواجب وممكن بنفسه كم ان الليوانات 

مشتركة فى مسمىالحموان والانادى يشتركون فى ٠سعى‏ الانسان معالعم الضرورى بانه لبس عين وجود 
هذا الانسان هو عين وجود هذا الفرس بل ولا عين هذا ال موان وحوادته وانداسته هو عين 
هذا امو آن و حوادته وانساسته اکن مهما قدر مشترك تشاءها فبه قد سمى كذا مطلقا وقدرا مشیر ک 
وأو ذلك وهفا لا بکون فی اغارج عن الاذهان کلیا ما مطلقا بل لابوجد الا ممینا مشصاً فکل | 
موجود فله ماتخصه من حقيقته مما لا يشر كه فيه غيره بل ليس بين موجودين فى الخارج ثىء 
مه اشترکا فیه ولکن تشابها ففی هذا نظبر مافی هذا کا آن هذا نظیر هذا وكل وتيا سي ردان 
وصفانه عما سواه فكيف الخااق سبحانه وتعالى وهذا كله مبوط فى غير هذا الموضع البسط الذى 
بايق به فانه مقام زلت فيه أقدام وضات فيه حلام وال يهدى من يشاء الى صراط «ستقم ومن أحكم 
الاصلين المتقدمين فى الصفات والحاق والامى فيميز بين المأءو ر ابوب اارضى لله وبين غسيره ٠م‏ 
| شمول القدر هما وات لاخالق سبحانه الصفات الق توجب مباینته الخلوقات واه لیس فی مخلوقاه ی 
من ذانه ولاف ذانه ثی*می مخلوقانه ات التوحید الدی ست اه به رسله وانزل به کته کا دغل 
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الاختراع ونحو ذلك فاذا نيت انه لابدر على الاختراع الا الله وانه لا شريك له فى الحاق كان هذا 
معني قولنا لااله الا الله و بعل انمشركى العرب كانوا مقرين بهذا التوحيدكا قال تعالى ولئن سألتهم 
من خاق الس.وات والارض ليقولن الله وقال تعالى قلن الارض ومن فهها ان كنم تعاءون سيقولون 
لله قل فلا تذکرون الا یات وقال تعالی‌وما یمن ا كثرهم بالل الاوهم مشركون قال ابن عباس وغيره 
تسام من خلق ال‌وات والارض فيقواون الله وهم مع هذا يعبدون غيره وهذا التوحید هو من 
لتوحید الواجب لکن لاحصل به الواجب ولا مخاص بمجرده عن الاشراك الذى هو أ كير الكبائر 
الذى لايغفره الله بل لابد ان بخاص لله الدين فلا يعد الا اياه فيكون دينه لله والاله هو المالوه الذى 
تاطه القلوب وكونه ستحق الاطية مستلزما لصفات الكمال فلا ستحق ان يكون معرودا محيوا لذانه 
الا هو وکل عمل لابراد به وجبه فهو باطل وعبادة غيرء وحب غيره يوجب الفساد ک) قال تعالى لو كان 
فيا اة الا الله افسدنا وقد بسطنا الکلام على هذا فى غير هذاالموضع وبنا انهذه الا يةليس المقصود 
بها مابقوله من يقوله من أهل الكلام من ذ کر دلیل المانع الدال على وحدائية الرب تعالى فان المَانم 
نع وجود الفعول لابوجب فساده بعد وجوده وذاك یذ کر فى الاسباب والبدايات التى مجرى محرى 
العلل الفاعلات والثاني يذ كر فى الحكم والنهايات التى 'نذ كر فى العالى ااتي هى الغايات 5 فى قوله اياك 
نعبد واياك نستعين فقدم الغاية المقصودة على الوسيلة الموصلة كا قد بسط فى غير هذا الموضعثم ازطائفة 
ممن تکام فى حقيق التوحيد على طرق اهل التصوف طن ان وحد الر بو سة هو الغابة وال ناء فه 
هو الهاية وأه‌اذاشهد ذلك‌سقط عنه‌استحسان اطسن وادتقباح القبیح قال بهمالامس الى تعطيل الام 
والهی والوعد والوعید وم يفرقوا بين مشيئنهالشاملة جع الخلوقاتوبين محبته ورضاهانختص بالطاءات 
وبين كلماته الكونيات الق لامجاوزهن بر ولا فاجر لشمول القدرة لکل مخلوق وکلمانه الدینیات ات 
اختص بموافقتها اساؤه واولياؤهفالعيد مع شهوده الربوبية العامة الشاملة للدؤمن والكافر والبر والفاجر 
عله آن بشپد اوهیه الق اختص بها عباده الوم الذین عبدوه وأطاعوا آميه وانبعوا رسله 
قال تعالی آم جمل الين آمنوا و لوا الصاات کالفسدین فی الارض آأم تحعل التقین کالفجاروقال تعالی 
حسب الذین اجترحوا السبئات‌ان مجعاپم کالذین آمنوا وعملوا الصاطات سواء محياهم ومانهم ساء 
ماحکمون وقل تعایأفنجعل السامین كالح رمين ال ومن لم ضرق بين أولياء الله واعدائه وبين ماأمس به 
اوجبه من الاعان والاعمال‌الصاات وبین ماکرهه ونهی عنه وابغضه من الکفر والفسوقوالصان 
مع مول قدر ه ومششه وخاقه لکل شی"والا وقع فی دن امش ر کن الدين قالوا لوشاء الله ماأشر كنا 
ولا أباؤناولاحرمنا منثى' والندر يؤمن به ولا محتجبه بل العبدمامور ان جع ای‌القدر عند ااصاش 
ويستغفر الله عند الذنوب والمعايس م قال تعاللى فاصير ان وعد الله حق واستغفر ادنك وطذا = ج 
آدم‌مونی عابیما السلام لما لام مومى آدم لاجل المصدة التى حصلت لم بأ كله منالشجرة فذكر له 


ادم ان هذا کان مکتوب فلان اخلق فعم ١‏ ذم هوس 6 فل تال ماأصاب من مصيبة فی الارض 











# ۶ 


حج البت ومن شيو خهم من يمحج ألبيت فاذا دخل الى المدينة رجع وظن أن هد بغ ومن جبال 
من یتوهم آن زيارة القبور واجبة ومهم من بسال الیت القبور کا بسال ای الذی لاعوت فبقسول 
ياسسيدى فلان اغف رلى وار مني وتب على أويقول أقض عنى الدين وانصری عی فلان وانافی حسبكث 
وجوارك وقد نسذرون اولادهم للمقبور ویسییون له السوائب‌من البقر وغبرها کا کان‌الشمرکون 
پسیبون السوائب‌لطواغهسم قل تعایی ماجعسل الله من محبرة ولا سائة ولا وصيلة ولا حام وقال 
ال وخ د ار من اخرث و الا نعام نصا فقالوا هدا له بز پم وهذا لشرکائا شا کان 
لشركائهم فلا يسلل الى الله الى قوله ساء ماحك.ون ومن السدنة من يضسل اجهال فقول انا اذ كر 
حاجنك لصاحب الضر یح وهو یذ کرها للنی والبي بذ کرها له ومنهم من يعلق على القبر المكذوب 
هه الکذوب من الستور والشاب و ,ضع عنسده من مصوغ الذهب والفضه‌مما قدأجم السامون 
على انه ليس من دين الاسلام والمس جد الجامع معطل خراب مورة ومعنى وما أكرْ من يرى من 
هؤلاء ان صلانه عند القبر المضاف الى بعض المعظمين مع انه كذب فىنفس الاص أعظم من صلاله فى 
المساجد سوت الله فيزد حمون للصلاة ة فى مواضع الاشر اك ااسدعه الق جى اني ذلى الله عليه وسل عن 
اخاذها مساجد وان کانت عی قمور الاساء ومپجرون الصلاة فى البيوت الق آذن الله ان ترفع ویدکر 
فیپا اسمه الق قال فها انما بعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة واتى الزكاة ولم 
يخس الا الله فسى أولئك ان يكونوا من المهندين ومن أكابرهم من بفول الکبة فی الصلاة قاة العامة 
والصلاة الى قبر الشيخ فلان مع استديار الكعبة قبلة الخاصة وهذا وامثاله من الكفر الصريح بإنفاق 
عاماء المسامين وهذه المسائل تحمل من البسط وذكر أقوال العاماء فنها ودلائلهاأً کثر ما کتتناء فىهذا 
الختصر وقد كتنا فى ذلك فىغير هذا الموضع مالا يتسع له هذا الموضع وانما هنا فيه علن رؤسالمسائل 
وجنس الدلائل والتنبيه على مقاصد الشريعة وما فنها من اخلاص الدين الله وعبادته وحده لاشريك له 
وما سديه من الذريعة الى الشرك دقه وجله فانهدذا هو أصل الدين وحقيقة دن‌الرسلن وبو<مد رب 
العالمين وقدغلط فى مسمىالتوحيدطوائف من أهلالنظر والكلام ومن أهل الارادة والعبادةحق قلبوا 
حقيقته فطائفة لنت ان التوحيدهو نتى الصفات بل نفى الاسماءالحسنى أيضا وسدوا أنفسهم أهل التوحيد 
وانمنوا ذآنا جردة عن‌الصفات ووجودا مطلقا بشرظ الاطلاق وقد عل بصريح المعقول المطابق لصحبح 
المنقول أن ذلا لابکون الا فی الاذهان لافی الاعبان وزعوا ان انبات الصفات يستازم ماسموء رکا 
وظنوا ان العقل ینفمه کا قد كشفنا اسرارهم وبینا فرط جهلهم وما أضلهم من الا لفاظ المحماة المشتركة 
فى غبر هذا الموضع وطائفة ظلنوا أن التوحيد ليس الا الاقرار بتوحيد الربوسة وان الله خالق كلثى 
وهو الذى ,سمونه توحید الافعال ومن اهل الکلام من اطال نظره فی تقریر هذا الوضع اما بدليل 
أن الاشتراك بوجي نقص القدرة وفوات الكال واستقلال كل من الفاعلين بالمفعول تحال واما بغسير 
ذلك من الدلائل وبظن انه بذلك قرر الوحادانية واثدت انه لا اله الا هو وان الاطية هى القدرة على 
هت 1ه 


تا 


اا 00 ا 

فی وقتن من ا وهذا شرع الله تعالى لبني اسرائيل السبت ثم نسخ ذلك وشرع الجمة فكان 
الاجماع بوم الست واجا اذ ذاك تم صار م هو الاجماع بوم امعة وحرم الاجماع بوم الست 
شن خرج عن شريعة موسی قبل النسخ یکن ماما ومن ) یدخل فی شريعة حدصل اه له وسم 
بعدالنسخ يكن ماماو شرع الله لني من الاساء ان يعيد غير اللّهألبتة قال تعالى شرع لک من الدين 
ما وصى به نوحا والذين اوحینا اليك وما وصینا به ابراهم وموسی" وعبسی ان أقيموا الدين ولا 
تفر قوافیه کر عیاش رکین ماندعوهمالیه فاص الرسل آن قیموا الدین ولا تفر قوا فه وقال تعالی باایها 
ارسل کلوا من الطیبات واعملوا صاعا آنی با تعملون عام وان هذه أمتكم أمة واحدة وانا ری 
فاهون وقال تعای فاقم وجيك للدبن حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عايها لا ديل للق الله ذلك 
الدين القيم TS‏ ہر النای لا یله ون تمقالمنسين اليهوا: وه واقبموا الصلاةولا تکونوا من‌الش رکن 

من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل<: : ب با لديهم فرحون فاهل الاشراك متف رقو نواهل الاخلاص 
متفقون وقد قال تعالى ولا ز الون‌حختلفن‌الامن رحم ررك ولذلك خلقبم فاهل الر حمة محتمعون متفذقون 
والمشركون فرقوا دينهم وكانوا شيعا وطذا تحود ما احدثمن الشرك والبدعتفترق أهله فكان لكل قوم 
من مشر العرب طاغوت يتخذونه ندا من دون الله فيقربون له ويستعينون به ویشرکون به وهؤلاء 
پنفرونءن طاغوت هژلا۰ وهؤلاءينفر ون عنطاغون هؤلاء بل قد .كون لاهل هذا ااطاغوت شريعة 
لست للاخرى م كان اهل المدينة .هاون لناة المالثةالاخری‌ویتحرجون من الطواف بن‌الصفا والروة 
حت انزل الله تعالى ان الصفا والمروة من شعائر الله الآية وهكذا جد من يتخذ شيثاً من نحو الشرك 
کال بن‌بتخذون‌القبورو | ار الانیاء والصاین مساجدجد کل قوم صدون بالدعاء والاستغانة والتوجه 
عند من لاتعظمهالطائقة الاخرى مخلانى أهل الاوحيد فانهم يعبدون الله ولايشركون به شیثافی ونه 
التي قد اذ نزالله ان رفع وید کر فپا اسمه مع اه قد جعلت الارض مسجدا وطهورا وان حصل دمم 
نازع ف شي" ی ذلك مرفا و لا اختلافا بل ی بعامون أن المصيب ممهم 
له اجران وان‌انجمد اشطو؛ ه اجر عی اجنپاده وخطژه مغفور تا نی نیرسن یاه عب دون 
وعله-4 بتوکلون وله حشون ورحجون وه ستجنون و ستغستون وله بدعون و بسالون قان خر جوا 
الى الصلاة فى المساجد كانوا مبتغين فضلا منه ورضوانا کا قال تعایی فی نعتهم تراهم رکها سجدا پیتفون 
فضلا من النه ورضوانا وذلاك آذا سافروا الی آحد الساجد الثلانة لاسما السجد ارام الذی اعیوا 
الحج اليه قال تعالى لاتحلوا شعائر الله ولاالشهر ارام ولااطدی ولاالقلائد ولا امين البيت الحرام 








سس سم( 








یسخوون فضلا من زیم ورضوانا فهم ومون‌بیته بنغون فضلا من دهم ورضواا لا رغبون ال غسيره 


ولا رجون سواه ولامحافون الااياه وقد رن الشسطان لکر من اناس سوء عملپم واستزطم عن أ خالاص 
الدين لله إلى نوع نالاد فبقصدون السفر والزيارة ١‏ رضا لغير الله وألرغة اليه وشدون ار جال اما 
ال فر نی 0 ۳۷ e‏ ا اوسح داعین ٩‏ راخبین وخ ای 


۲۸۱ 
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۲۱ 
عابم اطلالقاطاعوهم ود تل تال قاتا ذین لایژمنون بل ولا بلیوم الا خر ولاحرمون ماحرم 
اه ورسوله ولایدینون دین الق م وا ا الجزية عن يد وهم صاغرون 
فقرن بعدم أعامهم اله واليوم الأخر أنهم لايجرمون ماحرمهاللّ ورسوله ولایدینوندیناق واامنون 
صادقوا الرسول فيا أخبر به عن الله وعن اليوم الآخر فامنوا لَه واليوم الآخر واطاعوه فيا ۳ 
ونهى: وحلل وحرم خرموا ما حرم اله ورسوله ودانوا دين الحق فان الله بعث الرسول 73 
بللعروف وبپاهم ع عن المنكر ويحل لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث ك فامهم یکل معروف وماهم عن کل 
متكر وأحل طم كل طيب وحرم علیهم کل یت ولنظ الاسلام یتضمن الاستسلام والاقیاد ویتضن 
الاخلاص من قوله تعالى ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشا کسون ورجلا ساما ارجل فلا بد 
الاسلام من استسللام لله وحده ورك الاستسلام لاسواه وهذا حقيقة قولنا لااله الا الله من 
اس لله ولغ الله فهو مشرك والله لا .غفر ان يشرك به ومن لم يستسل له فهو مستكبر عن عبادنه وقد 
قال تعالى وقال ر بكم ادعوفى استجب أكم أن الذين يستكبرون عن عبادنى سیدخلون‌جهنم داخرین 
وبت عه صلى الله عليه وسل فى الصحيح انه قال لا يدخل الجبة من فى قامه مثقال ذرة من كبر ولا 
بدخل a‏ ذرة من اعان فقيل له بارسول الله الرجل £ ب‌ان‌بکون‌وبه <ستا وتعله 

حنا أفن الكبر ذاك فتال لا ان الله ميل يحي امال الكبر بطر الحق وغمط الناس بطر الحق 


| ححده ودفعه وغمط الناس |زدراؤهم واحتقارهم رود موصوفون بالکر والتصارى موصوفون 


۱ 


بالشرك قال اللهتعالى فى نعت اليبودأفكلما جاءم رسول ما لامهویآنفسک استکیرتم‌وقال فی نعت النصاری 
انوا أحبارهم ورهبانهم اربإ من دون الله والمسيح بن مریم وما اصوا الا ليعبدوا إها واحدالاإله 
الا هو سبحانه ما ولمذا قال الله تعالى فى سباق النصارى فل يا أهل الكتاب تعالوا الى 
كلة سواء تا وبيتكم ان لا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا ارببا من دون الله فان 
تولوا فتولوا اشهدوا بانا مسامون وقال تعالى فى سیاق تقربره للاسلام وخطابه لاهل الکتاب قولوا آمنا 
الله وما أنز لالينا وما انز لالى .١‏ راهم واسمعیل و اسحق شرف لطر وس ل رد 
أونى النييون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم وحن له مسامون الى قوله وما الله بغافل عماتعملون وا 


| كان أصا ل الدينالذى هو دين الاسلام واحدا وان منوعت الشرائعقال النى دلى الله عليهوسل فى الحديث 
۱ | الصیحیح ای معاشر الاساء دشاو أحد والاساء أخوة العللات و ك اوی الناس إن مد لا فاس ہی 


۱ 


عشر شهر 


9 عي فديمهم واحد وهو عمادة الله وحده لاشربك له وهو لعمك فى كل وقت ع اس به فى ذلك 
| الوة قت وذلك هو دين الاسلام فى ذلك الوقت وننوع الشرائع في الناسخ واانسوخ من الشروع کتنوع 
5 الواحدة فك أندين الاسلام الذى بعث اله به مدا صا ی الله عليه وسل هو دين وأحد مع 
إنه قد كان فى وقت نحب استقبال بدت المقدس ف الصلاة ا ان بدلك بعك اطحرة سضعة 
| وبعد ذلك يجب استقبال اللكعبة ويحرم استقبال الصخرة فالدين واحد وان تنوعت القبلة 





e 





سس اا س ا ن 


اخ ۰ دسا عن ی وهو مس وا مق هم حيط 55 ۳ وقال 
تعالى وقالوا لن ج بدخل الجنة الا من كان هودا أ ونصاری تلك أما نيهم قلهانوابرهاتكم ان كنم صادقان 
ی من أسلٍ وجهه لله دده الا بة وقد فسر اسلام وجهه له بعا یتضمن اخلاص قصده لله وهو 


حسن العمل الصاح الاوز به وهدان الاصاللان ماع الدين ان لا نعمد الا الله وان تعمده عأ شرع | 


لانعبده بالبدع قال تعالى فن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا م_اطاً ولاإشرك بعبادة ربه أحدا وكان 

مسر بن الخطاب يول فى دعائه الاهم اجعل عملى كله صالحا واجهإه لوجبك خالصا ولاتجعل لاحد 
فيه شا قال الفضيل بن عياض فى قو له تعالى ليبلوم يكم ا عملا قال اخاصه وأصو به قالوا يابا عى 
اوو اه ا ار لن ا ان غا ا وم یکی صوابا | هل واذا کان صوابا وم يكن الصا 
م قبل حت يكون خالصاً صوابا والحالص ان يكون لله والصواب انيكون على السنة وهذان الاصلان 
هه تحقيق الشبادتين اللتين هما رأس الاسلام شهادة أن لاله الا الله وشهادة آن مدا رسول الله فان 
الشهادة لله بانه لاله الاهو تتضمن اخلاص الالوهبة له فلا يجوز أن يتاله القلى غبره لاحب ولاخوف 
ولارجاء ولااجلال ولاآكرام ولارغبة ولارهبة بل لابدان يكون الدين كله للهكا قال تعالی‌وقانلوهم<تي 


لاتکون فتدة ويكون الدين كله لله فاذا كان بعض الدين لله وبعضه لغيره كان فى ذلك من الشرك بحسب | 


ذلك وكال الدين 5 حاء فى الحديث الذى رواه التزمذى وغيره من أحب لله وابغض لله واعطى للهومنع 
له فقد است‌کمل الاعان فللومنون حون له والشمرکون يحبون مع الله كم قال تعالى ومن الناس من 
يتخذ من دون ال اندادا محبونه مکح اه والذین آمنوا اشدحبا لوالشهادة‌بان‌مدا رسول ال تتضمن 
تصدیقه فی کل ما اخبر وطاعته فى كل ما فا أمته وجب المانه ومانفاه وجب نفيه ما يجب على الخلق 
ا توش ات ورن ها ام جه من اذه التارقاك اضرق من 
التعطير والتمثيل ويكونون فى انبات بلا تیه وتتزیه بلا تعطیل وعامپم آن فعنوا ما أمروا به وان 
: ینمهوا عمامهی عنه و محللوا ما حلله وحرموا ما حرمه فلا حرام الا ما حرمه الله ورسولهولادين الا ما 
شرعه الله ورسوله وطذا ذم الّه الثمرکن فی سورة الانعام والاعراف وغبرها لکونهم حرموا مام حرمه 
الله ولكونهم شرعوا ديناً لم يأذن الله به كا فى قوله تعالى وجمعلوا له ماذرا من الحرث والانعام نصيا 
ال ار الور وا ك اهي و رر الغ ای کل قول تال ام لهم شر + شرعوا طم*ن 
الدين مالم , باذن به الله وقد قال تعایی له صبی الله علبه وسل انا ۱ رسلناك شاهدا ومشرا و درا وداعا 
ال اه دموا شرا اوه اه راغ اناده ۳ دعا الى غر الله فقد اشرك ومن دعاليه 
نف اذه فتد ابتدع والشرك بدعة والممتدع يؤل الى الشرك و يوجد مبتدع الا وفيه بوع من الشمرك 
کا قال تعالى اتخذوا | حبارهم ورهبانهم ربا من دون له والسیح ین سیم وما آصوا الا ليعبدوا الها 


من شرا هم ام 


۴ و واحد لااله ١لا‏ هو سحا به عم ان وکا 1 ی 1 احاوا طم الجر ۱ م فاط عوهم وحرهوا 








از :۳ ا 0 
أحب اليه ما سواها ومن كان يحب ب المرء لامحيه الا لد ومن كان 5 ن برجم فى الكفر ا 
اللهمنة کا یکره ه أن ياتى فى النار وقان والذق شيى بدهلا ورفن أحدك حي کل اعت انرا 
ووالده والناس احمعين وقاللهمر پارسول الله لانت:أحب الى من كل ثي الا من نفسى قال الاياعمر 
حتي کون آحب اليك من تفسك قال فلانت احب ال من نفسی لاان یول تعالی قل آن ‏ 
كنم حون الله فاتبعوتى يحسك الله ويغفر لكم ذنو وقال تعالى انا آرساناك شاهدا وميشرا ونذیرا | 





















دور وسو لاون و رتسول ار سوه که اما یه تال وان ۱ 
| 2 والرسول والتعز بر والتوقب لارسول والتسییح لة وحده وهذا الاصل مبسوط فی غیر هذ! الوضم 
|| وق بعث الله مدا صی الله عابه وس بتحقیق التوحید ومجریده ون الشريك بکل وجه حت فى 
۱ الالفاظ كقوله صلى الله عليه وسل لابقولن آحدک ما شاء الله وشاء عمد بل ما شاء الله ثم شاء محد وقال | 

له رحل ما شاء الله وشئت فقال امجعانى لله بدأ بل ما شاء الله وحده والعسادات الي شرعها الله كلها , ۱ 
۱ نتضمن اخلاص الدین کله لله ححقيةا لقوله و ۳ إلا ليعبد وأ الله مخلصين له الدئ حدفاء 00 
لا الصااة وب نوا الز کاد وذلك دين ااقمة فااصلاة له و حده و الصدقة له و حده والصيام لله و حده واج 
لله وحده الى , ت الله وحده فالةصود من المج عبادة الله وحده فى البقاع الى أعم اله بمادنهفها وطذا | 
کان اج شعار الخنرفية حىّ قال سان من | الف حنناء له آی < یحاحافان‌المو د و الاصاریلاحجون ۱ 
| بت قال طائفة من الساف لا أنزل اله تعالى ومن يبتغ غير الاسلام ديناً فان يذل 
والتضارى ى ن مسامون فانزل الله تعالى ولله على الناس حج السات من استطاع اليه سبيلافقالوا لاضع 
| فقال تعالى ومن كفر فان الله غنى عن العالمين وقوله تعالى ومن بتع غير الا لام دينا الاية عام فى | 
| لاولن و لاخ ن بان دين الاسلام هو دين اله الذى او ا 


= صمت . ون ویس 


مدمه فالات لور 


سے ایا د و 


1 فى كنا درن ار سل ال ها و وح وار راعم واسرائيل ومومى وسلمان ا 
| من الانياء والمؤمنين قال اله تعالى فى جق نوح واتل عايهسم نبأ توح اذ قال لقومه یاقوم ان کان کر | 
| عليكم مقامى ونذ كبرى بايات الله فعلى الله توكلت فأحمعوا ارک مركاءم الى قوله-من ۳ 
| تعای فى ابر اهم وا سرائل ومن يرغب عن ملة ا. ۳9 سفهة شسه ولقد أططفناه فى الدسا وايه ' ۱ 






rega 


۱ ف الا ةا 5 ان الصالين أد .قال 4 ربه اس وال حاف ارب العالمين ووصی مها راهم یه ویمقوب ۱ 
باب نى أن الله اصطه فى لكم الدین فلا عوتن لا وا نم مسامون و فال تعالى عن وسف رت قد | یتنی م من ۱ 
الاك و عامتنی من تاو یل الا حادت‌فاطر السموات والارض نت وایی‌فی‌الد" و رد توفنی مسا وا لقف ۱ 
بالصالحمين وقال أعالى فى مومى وقومه وكال مو سی لقو مه اوو م ان کنے | امن بالله وعایه توکلو | ان كدم ' ۱ 
مساسین وقال فیآنساء بی‌اسرامل انا ألا ات ود و آساموا نی | 
دادوا والرناسون والاحمار 14 و وال تعالى عن بلقس رب | 
لا اين وقال 0 آمةعسی واذ وحیت ای ا ار و سس أن 1 مین رسول قالوا آمنا واش بدا 















و 





۱۳۶ 

فف الصحيحين عر: ن معاذ بن جبل رضى الله عنه قل كنت ردف نی صل الله علبه وسل فقال امعاد 
ا رى ماحق الله على العباد قلت.الله ورسوله اع قال حقه علبهم أن يعبدوه ولا بشركوابه شيثايامعاذ 
5 ماحق العباد على الله اذا فعلوا ذلك قات الله ورسوله أعر قال حقهم عليه آن لإبعف بهم فالله تعالى 
ان هل ا هذا امل القوسية الذى تارمل وار لك به الكق انال 
الو او ر اد دون العو الل عدون قال تال :ونا اا 
قاك من رسول الانوحی البه أنه لاله الاأنافاء.دون وال تعالى ولقد بمثنا فى كل أمةرسولا أناعبدوا 
له واجتنوا الطاغوت وبدخل‌نی ذلك أن لانخاف الاایاه ولاس الا اياه قال تعالى و من بطع الله‌ور-و له 
وش الله ويتقه اولئك مم الفائزون شعل الطاءة لله وللرسولوجعل الخشيةوالتقوىلله و حده وکذاك 
قال تمالی ولوانهم رضوا ما احم الله ورسوله وقالوا حسينا الله س.ؤنننا الله من فضله ورسوله أنا الى الله 
ا ا لله وللرسولك قال تعالى ما ١‏ نا 6 الرسول تقذوه‌ومانها عنه‌فانهوا فالحلالما حلله 
الرسول واطرا م ماحرمه الرسول والدين ماشرعه الرسولوجعل اأتحسس االله وحده فقال تعالى وقالو 
حسينا له وا قل‌ورسوله کا قالتعالى الذين قال طمالناس ان الداس قدجمعو الكوفاخشو هم فزادهم اعار 
وقالوا حسبنا اللهونعم الوكيل وقال تعالىياأيها نمی ع اه ومر ا غك م لفق ان سد روحت 
من أنبعك اللةفهو وحدمكافيكم | معناها حسيك الله والمؤمنون فقد غاط غلطا عظما لوجوه 
كثيرة مبسوطة فى غير هذا الموضع ثم قال وقالوا سيؤنينا الله من فضله ورسوله عل الفضل لله وذ كر 
الرسول قى الايتاء لانه لايباح الا ماأاحه الرسول فليس لاحد ان يأخذ ما تبسر له ان لم یکن مباحا فی 
الشر بعة ة ثم قال انا الى الله راغنون طعل الرغية الى الله وحسده دون ما سواه م قال تعالى فاذا فرغت 

فانصب والىربك فارغب فاص بالرغه الیه وبا الله قط مخلوقا ان يسآل مخلوقا وان كان قد أباح ذلك 
فى بعض المواضع لكنه لم باع به بل الافضل اعبد أن لاإبسال قط الا الل م نبت فى الصحيح فى صفة 
ینید خاو نال نة بغير <سا بهم الذين لايستر قونولايكتو ون ولايتطيرون وعلىر بهم يت وكلون مل من 
صفاتهم أ چم لابسترقون ی لابطابون من غیرهم ان يرقيهم ولم قل لابرقون وان کان ذلك قد روى فى 
بعض طرق مس فبو غاط فان النې صل الله عليه وسل رقنفسه وغيره لكنهحم يسترق فالمسترقطالي الدعاء 
من غيره مخلافی الراقی غبرء فانه داع له ود قال صلى الله عايه وسلٍ لابن عباس اذا سالت فاسكل الله 
واذا 'ستعنت فاستعن بالله فهو الذى يتوكل عليه ويستعان به ويستغاث به ويخاف وي جى ويعيد وتنب 
القلوب اليه لاحوك ولا قوة الا به ولامنجا منه الا اليه والقران كله حقق هذا الاصل والرسول صلى 
الله عابه وسل وطاع وبحب ويرضى ويسل ابه حكمه وبعزر ويوقر ینیع ويؤمن به وجا جاه به قال الى 
بطع الرسول فقد أطاع الله وقال تعالى وما أرسلنا من رسول الا لبطاع بإذن الله وقال تعالى والله 
و رسوله اخ ان ولال ا کا رک وأبناژک ای قوله أحب اليكم من اله ورسوله 
وفى الصحيحين عنهة صلى الله عليه وسم قال ثلاث من كن فبه وجد حلاوة الا ان من کان‌الله‌ور-وله 

















ا 6۲۱۲ 
ولا بشفمون لالن ارتفی و من ملك فی السموات لال ى شفاعتهم شب امن بعد أزياذن اله لمن يشاء 
ویرضی وقد بت فى الصحيح آن سید الشتعاء صا لى الله عليه وسل اذا ظاست منه | فاعة بمد آن تطلب 








من ادم واولى العزم نو و راهم وموسی اوعسی فیردونها ای مد صلی الله عابه وسل العبدالذی‌غفر 
الله له ماتقدم من ذه وم خر قال فاذهی الى ري فاذا رأته خررت له ساجدا فاد ری عحامد 
تیا على لاأحسنها الان فقول ای مهد ارفع ا وقل يمع وسل تعطه واشفع تشفع فاقول رب 
ا ت ب آمتی فده ل‌حدا فاد خا دة وقال تعالى قل ادعو | ۳2 من دوه فلا لكو نكف 
الضر عنکم ولا حوبلا اولئك دعر يدتغون الى r‏ الوسماة ایهم قرب ویر جون رحمته‌وحافون 
عذابه ان عذاب ربك كان حذورا قال طائفة من السلف كان اقوام يدعون العزير والمسيح والملائكة 
فازل الله هده الا وقد ۳ فا آن هو لاء السو لین بتقر ون ای الله وبرجون رحته‌وحافون عدابه 
وقد بست فى الصحيح آن آباهی بر ت قال ارسول الله أى الناس أسعد بشفاعتك بوم القرامة قال با ابا هز برة 
مد ظننت أن لاسالنى عن هذا الحديث احد اول منك ا رأيت من حرصك على الحديث اسعدالنان 

۳ 9 قال اله !ا الله یدتغی مه وجه الله فكلا كان الرحل ام اخلاء | لله کان‌أحق 
۱ شفاعه وآما من علق قله باحد من امحلوقن بر جوه ويخافه فپدا من أ مد الناس عن الشفاعه فشفاعه 
الخلوق عند امحلوی تکون باعانة الشافم المشفوع له بغیر آذن الشفوع عنده بل بشفع اما لحاجة الشفوع 
عنده الیه واما وفه‌منه‌فیحتاج آن‌بقیل شفاعته عنه وال تعالى غنى عن العالمين وهو وحده سبحانهيدير 
المالین کلهم فا من شفیم الامن بمد اذنه فهو الذى ياذن لاشفيع فى الشفاعة وهو يقبل شفاعته كبلهم ' 
الداعی الدعاء عم جيب دعاءدفالامکلهله فاذا کان العبد بر جو شفیعا من امحخلوقن فقد لاختار ذلك‌الشفیم ۱ 
أن بشفم هوان اختار فقد لاياذن الله له فى الشفاعة ولایقبل‌شناءته وافضل! ملق مدصلی الهءلبه‌وسل 





نم ابراهم وقد امتع الي سى الله عليه وسم آن‌پستدفر لعمه آی طالب 9 قال لاستغفرن لك مالم 
أنه عدك و قد صا ل عی النافتین ودع طم فقیل له ولا تصلعلى أحد منهم ما ت ادا ولاشم على قبره وقل 
ف اول ان تستغفر طم سبعين مرة فان یف مفال لوا اني لوزدت على السيعين يغفر م لوت 
فانزل الله سواء » علهم أستغفر ت هم أم لم تستغفر طم أن ١‏ 5 فر ال طم وقال تعالى فلما ذهب عن ا 
الروع وحاءه الشری الى قوله اما نم عذاب غير مردود ولما استغفر إراهيم عايه م نید 
و عده بقوله رب اغفر یی ولوالدی ولامومنین وم شوم الحساب قال تعالى قد كانت اک أسوة احدسنة فى ' 
e‏ لقومهم ابر ا» منکم وما تمسدون من دون ال كفرنا بكم وبدا بيننا ويشكم 
العداوة والیغضاء ایدا حت تومنوا الله وح ده الا قول | ۳ تعالى ما كان ' 
انی ولق واا ا واا قر لى من إعدماننين م آم ااب المحم وما 
کان استففار ابراهم لاببه الاعن موعدة وعدها ایاه فما تبین له آنه ء و ا 
حقوق لایشر که فها غره وارسل حقوق لاش رکیم فها غبرهم ولاهژمنین على ألو منم ن حقوق مشتر که 

ا ا ع س اس 


چ موجه تحت سم موه 


ي 
۱ | 


ص ی ریوصت دی 
اذ قال لابيه وقومه ما هذه المانیل التي انتم طا عا کنون الی آحر لیات وفال تعالى واتل عام نبا 
راهم اد وال لا سه و هو مه ۳ لعمدون قالو | لعمك أصناما فنظل طا عا كفين الى e‏ ألآمة وقال ال 


وحاوزنا بنی‌اسر ائل‌البحر فانوا علی قوم یمکفون عی‌أسنام طم الی قوله وباطل ما کانوا بم‌لون فیذا 
عکوف الشرکن وذاك عكونى المسامين فمكوف المؤمنين فى المساجد لعيادة الله وحده لا ذريك له 
وعكونى المث ركان على ما ير جونه وخافونه هن دون الله وما يتخدومم شركاء وذفعاء فان الث ركان + 
یکن | حد منهمیقول ان العام له خالتان ولا ازالله معه الهيساويه فى صفانه هذا لم يعَلِهِ احد من المشر كين 
بل کاو! شرون بان خالق السموات واارض واحد 6 اخس اله مهم وله ولتن سالبیم مرن خاق 
الب‌وات والارض ليقولن الله وقوله تعالى قل ان الارض ومن فا ان كنم تعا‌وی سرةولون لله قل 
افلا تذكرون الى قوله الى تسحرون وكانوا ولون فى تابيتهم لبيك لا شريك لك الا شريكا دو اك 
ملك وما ملك فقال تعالى ضرب لكم ثلا من فک هل کم ما مانکت اا من شركاء فما رزقنا م 
فاتم فيه سواء تخافو نهم كخرفتكم انفسكم و كانوا يتخذون اتهم وسائط تقریهم الی‌اله زلفی و تشفم طم م 
قال تعالى والذين اتخذوا من دونه أواياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى وقال تعالى أم اتخذوا من 
الله شفعاء قل اول وكانوا لا يملكون شيا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السموات والارض 
وقال تعایی و بعسدون من دون اه ما لا بضرهم ولا ينقعهم ودّولون هؤلاء شفعاؤ نا عند الله وا اكول 
الله عا لا يعم فى النموات ولا ف الارض وقال تعالى عن صاحب س وال ۱ ۶ الذى فطرلى والبه 
ترجمون الی قوله فاسمعون وقال تعالی ولقد جتتمونا فرادیکا خلةنام أول مرة الى قوله ما كنتم 

تزحمون وقال تعالى ما لكم من دونه من ولى ولا شفيع وقال تعاللى وأنذر به الذين مخافون ان 7 
الى ر مم لس هم من دونه ولى ولا شفيع لعلهم يتقون وهذا الموضع افترق الداس فيه ثلاث فرق 
طرفان ووسط فالمشركون ومن وافقهم من مبتدعة أهل الكداب كالنصارى ومبتدعة هذه الامة امتوا 
الشفاعة التى لفاها القرآن والوارج والمعتزلة أنكروا شفاعة يبنا صلى لله عليه وسم فى أهل الکار 
من TEN‏ ۹ طائفة من ادا ل الدع انتفاخ الانسان بشفاعه غبره ودعائه 6 آنک وا اسداعه 
صدقة غبره E Ia E E a‏ ولا خلة ولا 
شفاعة ويقولهتعالى ماللظالین من حمم ولاش فيع بطاع وغیر ذلك وأما ساف اليه واي ومن البعوم 
من أهل السنة وال جاعة 0 ماحاءت به السنة عن الني صل الله علیه وسل من شفاعته لاهل الكار 
من امته وغير ذلك من أنواع شفاعته وشفاعة غيره من الانبياء والملائكة وقالوا اله لالد فى الار من 
أهل التوحيد احد وأقروا عاجامت به السنة من انتفاع الاندان پدعاء غبرء وشفاعته والصدقة عنه بل 
والصوم عنه فی اصح قولی العاعاء کا نت به السنة الصحيحة الصرحة وماكان فى معني الصوم وقالوا ان 


الشفي.ع نطاب هن الله و ساله ولا ممع العیاعه ركه الا بخ به یال ەا دن د الدی بشهم عم و الا باذ به 

















<< فصل e‏ 
واصل دین اسان آنه لا ختص نقعة مصد السادة فسا الا ااساجد خاة وما عله الشرکون واهل 
آلکتاب من تعظم بقاع للعبادة غیر الساج دک کانوا نی ااهلية بمظمون حراء ونحوء من البقاع هو 
ما حاء الاسلام كعحوه از اه و نسیخه م المساج كى جممعها 1 6 العيادات' فكل ما شعل 8 معد 
يفعل فى سائر المساجد الا ما خص به المسجد الك رام من الطواف و موه فان خصائص السجد اطراء 
لا بش رکه فیا شی من‌الساجد كم انه لابصلى الىغيره واماه_جدالن صل الله عليه وسل والمسجد الاقصى 
قان‌ما لشرع فبهما من العما: ات شرع وسائر المساحد كالصلاة والدعاء والذ كر والقراءة والاعتكاف ولا 
یشرع فیهما جنس ما لاایشرع فى غیرها لاشیل ثی ولا استلامه ولا الطواف به ونحو ذلك لكنهما 
أفضل من غبره)| فالصلاة فيهما تضاعف عل الصلاة ف غيرها أما مب حد ال ی صلن ألله عليه و 
بات فى الصحيح ان الصلاة مه ال الف صلاة فا سو اه الا لمحد | رام وروی هذا ع ن الى 
ای الله عليه وسل من غير وجه فنى الصح.حين عن الى هريرة رصی ألله عنه قال قال رسول الله 
صلی الله عايه وس صلاة فى مسجدى هذا خير من الف صلاة فى غيره من المساجد الا المسجد اكرام 
فانى آخر الانبياء ومسجدى اخر المساجد وفى حيح مسلم عن ابن عمر رضى الله عنهما عن الني صلى 
ألله عليه وم قال صلاة ی ی هدا حير من الف صللاه فا سواه الا امد ارام وف م 
ابضا عن أبن عباس رخی الله عم ما ابه قال أن اما اشتکت شکوی فقالت آن شفاف الله لاخرجن 
فلاصلين فى بت المقدس فبرأت ثم تجوزت ربد ارو ج فجاءت میمونة زوج النبي صلى الله عليه وسل 
فاخمر مهأ داك فقالت اجاسى فكلى مأ صءعت وصی ۴ مسعدلك الرسول فان ووت رسول ألله صل | له 
عليه وسل ول صبلا قه افضل من لفت صلاة فأ سواه ۷ مسعدلك الكعة وف الك عن إن الز بير 
رصی ألله تعالى غا وال قال رسول ألله صلى ألله عاء 4 وم صللاه ق‌مسید دی هدا افضل من الف 
صللاه فم سوأ ۳ لسیحد الحرام وصلاة ی ف المسحد ار | م افضل من صلاة و مسعدك وى عانة صللاه وال 
ابو عبد الله المقدسى اسناده على رم الصحیح وطذا حاءت الثر بمة الاععکاف الشرعی فی الساجد بدل 
ما كان هعل فا ل الاسالام من احاورء غار حراء ونحوه فكان النى صلى الله 0 و سا ۳ المشر 
الاواخر حت قبضه الله والاعتكاق مر _ العبادات الشر وعة بالساجد باتفاق الا كي قال تعاللى ولا 
es‏ و أنتمعاكفون فى المساجد ای فىحال عكو فكم ق الساحد لا lL‏ وان كانت الماشرة 
خارج المسعحد وط_ذا قال الفقهاء أن ركن الاعتكان از وم یود لعمادة الله و#ظوره الذی برطله 
مماش رة النساء فاما العكوف وامحاورة عرد شحره أو حدر عثال أو عر عثال اوالعکوف والمحاورة عند 
قبر ني او غير بي او مقام لي أو غير بي فليس هذا من دين المسامين بل هو جنس من دين المث ركان 
الدءن أخر الله --م عا £ فی کتاه حَدءت قال و امد 1 اما راهم رشده دن ن قبل وكنا به عالمين 








عنده هذا ولیس حت اد السماءبسد القرآن کتاب اصح من البخاری فکیف عا بنقهه کب الا <بار 
۱ وامثاله عن الا ساء و بان کعب و دن الب الدي قل عه الف‌سنه وروا فل وهو سند دلك‌عن س 


۱ امد تقةبل غابته آن‌نقلعن بمض الکتب التي کنبپا شیوخ‌الیهودو قداخبر الهعن تبد یام ور یفهم فکیف 
| حل لامسا آن بصدق شیثا من ذلك جرد هذا اللقل بل الواجب آن لابصدق دك ولا كد رضأ الا 
بدلیل بدل علی دة ودا اسا الني صلى ال عليه وس وفى هذه الاسرائللات ما هو كذي على 
الاساء وهو منس وح فی شر بعتا مالا یع اه ااا لله ومعلوم أن أحماب الني صل الله عليه وسلممن ال سا بقين 
الاولين والتابعين طم باحسان قد فتحوا البلاد بعد موت الني صلی اله عليه وس وسكنوابالك اموالءراق 
ومصر وغير هذه الامصار وهم كانو | اع بال. بن و من ولس لاحد ان مخالفهم فما 
عليه فا كان من هذه البقاع لم بعظموه أو مهد واخصیصه ا اوا أو نحو ذلك لم يكن ع لنا ان 
حالف پم فی ذالك وان کان بمض من حاء بعدهم دك اهل الفضل والدين فعل ذلك لان اتياع 0000 
من ل اد ل عنه ما حالف سييلهم الا وقد هل عن غيره يمن 
هو أعل منه وافضل انه خالف سسل هذا المخالف وهذه حملة حامعة لايتسع هدا ا موضع لتفصملها وقد 
بت فى الصحيح أن اي صلى الله عليه وسل اى بت انقدس ليلة الاسراء صلى فيه رکهتین اسل 
عكان غيره ولازاره وحديث المعراج فيه ما هو فى الصحيح وفيه ما هو فى الدان أو فى المسائد وفيه 
ماهو ضعيف وفيه ما.هو من الموضوعات الحتاقات مثل ما يرويه بعضهم فيه ان الني صلى الله عايهو-م 
ال له جبرائیل هذا قبر ابيك ابراهيم انزل فصل فيه وهذا بيت لم مولد أخيك عيسى انزل فصل فيه 
واتحب من ذلك أنه قد روى فيه قبل له فى المدنة ازل فصل ههنا قل ان یی مسحنده واعا کان | 
المكان مقبرة |شمركين واانبى صلى الله عله وسلٍ بعد الطجرة انما تزل هناك لمابركت ناقتههناك فبذاونحوه 
من الكذب المختلق بانفاق أهل المعرفة وبيت لحم كنب.سة من كنائس النصارى ليس فى اثيانها فضيلة 
عند المسامين سواء كان م رلد عيمى أولم يكن بل قبر ابراهيم الخايل علي هالصلاة والسلام يكن ف الصحابة 
ولا التابمین طم باحسان من یامه لاصلاة عنده ولا الدعاء ولا کانوامصدوهلاز یار داصلاو قدقدم‌ااسامون 
الى الشام غير مرة مع حمر بن المخطاب واستوطن الشام خلائق من الصحابة ولبس فیهم من فعل 
شا من هذا دا بی السامون علبه مسجدا اصلا آکن لا استولی التصاری‌علی هذه الامكنة فی و اخر | 
لمائة الرابعة لما أخذوا البيت المقدس بسبب استيلاء الرافضة على الشام ا کنوا ماولك معمر والرافضة | 
أمة خد و له لس ها عقل يح ولاهّل صرح ولا دين مقمول ولا دسامتصورةقوت النصاری واخذت | 
السواحل وغ‌ها من الرافضة وحینئد شت التصاری ححرة الیل صلوات اله علبه وجعلت طا با | 
وأئر النقب ظاهر فى الاب فكان اتخاذ ذلك معبدا مما أحدمته النصارى ليس من عمل ساف الامة 


وخارها 





وبعال ا ا ا ا ا 


)۲۷( 





Et ۳۰۸ 3‏ 
تا والصف کرت شد بای زد للمدت ث القدس فىشتغلوا بذلك عن قصد این الز بر والنائى على دين 
الملوك و طبر من دللك الوقت من تعظم الصخرةو ببت القدس مالم يكن السلمون هر فو به کل هدا ون 
عض الناس إشقل الاسرائيايات في تعظيمها حت روى بعضهم عن كم الاحبار عندعبه الملك بن مروان 





وعروة بن الزبير حاضر ان الله قال للصخرة أنت عرشى الادتى فقال عروة يقول تعالى وسع كرس 
السموات والارض وانت تقول ان الصخرة عرشه وامثال هذا ولاریب آن اغلفاء الراشدین اینواهذه 
القبة ولا کان السحابة بمظمون الصخرة وشحرون الصلاة عندها حت ابن عمر رضى الله عنهما مع كونه 
كان يافي من الحجاز الى المسجد الاقصى وكان لاياقي الصخزة وذلك انها كانت قبإة ثم نسخت وهی قبلة 
لبود ف دق فى شریعتنا مابوجب خصيصها بحكم م لس فى شربعتنا ماو جب خصيص يوم المت وفی 
مخصيصها بالتعظم مشابهة لليهود ود تقدم كلام العلماء فى يوم السبت وعاشوراء ونحو ذلك وقد ذ کر 
طائفة من .متاخري الفقهاء من أصحابنا و غيرهم أن اليمين تلظ بيت المقدس بالتحايف عند الصخرةكم 
تعلظ فی السجد ارام بالتحلیف بين الر 7 و امقام وخ تا فم جد صلی الله عايه وسل بالتحليف 
عند منبره لكن ليس لهذا أصل فى كلام امد وحوء من الامة بل السنة آن تفلظ الیمن فا کا غا 
فى سائر المساجد عند المنير ولا تغاظ لیمان بالتحلیف عند مالم بشرع للمسلمين تعظيمه الاتغلظ بالتحليف 
عند المشاهد ومقامات الاساء ومنو ذلك ومن فعل ذلك فپو ضال مبتدع حالف لاشریعة وقد صنف 
طائقة من الناس مصدفات فى فضائل ببت القدی وغيره من البقاع التي بالشام وذ كروا فها من الآ نار 
المنقو 4 عن أهل الکتاب وعمن اد عم مالا حل للمساحين أن سوا عليه دنهم و أمثل من نقل‌عنه 
تلك الاسرائيايا ت كمس الاحبار وكان الشاميون قد أخذوا عنه كثيرا من الاسراشليات وقد قالمعاويه 
رذى الله عنه مارأينا فى هو لاء الحدثين عن أهل الكتاب أ مثل من کلب وان كنا لدباو عليه الكذب 
ااا وقد بست فى الصحيحعن الني صبی الله علبه ول قا اذا حدنكم أهل الكتات فلا تصدقوهم 
ولاتكذ بوهم فار حد وک تا و ن ا اااي العيد أن هد هالشرسة 
احفوظة الحروسة مع هذه المعصومة الق لاتجتمع عل 3 اذا حدث يعض اعيان التابعين عن 
اي صلى الله عليه وسل تحد رت کتطاء ی رياح وس ن البصری وا آی العالية و شحو هو هم من خبار 
عاماء السامین وا کار 4 الدن وقف احل الما فى ماسياهم شنہم ٥ن‏ برد ااراسیل مطلقا ومہم من 
يتقملها بشروط وممهم من يز بان و عاد به آن لابرسل الاعن ق سعد بن ااسيب وا: راهم الیخیی 
ومد بن سمرین و بن‌من عرف عنه اله فوسل عن غير سه كانى العالية وا طسن و هو لا. لبس بين أحد عم 
وبن‌الشي صل اللةعليه وسل الارجل اورجلان‌آو ثلانة لا وامامابوجد فیکت‌السامن فی‌هنه‌الاوقات 
من الاحاديث التى بذ كرها صاحب الكتاب مرساة فلا يجوز الحكم ی ها ترش 
أن ذلك من شل هل الم اطسدیت الذین لامحدنون الاعا صح كالخارى فى المعلقات التي حزم فيا 
امها جيحة عنده وماء ب عن بجبز بن حكيم ء o‏ جاده ومحوذلك فانه حسن 
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تس جرا تخب ات اس ےس یمن ا سے ر می 





ف أصرمهم غا علءظ لا وخیت تلك الساعة 2 ئ فاعرف الاحابة وق اسنادهدا ادن که مریل ا 





درون إن الدعاء فى هذى أقل E‏ بو 5000 ان ری اد اه فى اللكان وی 
فاذا كان هذا فى المساحد الي صلى فيها الي صلى الله عليه وسل وبشيت باذيه لس فها ما شرع وصده 
۹ من غير سفر البه الامسجد فا فکف عا سواها 
م6 دوعسم 
#فصل 6 

واما المسجد الاقصى فهو أحد المساجد الثلاثة التى تشد المها الرحال وکان‌السامون لافتحوا ببت‌القدس 
۱ على عهد عمر بن الطاب حين حاء عمر المهم فل النصارى البه المد دخل اله فو جد على الصخرة زبالة 
عظيمة جدا كانت النصاری القنها علمها معاندة للمهود الذين یمظمون الصخرة ویصلون الا فاخدعمرفی 
ثوبه منها واتبعه المسلمون فىذلك ويقال انمسخخر طا الانباط حتي نظفها قال لكمبالاحبارأين ترى أن ا 
ابنى مصلٍ المسلمين فقال ابنه خاف الصخرة فقال ياابن المهودية خالطتك يهودية أوكا قال أبنيه فى صدر 
السحد فان لنا صدور افساجد فناه ‏ قن ااسجد وغوالن یسه کر من العامة اليومالاقصىوالاقصى 
ام لاحسجد كله ولا يسمى هوولاغيره حرما وائماالحرم بمكةوالمدينة خاصة وفىوادىوج الذىبالطائف 
زاع‌بین العلماء فبنى عمرالمصلى الذىهوفى القبلة و بقالان حته‌درجاکان بصعد منهاالی ماأمامالاقصی‌فنناه 
على الدرج حيث یصل‌الااهل الکتاب ومبصل‌عمر ولا السامون‌عند الصخره ولا غسحوا هاولاقبلوها 
بل یقال ان مر صلی عند حراب داود عليه اللام الخارج وقد نبت أن عبد الله بن عم ركان اذا أني 
بت المقدس دخل اليه وصلى فیه ولاقرب الصخرة ولاياتما ولابقرب شيثا من تلك البقاع وكذلك نقل 


عن غبر واحد من السلف العتبرین كعمر بن عبد الءزيز والاوزاعى وسفيان الثورىوغيرهم وذلك 
أن سائر بقاع المسجد لاضبة ع على بعض الاما بني عمر رضی‌الله عنه لمصل المسلمين واذا كان المسحد 
ا رام ومسجد المدينة اللدان ها افضل من المسسحد الاقصى بالاجماع فاحدما قد بدت فى الصحيح عنه 
أنه قال صلاة فى مسجدى هذا خير من الف دلاة فما سواه الاالمسجداطرام والآاخرهو المسجدالذى 
أوجب الله حجه والطواف فيه وجعله قملة لعاده لژ مین ومم‌هذا اين امس الع و و ماس 
الاماجءله الله فىالارض منزلة اليمين وهو الحجر الاسود فكف بكو ن فى المسجد الاقصى مايستلاويقبل 
وكانت الصخرةمكشو فة و يكن أحد منالصحابةلاولاتهم ولاعاماؤهم مخصها بعبادةوكانتمكشوفةفى خلافة 
عمر وعمان رضىالله عنهما مع حكمبما على الشام وكذلك فى خلافة على رضى اللهعنه وان كان محم علا 
نم كذيك فى أمارة معاوية وابئه وان ابنه فالما كان فى زمن عمد الملاك وجرى ,شه وبين ابن الز بير من 
الثدنة ماجری كان هو الدى بنى القة على الصخرة وقد قل ان الناس کانوا ي#تصدونا لاج فيجت.هون 
بان الز بر ا حه الج فعظم عمد اللك‌شان الصخر دعا تاه علا وحمل عا ام الکسوقفی | 











شوم فل ادوم اة وباي مسجد قبا بوم الست وفی الستن عن آسید بن حضی الانصاری رضی 


شر ع اسانه اللا مدد وأ ۳۳ با المسشادد ؤلها حکم اساحد و حصا البي صل الله عليه وم 


و وم الثلاءاء و وم الار نعاء فاستچت له الوم الار ماءبن الصلاتين فعرف البشر 2 وحبه فال حار فا 


۰.ظ(|۰ ۰ ۰ ۲۰۱۰ 
فى الجاهلية وکان الشرکون لو ا ل 4 من احسد ما وجب خالفته لانى صل صلی | 
الله عليه دس فقام طائفه من ا دافقن شون هدا ااسیحد وقصدوأ ان پوه لای عامس هد أ والقضنة ١‏ 









سس 


مشهورة فى ذلك فم ښوه لاج فعل ما ام الله به ورسوله بل لغير ذلك فدخل فى معنى ذلك من ' 
بني أبنية يضاهى بها مساجد المسامين لغير العبادات المشروعة من المشاهد وغيرها لاسما اذاكان فيها من 

الضرار والكفر والتفريق بين المؤءنين والارصاد لاهل النفاق والبدع الحادين لله ورسوله ما و 7 
بها شبهها لمسجد الضرار فقال الله تعالى لنبيه صلی اه عابه وس اة اسر كل اتقو من اول 
ا ق آن شوم فه وکان مسجد فا اسس على التقوئ' ومسجده أعظم فى تأسسه على التقوى من 
شرا کف سیم هه سم المسجد الذى اسس على التقوى فقال مسجدى هذا 
فكلا المسحدين 5 على النتوىولكن اختص مسجده بانه ا کل ق هدا الوصف من غره فکان 


ی متس سود ماحد 





الله عنه عن النى صل الله عليه وسلر قال الصلاة فی مسنجد قا کممرة رواه ان ماجه والترمذی وقال 
حاديث حن غریب وعن سهل بن حنيف رضى الله نيه قال قال رسول الله صلى الله علیه وسم من" 
تطهر فى هده ثم آي مسجد قبا فصلى فيه صلاة ENE‏ عمرة رواه حد والنسای وان ماجه قل 
بعض العاماء قوله من تطهر نی بته ٠‏ ثم أني مسجد فا اسه على أنه لا شرع قصده بشد الرحال بل 
انما باه الرجل من ببته الذى يصلح ان يتطهر فيه ثم يأنيه فيقصده م يقصذ ارجل مسجد معره 
دون المساجد الى سافر اليهاواما المساجد الثلاية فأفق العاماء على استحياب أسانها لاصلاة وحوها. 
ولكن او نذر دلاك هل تحب الندر فيه قولان للعاماء احدهما انه لا يحى بالاذر الااسان السجد اطرام 

تا وه اسان قولى الشافعى وهو مذهب الى <نيفة وبناه على ۷ فى انه لا يج بالنذر الا ۳۹ 


| 


من جنسه واج بالشرع والقول الثاتىقوهو مذهب مالك واد وغيره انه نجس اثيان الاساجد الثلاءة 
الد_در لكن.ان ألى الفاصل اغناه عن اسان الغضول فاذا بذر اسان مسجد المدننة ومسجد ااا آغداء ۱ 
ايان المسجدد الخر ام وان نذر آنبان مسحد ایلیا انخاه انبان مسجدی اطرمین وذلك انه قد بست فى 
الصحيح عن النى صلى ألله عليه وسل انه قال م ن در أن ن بطیع ألله اہ طعه ومن در آن«صه فلا عصه 
وهدذا .عم كل طاعة سواء كان جنسًا واجباً أولم يكن واتيان الافضل جر اء للحديث الوارد فى ذلك 
ولس من مو ضع فصيل هله المسذلة بل المقصود أنه لا شرع السئر الى مسسجد غر الثلانة ولو بذر 
ذلك لم يب عليه فعله بانفاق الانمة وهل عليه كفارة عين على قولين مشهورين ولسی بالدينة مسحد 


بان وطذا کان الفقهاء من اهل الدينة لا بقصدون شا من تلك الاما كن الاقا خاصة وفی السند 
عن حار ل عد الله ركى الله عه ان الذي صل الله عليه و دعاق مسحد الفتح ا وم الاسن 


۳ 





30000 فد‎  Q 
غيرها ومالم بشرع فمها فاولى ان لا يشرع فى غيرها وحن استدلائا على أن مالم بشرع هناك من التقءل‎ 
والاستلام اولى ان لابشرع فى غيرها ولا يازم ان يشرع فى غير تلك البقاع منه مدل ماشرع فيها وءن‎ 
ذلك المنية التى على جمل عرفات الت بعال انها قبة ادم فان هدء لا بشمرع قصدها لاصللاة و الدعاء بانغاق‎ 
العاماء بل نفس رق الجيل الذى بعرفات الذى شال له جيل الر#ة واسمه الاول على وزن هلال‎ 





لدس مشروعا باتفاقهم وانما السنة الوقوف بعرفات اما عبد الصخرات حيث وقف النبى صلى الله عايه 
وس ل واما بسائر عرفات فان الني صلى الله عايه وسل قال عرفة کاپا موقف وادفعوا عن بطن عرنة 
وكذلك سائر المساج_د المذية هناك كالمساجد الماية عند الجرات وج مسجد الخنف مساجد تقال 
ار الرسلات فیه ر ت و لمن جه كك له بد الك رو | 
شرع الني صلى ألله عليه وسل فصد ثی" من هده البقاع لصلاة ولا دعاء ولاغبر ذلك واما شيل شى 
من ذلك والتمسح به فالامى فيه اطهر أذ قد عل العاماء بالاضطرار من دين الاسلام ان هدا لس من 
شريعة رسول الله ص الله عليه وسم وقد ذكر طائفة من"المصنفين فی الناسك استحباب زيارة مساجد 
مكة وما حوطا وکنت ق دکتنما فی منسك كتيته قبل ان احج فى أول ری لبعض الشیوخ جعته 
من كلام العاماء ثم شين لن أن هذاكله من البدعالحدثةااتىلا أدللهفىالشمريعة وازالسابقین الاولین‌من 
لمباجرين والانصار لم يفعلوا شيئا من ذلك وان اة الم واهدی ینهون عن ذلكوان ااسجد اطرام 
هو الجد الذی شرع لنا قصده للصلاة والعاء والطوای وغبر ذلاك من العبادات وم يشرع لنا قصد 
مسجد بعینه بعک سواه ولا يصاح أن يجعل هناك مسجد يراحمه في شى من الاحکام وما غعله الرجل 
فى مسحد من تيك المساجد من دعاء وصلاة وغير ذلك اذا فعله فى المسجد ارام کان خيرا له بل هدا 
سنة هش زوعةوأما قصد مسجد غيره هناك تحريا لفضله فبدعة غير مشروعة واصل هذا ان المساجد التي 
تثد الرحال اليها هى المساجد الثلانة ما بدت فى الصحيحين عن النبى صل الله عليه وسل من <_ديث 
أفى هريرة وانى سعيد رضى الله تعالى عنهما' ان الي صل اله عليه وسر قال لا نشد الرحال الا الى 
ألابة مساجد السجد اطرام والمسحد الاقصى ومحدی هدا وقد روی هدا من وحوه اع وهو 
حدیث بات عن ای سل الله علية وسل انفاق اهل العم متا القبول عنه فالسفر الى هذه المساجد 
الا لاصلاة فمپا والدعاء والذک والقراء: والاعتکاف من الاعال الصاحة وما سوی هده اساجد 
لا بشرع السقر اليه بإنفاق أهل العم حى مسجد قبا يستحب قصده من المكان القريب كالدينة ولا 
شرع شد الرحال اليه فان فى الصحيحين عن ابن تمر رضى الله عنما قال كان النى صلى اله عليه وسل 
بای مسجد قبا کل 0 ورا كا وكان أبن شمر يفعله وف لفظ لمم فيصل فيه ركمتين وذ كره 
البخارى بغر اناد وذلك ان الله تعالى هاه عن القيام ی مسحد الضرار فقال والذن انحخذوا مسجدا 
و و ونر واشْربعًا بين المؤمنين وارصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل الى قوله تعالى والله عام 
حکم وتان مسجد الشرار قد بی لافی عام‌الفاسق الذی دان قال له ابو عامی الراهب وکان قد متیر 








اج در 








۱ مو ضع قدمیه للمشی وعيره 9 اذا كان الدقل2.دا فکف عالا نها 





EK #3‏ 
وطاعة فقد |” ای سای دق ۱ من این ما يأذن به الله واذا كان حكم مقام نينا ف ا 
وسل فی مثل غار حراء الذی ابتدی" فه الانباء والارسال وا رل عابه ف ه القران مع انه كان قبل 
الاسلام يتعبد فيه وفى مل الغار المذكور فى الآران الذى انزل الله فيه سكينته عايه شن المعلوم'نمةامات 


عيره من الاساء ا ان لشمرع وصد ها و السفر الما ام اة اف او محو دلك اوا كانت یحه باه 


| فكفاذا عل ام اا کب او :ل ما وهذ! م انه قد ندت بانفاق أها ل العم ار ن الى صلى الله علبه وس 


لا حجج البيت لم يتل م ن الاركان الا الركنين الهانيين فل بسر الركنين الشاميين ولا غيرها منجوانب 


الست ولامقام أبراعيم ولاغيره ص الشاعس و اما التقسل 1 ۳ ألا ا د د الاسودوقدا+تامؤالر كن : 


العاتى فقبل شله وقل ستامه وشل ده وقیل لاشله ولا شل بده والاقوالاأملاءةمشهورةفي ادهب 
أحد وغیره والهواب اه لاش له ولاقل بده فان ال نی صلى الله له و سل م كران ی نطق 
به الأحاديث الصححة ٠‏ هده مسئلة بزاع ی مسا اا ولا فزاع بين الآ 4 الار بعة وشوهم‌من 

۹ الع انه لابقيل الركنين الشاميين ولاشيئا من جوانن البنت فان النى صل الله عايه وسم م پت 


۱ الا الر كنين الما انين وعل هدا عامه الباف وقد رو e‏ طا فا یت هت او 


2 15 این عبای سس له صا 9 1 0 الا رکنن یمین فقال 


۱ 598 1 به وود افق از الملماء عل مامضت ه ال دن أنه لایشرع ار والاتسل لام برام الذى 


ذکره الله تعالى فى القرآن وقال واخذوا من مقام ابراهیم مصلى فاذا كان هذا بالسنة التواترة وباتفاق 
لائ لابشرع تقبيله بالفم ولامسحه باليد فغيره من مقامات الاندياء اولی آن لا بشمرع تقرییا بغمولامسحما 
اله وايضا فان المكان-الذى كان الببى صبى الله عليه وسلٍ يصلى فيه بالمديئة النبوية دانما لم يكن 


اس ن اللف یامه ولا بقبله ولا الواضم التی صلى فيا وغيرها فاذا كان الموضع الذى كان 


بطوه هدمه الکر ین ويصصلى عليه م شرع لا م۵2 0 به ولا شماه کف عا شال ان عبر ه 
صلى 4-3 او نام عليه واذا کان هدا ل اس کسر وع ف مودم ود مه لاصالاه فکف العا ل الدی هو 
ھا اوا ل اله كدت کا 
E e‏ و وا موصعم ودمويز مون عدا هال أن هد وو ودم النى صل 


9 ۱ 3 دا به وسل واذا کان هد ا غير مشر وع ف ود مره وقدمى 1 راهم الا ۱ ل الدی لا مت وه وحن 
۱ مع هذا قدامم نا ان رل ۷ مصل و و عا هال أيه بو قد مه 0 و اف اء ءاره كاموظ ص الدی 


بصخرة بدت المقدس وعسير دلاث من القامات فان فل قد اس الله ان تخد م ن مقام اراد م مصلن 
فقای به غره فل له هدا الح خاص عقام ابراهم الذى e‏ سواء ا الا عك الكعبة 


۱ موضع قيام ابراهم أو أر بد به المشاعر e‏ له وهنى فللا بزاع بال المسامن أن الشاءر حصت 


من الم ادات عا 2 قبه اا || بقاءج حدس / عبت الطوای ۳ حصت ره ا أأء قاع لا ھاس ہا 


م ل -ع 








ما 

ما فى جبا ل قاسیون وجبل الفتح وجبل طوردينا الذى بيت المقدس ومو «.ه البقاع فهدا مایم ر کل 
من كان عالما تحال رسول الله صلى ال عليه وس وحال أبحابه من بعده اله لم يكووا شصدون شيا من 
هذه الامكنة فان جدل حراء الذی هو الول جبل که كانت قرش تابه قبل الاسلام وتتعيد هناك 
لهذا قال أبو طالب فى شعره * وراق ليرق فى حر اء ازل # وقد بت فى الصحبحین عن عائثه رض 
الله عنها انها قاأت كان اول ا به رسول. الله صل الله عل ga‏ من الوحى الرؤيا .الصادقة 
فکان لا بری روا الا حاءت مثل فلق الص.ح ج م حیب اليه اخلاء فکان غار جر اء فتحنت فه 
وهو التعبد الليالى ذوات العدد ثم يرجع فيتزود لذلك حتى خاه الوحى وهو بغار حراء فاناه الاك 
فقال له اقرأ فقال لست قاری" خی فقط حت بلغ من املد ثم آرسانی نم قال اقرا فقات لت 
بقاری" تن او ثلا م قال اقرأ نسم ربك الذی خلق خاق الانسان من غلق اقرا وربك الاکرم 
|| لدی عر بلقل عي الانسان مالم بعل فرجع بہار سول الله صلى الله عليه وسل ٣‏ رواد ا 
بطوله فتحنئه وتعبده بغار حراء کان قبلالمبعث ت تم انه 11| کرمه الله پنښوله ورسالته وفرض على اللق 
الاعان به وطاعته واساعه اقا ع بضع عشرة سنة هو ومن ا به من الپاحرین الاولن الذین ده هم 
افضا ل الخلق ولیذهب هو ولا احد من ۰ اانه ای حراء - م هاجر الى المدينة واعتمر ار بم مر عمرة 
الحدينية التي صده فپا الشرکون عن الببت ارام ای نك وانت فاصد مک" اذا مرت 
باتنع عند المساجد الق َال انها مسباجدعائثة والجيلالاى عن عينك شال له جىل التدمم و ادسة 
غربيه ثم انه اعتمر من العام القابل عمرة القضية ودخل مكة هو وكثير من اصحاءه واقاموا بها ثلاثا ثم 
لا فتح مكة وذه الى ناحية حنين والطائف e‏ هوازن بوادى حنين ثم حاصر اهل 
الطائف وقسم غد غناتم <نين بالجهرانة فاتى بعمرنه من ااجعرانة الى مكة ثم انه اعتمر رنه الرابعة مع 
حجة الوداع وحج معه جاهبر السامین | بتخاف ء 9 ممه الا من‌شاء الله وهو 00 
و ان احایهباتی خا ر حراء ولا پزوره ولاشيمًا من اابقاع الی‌حول مكة ول يكن هناك الا اود 
ارم وین الصفا والروة وکنی ومزدلفة وعرفات وصل الظبر والعصر برطن علنة وضر بت له القبة 
بوم عرفة غرة الماورة لعرفة و (مده خلفاوه الراشدون وغبرهم من السابقين الاولينلميكونوا يرون 
الى حراء ومحوه لاصلاة فيه والدعاء وكذلك الغار المذكور فى القران فى قوله تعالى ثانى اثنين اذ هما فى 
الغار وهو غار محنل در عاني مك2 لم شرع لامته السفر الله وزيارته والصلاة فيه والدعاء ولابنى رسول 
الله صلی الله علية. ام کج مسیحد! غير السجد اطرام بل تلك الساجد کلپا محدة مسجد الولد وغیره 
ولا شرع لامته زيارة 1 و رت بيه الم الذى خلف منى وقد بنى هناك مسجد 
ومعلوم انه لو كان هذا مشروعا مدا یتیب الله علیه لکان الني صل الله عایه وس اعل الذاس 0 
ولكان ن بعل أصحابه ذلك وكان ااه اع بذاك وأرغب فه گن بعده م فاما لم يكونوا يلتفون الى ني 
۱ من الدع ع المحدثة التي لم يكونوا مدوما عبادة وف به e‏ 


,5 بم | 4 





۲ ۲۰۲ 
ماذ کرء الفقهاء تى الحلف الذى يقصد به المض والمنع والثانى سؤال لاحسؤل بما عنده من حمبة المسؤل 
به وتعظيمه ورعاية <:4 فان كان ذلك مما ,قتضى حصول مقصود السائل حسن الوال کوال الانسان 
بارحم ومن هذا سژال الله بالاعال الصاة وبدعاء انبيائه وشفاءتهم واما بمجرد الانسياء والصالحين 
ومحمة الله لم وتعظيمه طم ورعايته لقو توم التى انعم بها عابهم فليس فيها ما يوجب <صول مقصود 
السائل الا بسبب بين السائل وبنهم اما محبتهم وطاعتهم فيئاب على ذلك واما دعاؤهم له فيستجيب الله 
شفاعهم قبه فالتوسل بالا ساء والصان کون باصن اما طاعمهم واساعهم وأما دعاؤهم وشفاعتهم فجرد 
دعائه بهم من غير طاعة منه طم ولا شفاعة منهم له فلا بنفعه وان عظم جاء أحدهم عند اق تعالی وقد 
سطت هده المسائل فى غير هذا الموضع والمقصود هنا انه اذاكان السلف والائمة قالوا فى سؤاله بالحلوق 
ماقد ذ كرنا فكيف بسؤال المخلوق الممت دواء سئل ان يسأل الله اوسأل قضاء الحاجة ونحو ذلك نما 
بفعله بعض الناس اما عند قر الميت واما مع غيبته وضاحب الشريعة دلى الله عايه وسم حسم المادةوسد 
الذربعة بلعنه من يِدَحَد قور الاساء والصاطن مساجد وان لابصق عندها له ولایسال الا اله‌وحذر 
أمته ذلك فكيف اذا وقع فس الحذور من الشرك واسباب الشرك وقد تقدم الكلام على الصلاة عند 
القمور واخاذها مساجد وقد ین ان احدا من الساف ۸ يكن يفعل ذلك الا ما نقل عن*ابن عمر أنه 
كان يتحرىالتزول فى المواضم التي نزل اا صن الفلا و والعاد” فى المواضع التى «لى فيها 
غي ان اي ل اه عاو وا وس ل وق تن شجرة ففعلابن حمر ذلك وهدامن 
أبن عمر محر لال فعله فانه قصدان شعل مثل فعله فى نزوله وصللانه وصبه للماء وغیر ذلك ولمشصد 
ابن مر الصلاة والدعاء ف المواضع الى نزها والكلام هنا فىثلاث مسائل * احداها ازالتآسي به فىدورة 
الفعل الذى فعله من غير أن يعر قصده فيه اؤ مع عدم السبب الذى فعله فهذا فيه نزاع مشهور وابن 
عمر مع طائفة بقولون باحد القولين وغبرهم مخالفپمفی‌ذلك والغالب‌واله‌روف عن الهاجر ین‌والا نصار انهم 
ایکونوا بفعون کفعل ابن عمر رضی‌اله عنهما ولیس هذا ما نحن فیه‌الان ومن هذاالیاب انه لوحری 
رجل فيسفره أن يصلى فى مک نزل فيه الني‌صلی اه علبه وب وصلى فيه اذا حاءوقت الصلاة فهذامن 
هذا القسبل * المسئاةالثانية ان بتحری تلك البقعة للصللاة عندها من غبران بکون‌ذلك وقتا لصللانه بللو 
راهن نو" الصلاة والدعء لاجل البقعة فهذا غ ینقل عن این عمر ولا غبره وان ادعی بنض الناس 
أن ان عمر فعله ققد ندت عن ابيه عمر انه نهى عن ذلك وتوائر عن المهاجرين والانصار انهم | یکونوا 
بشعلون ذلك فیمتنع آن يكون فءلابن عمر لو فعل ذلك حجةعلى أبيه وعلى الهاجرین‌والا نصار * السئلة 
|| الثالشة ان لا تکون‌تلات البقعة فی‌طر یقه بل پمدل‌عن‌طربقه الیپا آو بسافر الها سفرا طويلا أو قضيرامئل 
من بذهب‌الی‌حراء اصلی فیه ویدعو آو بسافرالی غارثور ليصلى فيهو يدعو أويذهب الى الطور الذى كام 
الله عليه مودى عايه السلام ليصلى فيه وبدعو ويسافر الى غير هذه الامكنة من الال وغير الخبال التى 
شال فيها مقامات الاساء أو غير شم أو مشهد مبنی علی ۳ نی من الاساء مثلمكان مبنى على نءله ومثل 








0 الله بن جعفر انه قان كنت اذا سالت عاما * شيعا ذا 


ان ۱ و 





ْ عليه وسم ات نه م دخل ۳9 تغبر لله لان لفظ ار فد راد به تمد ۹ 
۱ ا وسائر الائمة على القران وسار ات ألله ا عمره و بطلقو | عامها اہا لست غيره لآن 
|| لفظا الغير فه‌اجال وى يرأد به امان اا ر الف اوت داخلا ی افظ الغیر 
۱ وقد راد به ما عکن تصوره دون تصور ماهو غير له فکون غبرا مهد | الاصطلاح ودا ازع اهل 


النظر فى مسمى الغير والنزاع فى ذلك افظى ولكن سبب ذلك حصلت فى ٠سائل‏ الصفات من الشبهات 


| مالا بتجلی الا عمرفة ماوقع فى الالفاظ من الاشنزاك والا بها مات م قد سط فى غير هذا الموضع 
||][وطدا شرق بين قوك القائل الصفات غير الذات وبين قوله صفات الله غير الله فان الثانى باطللان‌مسمی 
۱ 8 اله يدخل فيه صفانه بخلاف مسمى الذات فانه لا يدخل فيه الصفات وهذا لايقال صفات الله زائدة 
|| عليه سبحائه وان قبل الصفات زائدة على الذات لان المراد 9 زائدة على ما استه اشتون من الذات 
ا| امحردة واله تعالی هو الذات زیر بصفانه اللازمة فاسس اسم الله متناولا لذات محردة عن الصفات 
٠‏ اصلا ولا عکن و جود ذلك وغد فال خت ری الله فى مناظرنه لاجهمية لانقول الله وعامه والله وقدرنه 
۱ والله وأو ره ولكن قول الله بعامه وقدرنه ونوره هو الهواحد وقد سط فى غير هذا الوضع واما 
|| قول الناس اس كلك الله وبال رحم وقراءة من قرا تساءلون به والارحام فوو من ناب الآسبس بها فانالرحم 
| توحب‌الصاة وشتضی آن ,صل الانسان‌قرایته فسوالالسائل بارحم لفیره متوسل اليه عا بوجب صلته 
۱ من القرابة التي ہما لاس هو من باب الاقسام ولا من باب التوسل عا لاشتضی ا(طلوب بل هو وسل 
|| عا تفی الطلوب کالتوسل بدعاء الاساء و بطاعمم والصلاة علییم ومن هذا الباب ما پروی عن عبد 


بعطیه قات له حق جمفر الا مااعطیتنبه فیعطینبه 
| أوكا قالفان بعض الناس ظن ان و الاقا م عليه جعفر أومن قوطم اسئلك مق انائك و شحو 


|| ذلك ولس كذلك بل جعثر هو اخو على وعبد الله هو ابنه وله عليه <ق الصلة قصاة عبد الله صلة 
لاه حفر کا یت اد آن‌من البران صل ار حل 2 ودایبه مد آن وی وقوله ان من برها 
|| بعد موتهما الدعاء لا والاستغفار طها وانفاذ عهد هما من بعد موها وصاة رحمك التي لارحم لك الامن 
ا ا وه لعلى يق النبى وابراهيم الل ها a‏ 
۱ وا حق عفر ولكان عل الى الى تعظيم رسول الله صلی الله عامه وسل واحابة السائل به اسم ع 
أمنه الى احابة السائل بغيره الكن بين المعنيين فرق فان السائل بالنئ طالب به متسیب به فان م يكن فى 


ذلك السات ماهتخی 2 مطلوبه ولا کان ی همم ه.ا کان اط 5 2 على عيره شى' 


هدا دل ن كيد سم عل ان 2 ره وود ۳ من اب اذل ره فالاول لے 


)۲۰( 
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الستغنى 7 سا اه وکل ما ا ا مفتقرون ن الله لاغنى بهم عنه وهذا سبب لقضاء المطلوبات وقديتضمن 
ممق دلك لاوا نام علية أسمائه وصفاية وأما قوله فى حدبث ای هدك أسألك حق ااسائلن عليك وحق 





#شای هذا فیذا اطدیت رواه عطة العوی وفه ذعف تک بتقدیر سوه وهو من هذا الباب فان 
حق السائلين عايه سبحانه انه يحبهم وحق المطيعين له ان يثيبهم فالؤال له والطاعة سبب لمول 
احایته و "ناته وون ا نه والتو جه به ولو قدر آنه قم کان قا اخوين د وان احانته 
واثابته من أفماله وأقواله فصار هنا كةول له صلی ف عليه وس فى الحدبث الصحيح آعوذ برضال 
من سخطك وععافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا احصي ناء عليك أنت 6 ألنيت على فك 
و الاستعاذة لاتصح بمخلوق کا نص عليه الامام آحد وغره من الائة وذلك ما استدلوا به علی آن کلام 
الله غير مخلوق ولانه قد ثبت فى الصحيح وغيره عن النني صلى الله عليه وسراله كان مر كات 
الله التامات من شر مانخلق قالوا والاستعاذة لا تكوري عخلوق فاورد بعض الناس لفظ المعافاة فال 
ور اه السنة المعافاة من الافعال وحجهور المسامين من أهل السنة وغيرهم يقولون ان افعال الله 
امه به وان الق لبس هو الحلوق وهذا قول جور أصماب الشافعی وأحمد ومالك وهو فول احاب 
أفى حنبفة وقول عامة أحاب أل الديث والصوفة وطوائف من أهل الكلام والفلسفة وبهذا يحصل 
الو اب عما أو ردقه المعتزلة ونحوهم من الجهمية ان اهل الاسات من اقل الت وة ا که 
الصفانية من الكلابية والاشعرية والكرامية وغيرهم استدلوا على ان كلام الله غير مخلوق فان الصفة اذا 
قامت محل عاد جكمها على ذلك الحل لا على غيره واتصف به ذلك الحل لا غيره فاذا خلق الله لحل 
عاما أو قدرة أو حركة أو حو ذلك كان هو العام به القادر به التحرلك به وم مجز ان بقال ان الرب 
التحرك بتلك المركه ولاهو العام القادر بإلعي والقدرة الخلوقين بل با قام به من الع والقدرة قالوا 
فلو كان قد خلق كلاما فى غيره كالشجرة التي نادى منها موسى لكانت الشجرة هىالماصفة بذلك الكلام 
فشکون العحرء هی القاشلة اوسی اننی انا اه ولكان ما يخلقه الله مر انطاق الخلود والابدى 
وتسبیح اصی وتاویب المبال وغبر ذلك کلاما له القرآن والتوراة والاحبل بل کان‌کل کلام فی 
الوجود کلامه لاه خالق کل ثی" وهذا قد اللزمه مثل صاحب القصوص وامثاله من هوّلاء اححهمية 
الولية والا محادية فاوردت المعتزلة دفات الافعال کالعدل والاحسان فانه ال انه عادل حسن بعدل 
خلقه فى غسیره واحسان خلقه فى غيره فا شكل ذلك على من ول لس له فعل قاثم به بل فعله هو 
الفعول المنفصل عنه ولدس خلقه الا مخلوقه وأما من طرد القاعدة وقال ايضا ان الا فعال قائمة به 
|| ولكن المفعو لات الخلوقة هى المنفصلة عنه وفرق بين الخلق واللوق فاطرد دليله واس تقام 
والمقصود هنا ان استعاذة النبي صمب الله عليه وس بعفوه ومعافانه من عقوبته مع انه لايستعاذ 
بمخلوق كدؤال الله باحابته واثابته وان كان لايسأل بمخلوق ومن قال من العاماء لا يسآل الا به لابنافی 
السؤال بصفاته م أن الخلف لايشرع الا بالل كا ثبت فى الحديث الصحيح عن النى صلى الله عابه 








۶ 
سح اغطاب فلفظ التوسل بالشخص‌والتوجه به‌والسوال به فیه اجمال واشتراك غلط بسیبه من هم 
مقصود الصحاية پرادبه لاس به لکونه داعباوشافءامثلااو لکون الداعی مسا له مطبعا لاعه مقتد با 
به فیکون التسبب اما عحبة السائل له واتباعه لهوامابدعاءالوسیاة وشفاعته ویراد به الاقسام به والتوسل 
بذاه فلا بکون التوسل لانشی منسه ولاشی من السائل بل بذانه آو (جرد الأقسام به على الله فهذا 
الثانىهو الذى كرهوهاونهوا عنه وکذلك لفظ السوال شی" قد برادبه العنی‌الاول‌وهوالنب‌به لکونه 
سببا فی حصول الطلوب وقدیرادبه الاقسام ومن الاول حديث الثلاثة الذين أووا الى الغار وهو حديث 
مشهور فی الصحبحین وغبرها فان الصخرة انطبقت علمهم فقالوا ليدع كل تا منكم بافضل عمله فقال 
احدهم اللهم انه کانت یی ابنة عم فاحبیها کاشد ماب الر جال النساء وانها طلبت منيمائةدينار فاما انها 
بها قالت ياعبد اللهأتق الله ولانفض احاتم الاحقه فتركت الذهب وانصرفتفان كنت انما فعات ذلك ابتغاء 
وجوك فافرج عنا فانفرجت لهم فرجةرأوا هنها السهاء وقال الآخر الاهم انهكان لىابوان شيخان كيران 
وكنت لاأغبق قبلهما اهلا ولامالا فناءني طاب الشجر يوما فم ارح عامهما حتی ناما خلبت لهما غبوقها 
فوجد تهما ناءمين فكرهتأن اغبق قباهما أهلا او مالا فابئت والقدح على يدىأنتظر استيقا ظهها حتى 
برق الفجر فاستيقظافشربا غنوقهما اللهم ان كنت فعلتذلك ابتغاه وجمك‌فافرج عنا ماحن فیه‌من‌هذه 
الصخرة فانفرجتعنهمغير انهم لايستطيعون ار وجمنها وقال الثالث اللهم انىاستاجرةت اجراءفاعطيمهم 
اجرهم غير رجل واحد ترك الذى له وذهب فثمرت اجرته حتي کرت منهاالاموال خاءنی بعد حین 
فقال یاعد الله اد الى اجری فقات له کل مائرى من اجرك من الابل والقروالغم والرقیق فقال باعبد 
الله لاتسنهزی لى فقلت آی لااسهزی" يك‌فاحذه له فاستاقه فر ترك منه شیثا اللہ ا ن كنت فعلت ذلك 
ابتغاء وجوك فا فرج عنا ماحن فيه فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون فهؤلاء دعوا الل سبحانه بصاط 
الاعماك لان الاعمال الصاطة هى اعظم ما یتوسل به العبد الى الله تعالى ویتوجه به اه وبساله به لانه 
وك ان بستجیب للسذین‌آمنوا وعملوا الصالحات وبزيدهم من فضله وقال ربكم ادعونى استجب لكم 
وهولاء دعوه بعبادته وفعسل ماأمربه من العمل الصا وسؤاله والتضرع اليه و من هذا مابذ كرعن 
الفضيل بنعياض انهاصابه عسر الول فقال يح اياك الامافرجت عن فذرجعنه وكذلك دعاءالرآةالهاجرة 
التى احيا الله انها لما قالت اللهم الى آمنت بك وبرسولك وهاجرت فى سبيلك وسألت الله أن يحي ولدها 
واا ذلك وهذا كم قالالمؤمئون ربنااتنا سمعنا منادياشادى للاعان أن آمنوا ربکم قا من الى قوله انك 
| لاتخاف الميعاد فسؤال اللهوالتوسلاليه بامتثال آميه واجتئاب نهبه وفعل مايحي من العبودية والطاعةهو 
من جنس فعل ذلك رحاء ار حمةالله وخوفا من عذابه وسوّال الله باس‌ائه‌وصفانه کقوله اسالك بان‌لك اد 
تاه النان بدیع السموات والارض وبانكأنت انةالاحد الصمد الذبی ابلویولد ولیکنله کفوا احد 
و محوذلات یکون من باب‌التسب فان كونه امحمود النان تغى منته على عماده واحسانه الذى محمد عايه 
وکونه الاحد السمد یقتفی توحده فی‌صمدیته فیکون‌هوالسید القصودالذی یصمداللاس البه فی‌حوانجهم 











سس ی س س لقعا 


أما بطل مالا 5 E‏ اشا ع ره فاذا حصل احص غرضه طن ان ذلك 
دلیل على ان اه صاط عنزلة a‏ له ا الال والىنىن وط ان ۳ مسارعة له فى اخيرات 
قال تعالی آحسبون اما عدهم من مگ و مریم 17 ۵ بل لا شعرون وقال تعالى فاما 
نسواً ما ذک وا به فتحضا علیهم ابواب کل شی ى اذا فرحوا عا آونوا آخذناهم بفتة فاذا هم میاسون 
وقال ا روا لاغ لم خير لاشيم أ على طم ليزدادوا اما وطم عداب مهار 
و الا مالاء اطالة العمر وما فى ضمنه من ٠‏ رزف ونصر وقال نعا لى فذري ومن بکذب ۳ الحد, فك الى 
قوله 1۳ ان کدی من وهذا باب واسع مسوط ق غير هدا الوضع وقال تقال ادعوا ربكم تضرعا 
وخضة أنه لا مخت العتدین وا أقصود هنا آن دعاء الله قد يكون دعاء عمادة للف ماب الع دعلیه فى الا خر 8 
مع ما حصل ری وی مسعاه شَغْى به حاجته ثم قد يثاب عايه اذا كان ما محبه الله ۱ 
وقد لا يحصل لهالا تلاك ت الحاجة وقد يكون سسا لضرر ده فيعاقب عل ما ضمعه من حعوی ق اللدسحانه 

۱ فالو سملة الق مر اللهناتغا ماله تع الوسیله فعناد نه وا فالتوسل اليه با اعمال‎ E a 
| الصالة التي ا تا الانساء والصاین وشفاءنهم ليس هو من باب الاقسام علمه عخلوقانه ومن‎ 
|6 هذا الباباستشفاع الناس الي صلى الله عليه وسل بوم القيامةفانهم بطابون منه ان يشفع هم إلى الله‎ 








7 ی یونم مره أن e‏ ف ا ر 0 7 الله ع4 اکن اا 1 
وسل اليك هن وسؤاله واه قزر 14 2 به انا شم عليك 3 وت اطبری 
شعل لعل مو نه وق مغسه 6 إشوله بعص اللاس أسالك حاه فلان عندك یز توسل ال الله 
إنيائه وأوليائه ويروون حديثا موضوعا اذا ساللم الله فاسالوه بجاهى فان جاهی! عند له عر: , بض ذاه لو ۱ 
کان هدا هو التوسك الذى کان الصیحاية « اون کا ذ کر مر رضی اه عنه لفعلو ذاك بعد موه وم | 
يعدلوا عنه الى العباس مع عامهم أن السؤال به والاقسام به أعظم من العباس فعل ان‌ذاك التوسل الدى 
د ر وه هر ا دعل الا حباء دون الاموات وهو التوسل بدعائهم وشفاءهم فان الى إطلب وك دلاك 
والت لا نطاب منه شو* لا دعاء ولا غيره وكذلك حديث الاعمى فانه طلب من النيسیی الله عايه وسل 
ان يدعو له لبرد اه علیه بسره فعامه ای صبی اه علبه وسل دعاء أمسه فيهان يسال الله قبول شفاعة 
نامه فيه 9 يدل على ان ال ی صل الله عليه وسل شفع فيه وميه ان سال الله قبولشفاعته وان قوله 
ات اه اليك بنرك ۳ -د نی ار حمه ۳ ۳۷ وشفاعته كم وال رکا وسل الاك بنستا 

| فلفط التو جه والتوسل ف الحديئين ععني واحد ثم قال ياعمد يارسول الله اتى اتوجه بك الى د بى فى 
حاجي لبقضمها اللهم فشفعه فی فطلب ٣ر‏ الله ان لشفع أيه ببيه وقوله باد باني اله هذا وامثالديداء 
بطاب به استحضار النادی ف القاب فيخاطب الشهود بالقابكا بقول المصلى السلام عايك ابا الى ور حه 


۱ > 














* 
صل اله عليه وس فى حديث النزول يؤل ربنا الى السماءالدنيا کل لاد حان ببق ثلث اليل الاخر 
فیقول من بدعولي فاسستجیب له من بسالنی اعطیه من بستغفرنی فاغفر له حتی بطع الفجر فذکر 
اولا اجابته الدعاء تم ذ کر اعطاء الغسفرة للمستغفر فپذا جاب المنفعة وهدًا دفع المضرة وكلاهما 
مقصود الداعی امجاب وقال تعایی واذا سالك عبادی عنی فانی قریب أجيب دعوة الداع اذا دعان 
فليستجيبوا لى وليؤمنوا فى لعلهم برشدون وقد روى أن بعض الضحابة قال يارسول الله ربنا قريب 
قتناجيه أم تعيد فنناديه فانزل الله هذه الآ بة فاخبر سيحانه انه قربس يجيب دعوة الداعى اذا دعاه 
ْم امم بالاستجاءة لهوالامان به کا قال بعضپم فلستجیوا لی اذا دعومم ولژمنوا ی اذا 
دعوتهم قالوأ وهذين الشيئين تحصل احابة الدعوة بكال الطاعة لالوهيته وبصحة الايان بربوبيته دن 
تاره انال ا به ا یرد ر ا ر ی دا فل الو جي الان 
آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله أى يستجيب طم يقال استجابه واستجاب له فن دعاه موقا 
أنه جت دعوة اداعی اا کا وفاسقا فانه سحانه هوالفائل واذا مس الانسان 
الضر دعانا طنبه آو قاعداً او قاماً فلما کشفنا عنه‌ضره مر كان لم يدعثًا الى ضر مسه وهو القائل سبحانه 
واذا مسك الضر فى البحر الى قوله وكان الانسارن كفورا وهو القائل سحانه قل | رأيتكم ان از > 
عذاب الله أو أنتكم الساعة آغر الله دعون ان كنم صادقن بل اباه بدعون فکذف ما دعون لله 
اوشاعو ون هافر ون ولکن هو لاء الذين یستجاب هم لافرارهم پریویته واه مجیب دعاء المضطر 
اذا دعاه اذ لم يكونوا مخاصين له الدين فى عباديه ولا مطيعين له ولرسوله كان ما يعطيهم بدعائهم متاءا فى 
الحياة الدنيا وماطم فى الا خرة من خلاق وقال تعالى من كان پرید العاجاة عجلنا ه فبپا مانشاء ار 
ريد الى قوله وماكان عطاء ربك #ظورا وقد دعا الخايل عليه الصلاة والسلام بالرزق لاهل الايمان 
فتال وارزق آهاهمن ارات من آمن‌منهم بالة والیوم الا خر قال اه تعالى ومن كفر فامئعه قليلا ثم 
اتا ال عذاب النار وشن الصر فلس کل من‌منعه الّه پرزقونصرا ما احاية لدعاگه واما ور 
ذاك يكون من يحبه الله ويواليه بل هو سبحانه يرزق المؤمن والكافر والبر والفاجر وقد بحيب دعاءهم 
وبعطهم سؤهم فى الدنيا وماطم ی‌الا خرة من خلاق وقد ذکروا ان بعض‌الکفار من‌النصاری‌حاصروا 
مدمئة للمسامين فنفد ماؤهم العدب فطابوا من المساسن أن يزودوهم عاء عدب لیر جموا عم فاشتور 
ولاة أعى المسامين وقالوا بل ندعهم حت يضعفهم العطش فنأخذهم فقام اولئك فاسنسقوا ودعوا الله 
فستاهم فاضطرب بعض العامة فقال الملك لبعض العارفين أدرك الناسقاص بتصب منبر له وقال الام أل 
نمر انهؤلاء من الذين تكفات بارراقهم كم قات فى كتابك وما من دابة فى الارض الا على الله رزقها 
وقد دعوك مض‌طرن وانت تجیب الضطر اذا دعاك فاسقیتهم لا تکفات به من أرزاقهم ولا دعوك 
مطرین لا لانك موم ولا حب دینرم والا ن فرید آن رینا ابة يثيت بها الاعان فى قلوب عبادك 


الأو 5 ل فار ل الله عام رنحا فاهلكتهم 3 و ۵ -دا ومن ۳۳ الات دن ود دعو دعاء اعتداء وه 
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على الله شيعا ما يكون للمخلوق على الحاوق ان الله هو المنعم على العباد بكل خير فو الخالق لم وهو 
الرل الیهم اارسل وهو الیسر هم الاعان والعمل الصاح ومن توهم من القدرية والمعتزلة وتحوهم انهم 
بستحقون عایه من جنس ما -تحقه الاجير على المستأجر فبو جاهل فى ذلك واذا کانکذلك غ تكن 
الوسيلة اليه الا يما من-به من فضاه واحسانه واطق الذی لعباده هو من‌فضتاه واحساه لس من باب 
الماوضة ولامن یاب ما آوجبه غیره علبه فانه سبحانه ل واذا سل عا جعله سا لاهطلوب 

ن الا ۶ال امال التي وه ایا واه ی( لم خرحا ورزقيم من حیث لا محتسبوا 
فاستجب ب د عأء هم ومن افع عماده الصاطان وشفاعة ذوى الوحاهة عنده فهدا سؤال وتسبب 
یا جماه هو سیا وأما اذا سگل بشیء لس هو سبا المطاوب فاما ار بکون اقساما به عایه 
فلا يشم على الله عخلوق واما ان یکون سوالا یا لا شتضی الطلوب فیکون عدم الفائدة فالانسياء 
والمؤمنون طم حق على الله بوعده الصادق طم وبكلانه التامة ور حمته طم آن E‏ ولا يعد بهم وهم 
وجهاء عدده بقبل من شفاعمم ودعائهم مالا له من دعاءغر هم ذاذأ قال‌الداعی اسالاتحق فلان وفلان 
| يدع له و هو م بساله بانباعه لذلك الشخص وحته وطاعته بل بنفس ذانه وماجعله لهربه من الکرامة 

يكن قد ساله بسبب پوجب الطلوب وحینگد فیقال امافس التوسل والتوجه الی الله وسؤاله بالاعمال 
الصالة التي أمربه ا كدماءالثلاثةالذين 7 والىالغار با عما طم الصاحة وبدعاء الانیاء والصاطین وشفاءمم 
فهذا عالانزاع فيه بل هو.من الوسلة الق آم اله اف قوله تعالی بایها الذین آمنو انقوا الله وابتغوا 
اله الوساة وقوله سبحانه أوائك الذين يدعون ستغون الى دبهم الوسيلة أيهم اواب و یرحون رحته 
و#افون عدابه فان ابتغاء الوسيلة اليه هو طاب مايتوسل به اى يتوصل ويتقرب به اليه سبحانه سواء 
كان على وجه العبادة والطاعة وامتثال الامأو كان على وجهالسؤال له والاستعاذةيه رغيةاليه فوجلب 
| النافع ودفم الضار ولفظ الدعاء فی الق رآن بتاول هذا وهذ! الدعاء,ععنی العبادة والدعاء معنى المسئلةوان 
كان كل منبا پستازم الا خر لکن العبد قد تنزل به النازلة فبکون مقصوده طلب حاجانه و فرش كربانه 
فبسیی ف‌ذلاث بالسوّال والتضرع وان کان ذلاك من العبادة والطاءة ثم يكونفىأول الامس قصده حصول 
ذلك المطلوب من الرزق والنصروالعافة مطاقا م الدعاء والتضرع فتح لمن | بو اب الا مان‌باله عز وجا 
ظ ومعونته وححبته والتتعم بذكره ودعائه مايكون هوأ حب اليه واعظم قدرا عنده من تلك الحاجة التي 
| اهمته وهذا من رحة اللهبمباده بسوقهم باجاجات الدنيوية الى المقاصدالعلية الددينيةو قد يفعل العبدايتداء 








ماأهی به لاجل العبادة له والطاعة ل#ولا عسده من محبته والانابة اله وخشتته وامتنال امه وان کان 
ذلك بتضمن حصول الرزق والتصر والعافية وقد قال تعالی وقال ریکم ادعونی أستجبلکم وقال المي 
صلى الله علیه وسل فا دت الذی رواء‌اهل السين ابو داود وغيره الدعاء هو العبادة قرا قوله تعالى 
وقال ربك دید ای وقدفسرهنا یدج القر ان بكلا النوعين قبل ادعونى أى اعبدوق 

واطیموا آم‌ی استعدب دعاءكم وقبل سلوق أعطكم وكلا النوعين حق وفى الصحيحين فى قول الي 
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ا العز من عرشك أو محق خلقك وهو قول لاف بوسف قال ابو بوسف عمقد العز من 
عرشه هو الله فلا أ كره هذا وا كره يحق فلان او يق أنسيائك ورسلك وبحق البيت والمشعر الخرام 
بهذا اق بكره قالوا حيعا فالسالة مخلقسه لا جوز لانه لا حق لامخلوق على الخالق فلا حوز آن بسأل 
عا لس مستحقا ولکن معقد المز من عرشك هل هو سوال عخاوق آو بالق فبه تزاع بنهم فلذلك 
ننازعوا فه وأیو بوسف بلغه الانر فیه اسالك ععاقد العز من عرشك ومنتهی الرحة من كاك 
وباسمك الاعظم وجدل الاعلی وكلاتك التامة خوزه لذلك وقد ازع فی هسذا بعض الناس وقالوا فی 
حد رن ای سويد الذى رواه أبن ماجه عن الني صلى الله عليه وسم فى الدعاء الذى و له الخارج الى 
الصلاة اللبماني اسالك بحق السائلين عليك وبحق ممشاى هذا فانى لم اخرج اشرا ولا بطراولا ریاء ولا 
مما ر حت اسان مط وا عا شالت اس لق آن: سمدن من انار فان رل وقدقالتغالى 
وانقوا ال الذی تساءلون به والارحام علی قراءة حزة وغمره من خفض الارحام وقال تفسسیرها ای 
تساءلون به وبالارحام کا بقال سالك باه وبالرحم ومزح زغم من النحاة انه لا جوز الطف عل‌الضمیر 
ال حرور الا باعادة الجار فائما قاله لما رأى غالب الكلام باعادة اعمار والا فقسد سمم من الکلام العرفی 
نه ونظمه العطففث بدون ذلك كا حك سدويه ما فيها غيره وفرسه ولا ضرورة هناما بدعى ممل ذلك 
فى الهعر ولانه قد بت فی المحیح ان عمر قال اللهم انا كنا اذا أجدينا نتوسل اليك ابينا فتسقينا 
وان نتوسل اليك بهم سنا فاسقنا فسقون وف النسایی والترمذی وغیرهما حدیت الاعی الذی تدیحه 
الترمدی ابه حاء الى الني صلى الله عليه وسل فساله ان یدعو الله آن برد بصره عابه فاصه آن بتوضا 
فيصلل رکفتن وشول ۳ انى اسألك وأنوجه اليك بنبيك عمد ني الرحمة يا عمد با نبيالله الى أنوجه 
بك الى رلی ی حاجی ا الهم فذفعه ی ودعا الله فرد الله لضمره با ون تا ان قال 
ألا لاررب ان الله جعل على نفسه حقا لعباده المؤمنين م قال تعالى وكان حقا عابنا ندر المؤءنين وكم 
قال تعالی کنب ربكر على نفسه الرحمة وفى الصحبحين انه صلى الله عايه وسل قال لمعاذ بن جبل وهو 
ردیفه یا معاذ آندری ما حق الله على عباده قات الله ورسوله أعر قال حقه عليهم ال ا 
به شيا أندرى ما خق العباد على الله اذا فعلوا ذلك قلت الله ls‏ اع قال حقهم عايه أن لا بعذبهم 
فبدا حق وجب كلاه التامة ووعده الصادق وقد اشق العاماء على وجوب مايحب بوعده الصادق 
ومنازعوا هل بوجي بنفسه على نشسه على قولين ومن جوز ذلك ع شوله س.<انه كتب ر بم على 
نفسه الرحمة وبقوله فى الحديث الصحيح الى حرمت الظل على نفسى ال والكلام على هذا ٠؛سوط‏ فى 
موضع آخر وأما الايجاب عليه سيحانه وتعالى والتحريم بالقياس على خاقه فهذا قول القدرية وهو 
قول مبتدع مخالف اصحیح اانقول وصر شم المقول واهل السنة متفقون علی انه سحانه خلق کلنی 
وربه ومایکه وانه ما شاء كان وما لم يشا لم يكن وان العباد لا بوجبون عليه شيئا وطذا كان من قال هن 


كل السنه با و حوب قال a‏ على شه ار حه وح .أي على هيه لا أن العمد 7 
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بل هذا من أعظم أنواع الشرك الذى ببعذت الرسل بالنهى عنه وعخاطبة ابراههم الخليل صساوات ال 

۱ وسلامة 0 لقو مه كانت فى نحو هذا الورك د وكذلك ك قواه تعالى وكذلك يا اس ر 
الوقن الى قوله تعالى ان ر نك عام حکم فان ابراهم عليه السلام سلك هذه السبيل لان قومه 
کاو کا غ ول يكونوا هم ولا أحد من العقلاء بعتقد ا نکوکا 
من الكوا كى خلق السموات والارض وانا كانوا يدعونها من دون الله على مدهب هؤلاء الش ركن 
وطذا قال الیل عليه السلام أفرأيتم ما كنم تعبدون أثم وبا » الا قدمون فانهم عدو لی الا رب 
العالن وقال الیل اننى براء مما تعسدون 1 الذى فطرق فانه سهدين و لخلیل صلوات الله عامه 
أنكر شركيم بالكوا كب العلوية وشركهم بالاوثان الى ه هی تمانیل وطلامم لتلك و می ماسل لن مات 

من الاساء والصاطن وغبر هم وکر الاعنام کا قال تعالى عنه غعلیم جذاذا الا کیرا طم لعاهم اليه 

رون و مود ها ان درد وق کنیا وكذلك الششرك بأهل القبور من دعائهسم والنضم یب 
و الرغىة الهم وجو ذلك فاذا كان الني صلى الله عليه وسل مهى عن الصلاة الت تتضمن الدعاء لله وحده 

خالصا عند القبور لثلا يفضى ذلك الى نوع من الشرك ربهم فكيف اذا وجد ما هو نوع الشرك من 
الرغمة لیم سواء طاب مهم قضاء احاجات و فر ع الکربات مت ان بطلموا ذلك من ٠‏ الله بل 
و أقم على الله ببعض'خلقه من الانباء واللاشکة وغبرهم لمهی عن ذلك واو لم يكن م عند قمره کا 
۱ مم حاون و مربي عنه غی منعقد باشاق الاعة وهل هو هی حری أو نر به على 
قوللن ہما أنه نمی محر ولم يشازع العاماء الافى الخئف بالنى صلى الله عليه وسلم خاصة فان فه 
قولين فى مذهس أحمد وبعض آححابه کان عقبل طرد اخلاف فی اطلف سار الاساء لکن القود‌الذی 
عنیه جهور الائة کالك والشافی وانی حنيفة: وغيرهم اله لا ينعقد الهين بمخاوق ألبتة ولا يقسم بمخلوق 
البتة وهذا هو الصواب والاقسام على الله بنبيه عمد صلى الله عليه وسم ينينى على هذا الاصل قفيه هذا 
الزاع وقد هل عن امد ق التوسل ای من امه یوق بش المروزى مابناسي قوله بانعقاد 
العين به لكن ¿ الصحیح انه لا ستعقد الیین به ه فكذلك هذا وأما غيره فا عامت بن الامة فه زاعا بل‌قد 
|| صرح العاماء بالنهى عن ذلك واشقوا على أن اللهتعالى يسال ويقسم عليه بأمما نه وصفابه 5 ق علىغيره 
بذلك كالادعية المعروفة فى السئن الاهم اني أسألك بان لك ا جد انت الله الحنان انان ديع السوات 
والارض ياذا الجلال والااکرام وفی احدیث الا < ر الم انى أسألك بانك انت الله الاحد الصمد الذی 
مد وم يواد وم یکن له کنوا اعد وق ادق الآخر أسألك بكل اسم هو لك سبیت به نف لكأو 
أنزلته فىكتابك أو عامته آحدا مس خلقك أو استاثرت به فى عل الغنس عندك فهذه الادعية ونحوها 
مشم ونة بافاق العاماء وأما اذا قال اا رات معاقد العز من شك فهذا فيه نزاع رخص فيه غيرواحد 
ع الار او ا حديفة كراهته قال ابو الحسين القدورى فى شرح الكر خی قال اشر بن 
الوليد سمعت ا قال قال ا حنيقة رحمه الله لا يشبغى لاحد اف الله ألا به وا کره ان 
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وهی من مسائل الاستحالة وا کنر علماء السامان بقولون ن ان ا او اا ا وش اه ان 





حنفه 00 الظاهر وا القولين فى مدهب مالك اتن وقد ست فى الصمحيح ان مسعحد اأنى دلى 
الله عليه وله وسلٍ كان حائطا لبنى النجار وكان فيه قبور من قبور المشركين ول وخرب فامس النی 
صل ال علیه وسل بالنخیل فقطمت و بارب فسویت وااو فددشت وجعل النخل في ب ات 
فلو كان تراب قبور المشركين مجسالامس بقل ذلك التراب فانه لابد ان يختلط ذلك التراب بغيره 
والعلة الثانة ما في ذلك من مشامة الکفار باصلاة عند القبور لما بفغى اله ذلك من الشرك وهذه 
العلة حيحة بافقهم والعللون الاولی کالشافمی وغبره عللوا بهذه أيضا وكرهوا ذلك لما فيه من الفتنة 
وكذاك الائمة من أماب أحمد ومالك كأبى بكر الاثرم صاحب أحمد وغيره وعلله بهذه الثانية ايضا 
وان کان منهسم من قد یعلل بالاویی وقد قال تعالى وقلوا لانذرن آ طتكم رلا ذرن ود ولا سواعا 
وا وت ریقف ایا راد كن ان عاتن ونم اف ان سا قوم 
مالین كآنوا فى قوم وح فاما مانوا عحكنوا على قبورهم وصو روا عانیاهم 9 طال عليهم الام 
فعبدوهم ود ك هذا السارى فق حك وال اتر ن ر وغد و اعات ف 
الاننياء كوثييمة وغيره ويبين سحة هذه العلة انه صلى الله عليه وس لعن من تف قبور الاننياء 
مساجد ومعلوم ان قو ر الاساء لا تتش ولا 7 وا بحسا وقال صای الله عای4 وس عن 
هه اللہ لا جعل قبری وتنا بعيد وقال صلی الله عليه وسل 
ذلك من جنس هيه عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها لان الكفار سجدون للشمس حينئد 
فسد الذربعة وحم المادة بان لا يصلى فى هذه الساعة وان كان المصلى لا ,صلى الا لله ولا يدعو الا ل 
وكذلك ى عن ااذ القبور مساجد وان كان المصلى عندها لا بصلی الا لله لثلا بغضى ذلك الى دعام 
والصلاة طا وكلا الامرين قد وقع فان من الناس من بسجد للشمس وغیرها من الکوا کب ويدعو ها 
بانواع الادعية والتسبیحات فیایس ها مرت اللباس واوام ما بظن مناسینها ها ویتحری الاوقات 
والامکنة والامخرة الناسبة طا فی زعمه وهذا من اعظم اسراب الشرك النی ضسل به کثبر من الاولین 
والآخرين حت شاع ذلك فى كثير تمن ,نتسب الى الاسلام وصننف فيه بعض المشهورين كتابا 9 
المكنون فى السحر ومخاطية النجوم على مذهب امش ركن من اند والصابگن والشرکن من 
۳ مثل طمطم اطندی وملكوشا البابيل وابن وحشية وأ معشر البلخى ونابت بن قرة و 
ن دخل فى الششرك وامن بالجبس والطاغوت وهم نتسون الى أهل الكتاب كم قال تعالى ألم لل 
0 أوتوا نصدا من الكتاب يؤمتون بالجبت والطاغوت الى قوله ومن بلعن الله فلن جد له نصيرا 
وقد قال غير واحد من السلف الحدت السحر والطاغوت الاوئان وبعضهم قال الشیطان وکلاها حق 
وهؤلاء مجمعون بن ابت الذى هو السحر والشرك الذى هو عبادة الطاغوت كم جمءون بين السحر 


وعادة الکوا کت وهذا ما بعل بالاضطرار من دين الاسلام بل ودين جميع الرسل انه شرك محرم 
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هذهالاحادیتکپا مکذوبة موضوعة لکن البي سلی ال عليه وسل رخص ف زيارة القبور مطلقا بعد 
ان کان قد نهى عنها م نت عنه فى الصحيح أنه قال کنت نهیتکم عن زيارة القبور فزوروها وفی 
الصحيح عنه انه قال استأذنت ربی‌فی آن استغفر لاى فر الو ان آزور فبرها فذن 
لی‌فزوروا القبور فانها تذ کرک الا خرة فهنه زيارة لاجل ت ذکیر الا خرة وطذا جوز زبارة قبر الکافر 
9 وكان صلى اللة عليه وسا م كوخ الى التقيع فيسل على مونى السامین ویدعو هم فپده زيارة 
ختصة بلساسین کا أن الصللاة ا الزسين ويد اشاس 9 الله علية وسل ف 
الصحيح أنه قال لعن الله الود واللصاری احخدوا قبور آنیمم مساجد محذدر مافعلوا قالت عاشة و لا 
ذلك لابرز قيره ولک ن کره ان حد مسجدا وف الصحيح انه ذ كر له کنسة بارض الميشة وذ كر 
حسها وتصاوء. فيها فقال أوائك ادا مات فههم الرجل الصا بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك 
التصاوير اولئك شرار الق عند الله بوم القمامة دوق اس وی نج مسا م عن جندب إن 
عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسل قبل أن موف وه تالآ رال ال ان کون 
ی نکم خايل فان الله قد امخذني خايلام امخذ ابراهم خليلا ولو كنت متخذامن أمق خليلالامخذت 
با بكر خليلا ألا وان من کان قانکم کانوا بتخذون قبور نیام مساجد ألافلا تتخذوا القبور مساجد 
فاني أنها؟ عن ذلك وفالسنن عنه صلى الله عليه وسم انه قال لانتخذوا قبرى عيدا وصلوا على حيث 
| ماك نتم فان علاتک تبلغنی وی الوطا وغيره عنه صل اله عليه وس أنه قل لهم لاجمل قبرى وشا 
مد سند يتك ان عن لود اللو قور ابيائهم مساجد وف الممند وصحيح أبى حاتم عن أبن مسعود 
عنه صلی الله عليه وسل انه قال ان .ن شرار الق من در کم الساعة وهم أحباء والذين يتخدون 
القبور مساجد ومعنى هده الاحاديث متوار عنه صلى الله عليه وسل باي هو وأمی وكذلك عن امه 
فهدا الذى مهى عنه من اخاذ القمور مساجد مفارق !ا امس به وشرعه من السلام على اموني والدعاء 
لمم فالزيار ة المشروعة من جنس الثاني والزيارة الممتدعةمن جنس الاولفان نهبه عنامحاذ القمورمساجد 
بتضمن الهى عن بناء المساجد عليها وعن قصد الصلاة عندها وکلاهم منهى عنه بأشاق العاماء فاءهم قد 
نهوا عن بناء المساجد على القبور بل صرحوا بتحريم ذلك كا دل عليه النص وانفقوا أيضا على انه 
لابشرع قصد الصلاة والدعاء عند القبور ولم يقل أحد من امه السامین ان‌الصلاة عندها والدعاء عندها 
أفضل منه فى المساجد اظالية عن القبور بل اتفق عاماء المسامين على ان الصلاة والدعاء فى المساجد 
التى ل تين على القبور أفضل من الصلاة والدعاء في المساجد التي بيت على القبو ر بل الصلاة والدعاء 
فى هذه منهی عنه مکروه بانفاقیم وقد صرح کثیر مهم بتحرع ذلك بل وبابطال الصللاة فیها وان كان 
فى هذا تزاع والقصود هنا ان هذا لیس بواجب ولا مستحب بافافیم بل هو مکروه باشاقهم والفقهاه 
قد ذكروا في تعليل كراهة الصلاة فى المقيرة علتن احداها نحاسة التراب باختلاطه هدید الوی وهذه 
علة من هرق بن القدعة والحديئة وهده العلة فى حا بزاع لاختلاف العاماء فى تحاسة تراب لبود | 
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فقالوا یار سول اللہ کف تعرض صلاسا عليك وقد رمت ا بايت فال أن الله حرم على الارض ان 
تأكل لوم الانبياء فالصلاةعليه بانى هو وأمى والسلامعليه تما أمالله به ورسوله وقد بت فی الصحیح 
انه قال من صلى على مرة صلى الله عايه بها عشرا والمشروع لنا عند زيارة قبور الاساء والصاطين 
وسائر المؤمنين هو من جا جاس المشروع عندجنائزهم فکا أن المقصود بالصلاتعلى اميت الدعاء له فالمقصود 
زه لها کا نيت عن النبي صلى الله عليه وس فى الصحيح والسنن والمسند انه كان بعل أصابه 
اد الق وان رل قائلهم السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين وأنا ان شاء الله بكم لا حقوت | 
ویر الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين نسأل اله لنا ولكم العافيةاللهملاتحرمنا أجرهم ولا نفتنا 
هده واغفر لا وطم فهذا دعاء خاص للمبت کا فی دعاء الصلاة علی انازة الدعاء العام والخاص اللهم 
الاو اداو ارا ا راو انك تعل متقلبنا ومئوانا ی ثم خص 
اميت بالدعاء قال الله تعالى فى <ق المنافقين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا الآ ية فاما هى الله ييه 
صلى الله عليه وس لم عن الصلاة عابهم والقيام على قبورهم لاجل كفرهم دل ذلك بطريق التعليل 
والمنهوم على ان الئؤمن يصلى عايه وسَام على قبره وهذا فى السنن. ان النبي صلى اله عابه وسل كان اذا 
دفن الرجل من اتحابه يشوم على قبره م قول سلوا له التثبيت فاته الان سال واماان شَّصد الزيارة 

سؤال الميت أو الاقسام على الله به او استجابة الدعاء عند تلك البقعة فهذالم يكن من فعل أحد من 
ساف الامة لا الصحابة ولا التابعين طم باحسان وانما حدث ذلك بعد ذلك بل قد كره مالك وغيره من 
ا بقول القائل ززنا قبر اللنى دلى الله عليه وس وقال القاضی عباض کره مالك ان ال زرا 
قبر النى صبى الله عليه وسل وذ 1 ناعن بمضهم أنه علله باعنه زوارات القبور قالالقاضی عیاض و هدا 
دز قوله کنت نهیتسکم عن زيارة القبور فزوروها وعن بعضهم ان ذلك لا قيل ان الزائر أفضل 
من الز ور قال وهذا آیضا لبس بشی ادلی کا د اا وف ورد ى جد را اهل 
الدة لربهم وم نم هذا اللفظ فى حقه قال والاولى ان ال فى ذلك اعاکراهة مالك له لاضافةالزبارد 
e‏ واه لو قال زرا و ات وم ) بکرهه لقوله الهم 
لامعلل قبرى وثا بعد اشتد غضب الله على قوم امخدوا قمور يم ساجد فحی اضافة هذا اللفظ 
الى القبر والتشية باولئك قطعا للدربعة وحسما للماب قلت غلب فى عر كثير من الناى استعال لفط 
زرا زيارة قبور الاساء والصاللحين على استعال لفظ زيارة القبور فى الزيارة البدعية الشركة لا فى 
الزيارة الشسرعية ولم يثبت عن النبي صلى اله عليه وسار حديث واحد فى زيارة قر مخصوص وارد 
فى ذلك شيا لا اهل الصحيح ولا السنن ولا الائمة اللمصضنفون في المسند كالامام أحمد وغيره واعا روى 
ذاك من حمع الوضوع در راخ خی زو فا او د الا وم حه ت انان اهل 
الع بل الاحاديث المر وية فى زيارة قبره كقوله من زارني وزار ى ابراهم الحليل فى عام‌واحد ضمنت 
له على الله الجنة ومن زارتی مد مات فکاعا زارتى فى حياى ومن حح وم بزرلي فد حفای وگو 
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وت هذه الآنة وأنشد بين 

پاخبر من دفنت لقاع اعظمه * فطاب من طيهن القاغ ولا ّ؟ 

هر آلفداه ر انت سا که # فة لشاف وده ود والکر, 
وطذا استحب طائفةمن متأخر ىالفقباء من أصحاب الشافى وأحدمثل ذلك واحتجوابهده المكاية التى 
لایشت بهاحكم شرعىلاسمافى هل هذا الامس الذیلو کان مشر عامندو با لكان الصحابة والتابعون أ 5 
وأتملبه منغيره بل قضاءحاجة مث لهذا الاعمرابي وأمثاله ا آسباب قد بسطت‌ف‌غیرهذا الوضع‌ولس 
ار قضدت حاجته لسس شتضى آن بکون السب مشروعا مامورا به فقد كان صل ألله عاية وسا بسا 
ف‌حبانه الستلة فیعطها لابرد سائلا وتكون المسئلة محرمة فى ح<ق السائل حتى قال الى لا عطى أحدهم 
العطبة فیخر ج بهایتا بطهانارا قالوا يارسول الله فر تعطمهم قالبا بونالا ان بالو ق‌وباف له ی البخل وقد 
بفعل الرجل العمل الذى يعتقده صاطْاً ولا يكون علما انه «نهى عنه فيئاب على. حسن قصده وبع عنه 
لعدم عامه و هذا اب واسع وعامة العبادات الميتدعة المپی عما قد عام بعض الناس وحص لہ ہا 
رع من الفائدة ذلك لا بدل عل أ مشروعة بل لولم وا oll‏ ما ی عہا 
ّم ثم هذا الفاعل قد يكون متأولا أو مخطعا ېدا أو مقلدا فيغفر له خطؤه ويثاب على ما فعله من الخير 
الشروع القرون ی ای با احطی" وقد بسطنا هذا فی غير هذا الموضع والمقصود هنا أنه قد 


عم ان مالكا م من أعل الناى عثل هده الامور فا به مقم الدنته ری ما ععاه التامون وأبعوهم 


i‏ وا کایر التابمان وهو سهى عن الوقوف عند القير للدعاء ویذ کر ان شمه 
الساف وقد آجدب الباس علی عید عمر رضى الله عنه فاسته: المباس ففی حیح البخاری عن نس 
آن مر استستی بالعباس بن عبد ااطاب وقال الم انا کنا اذا جدبنا ل اك ا واوا 
تومل الك بحم بدينا فاسقدا فيسقون فاستسقوا به ما كانو| يستسقون بالنى صلى الله عليه وس فى حما نه 
وهو ام يتوسلون بدعائه ولاح ی ی معه کالامام والامومن من عبر أذ یکو نوا 
بقسمون على الله بمخلوق 6 ليس طم أن بق شم مضمم ی بعض مخلوق وا مات هلى الله عله وس 
توسلوا بدعاء العباس واستسقوا به وطذا قال الفقهاء يستحب الاستسقاء باهل اير والدين والافضل ان 
رامن اعابت النى صلى الله عليه وسل وقد استسقى معاوية ييزيد بن الاسود الجرثى وقال 
اللهم انا نستسقى ييزيد بن الاسود يإيزيد ارفع يديك فرفع يديه ودعا ودعا الناس حتى أمطروا وذهب 
الناس ولم يذهب أحد من الصحابة الى قبر بي ولا غيره يستسقى عنده ولا به والعاماء استيحبوا السلام 
على الني صلى الله عليه وسم لالحدت الذى فى سان الى یه هريرة عن الفی صبى الله 3 
وس أنه قال مامن رجلى يسا على الارد الله على روحى حتي أرد عليه السلام هسذا مع مافی انساق 
۱ وغیره عنه صلی اله علبه وسم ان قال کش ما رش رد افق السلام وفی 
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ردول مل له وس فقال با ا ی ری تعالى 
رسول الله ودم و ما فمال ان الذين نادو نك من و راء ارات اکنزهم لا بمقلون الا وان حرمته 
ا کدرا حما فاستکان ها او حعفر و قال یا اباعمدالله استقبل القملة وادعوام استقا لرسول لله صلى الله 

ويل فقال و تصرف و E‏ آدمالى اللهيوم القيامة 5 ل استقهاه و استشفع به 
ف.شذعه الله فيك قالالله تعالىولوا. ا أنفسهم حاؤك فاستغفر وا الا ية فهذه المكاءةعلى هذا الوجه 
أما أن کن ضعيفة أومغيرة واما أن تقسمر عا وافق مدهيه أذ قد.شهم م‌اماهو خلاف مدهبه العروف 
ةل الثقات من اتحابه فانه لامختلف مذهبه انه لایستقبل القبر عند الدعاء وقد نص على أنه لاي#عند 
الدعاء مطلقا وذ کی طائفة من اڪ اها به دو من القسر وس على النى صل الله عايه وسل م يدعو مستقمل 
القبلة ويوليه ظهره وقيل لا يوليه هره فاتفقوا فىاستقبال القبلة وتنازعوا فى تولية القبرظهرهوقت الدحاء 
و شه والله اعم أن بكون مالك ر حه الله سئل عن استقمال اي تین يسمى ذلك دعاء فابه 
قد كان من 7 العراق من رر ی أنه کل السلام عامه ستقنل الم اه ومالك ری استقال القس ۴ 
هده الال کا دم و6 وال یر واه أبنوه عنه اذا سم عل اي صلى ألله عامه وس شف ووحهه 
الى القبر لاالى القملةٍ و بدو ويسم ويدعوولاعس القير بيده وقد قٌّدم قوله انه يصلى عليه ويدعو له 
ومعلوم أن الصلاة عليه والدعاء له بوجب شفاعته للعد وم القيامة 6 قال صلى ألله عليه وسل فی‌اطحدیث 
الصحيح اذا سمعم المؤذن فقواوا مدل مابقول م صلوا على فاته من صاى على مرة صلى الله عليه عشسرا 

م 5 الله لى الوسماة فامها درجة فى احنة لا ئیفی الالعید من عباد الله دون | کون‌ذلاك المد 
ن سال الله لى وار سياة حلت له فاع يوم القيامة ل مالك فى هذه الحكاية ان اة سنا 
القيامة يتوسلون الىالله بشفاعته واستشفاعالعبد به فى الدنيا هو فعل مایشفعله بهيوم القيامة كسؤال الله 
ووجهه الى القبر لا الى القبلة وبدعو ویسا 


۳ 
المشمروع هناك كالدعاء عند زيارة قمور سائر الومنین وهو الدعاء طم قا ره احق الناس ان يفل عليه و اس 





ل۶ی دعاءه انی صلى ألله عاس4 و وصاح.ه فبدا الدعاء 


ودعی له إلى هو وش صلى ألله عأيه ود ودا سفق أقوال مالاث و هری بان الدعاء الذدى ا 
والدعاء الذى كرهه وذ كر انه بدعة وأما الحكاية فى تلاوة مالك هذه الاية ولو اہم اذ ظاموا ایم 
الاية فهو والله أعم باطل فان هذا لم يذكره أحد من الاعة فا أعاءه وم يذكر أحد منهم انه استحب | 
أن سال بعد الموت لااستغفارا ولا غيره وكلامه المنصوص عند وعن امثاله نای هدا واعا يعرف ممل 





هذا فى حكاية ذكرها طائفة من متأخرى الفقهاء عن أعر انى اله أف قب البييصبى الله علبه وآله وس 


۱۸۸۲ 
غير الله ولابعمرها لا من فيه نوع من‌الشرك وقال تعالی فی بیوت اذن ال آن ترفم و یذک فا اسمه 
سبح له فيها بالغدو والآصال رجال الى قوله بغير حساب وقال الواح د فيها اسم الله كثير| 
وال ۳ ا بقل ان اد ركذت نة رسد 2 
وقال E‏ او POE‏ سا تفن تسا 
وقال ایضا فی ادیت الصحیح من تطهر في بته فاحسن الطهور ثم خرج الىالمسجد لابنهزهالاالضلاة 
كانت خطوانه احداها ترفع:درجة والاخرى نط خطيئة فاذا جلس يننظر الصلاة فالعبد فى لا 
مادام يننظرالصلاة والملائّكة تصلى على أحد؟ مادام في مصلاه الذى صلى فيه اللهم اغفر له اللهم أرحمه 
مام ندث وهذا ماع انو ار والضرورة من دين الرسول صلى الله عليه وس فانه أمس نعهار ةالمساجد 
والصلاة فا وم باه بدناء مشهد لا على قير نی ولا علی غبر قبر ني ولا على مقام نى ولم يكن علىعهد 
الم حابة وألا يعن ونالعيهم فى لاد الاسالام لاا لجاز ولاالشام ولا امن ولاالعراق ولاخر اسان ولا مصر 


ولاالغرب مسجد مبني على قبر ولامشهد بقصد لازيارة اصلا وم يكن أحد من السلف یاف الی قبر نيأو ||| ' 


غير لي لاجل الدعاءعدده ولا كان الصحابةيقصدون الدعاء عند قبر النبى صلى اللهعليه وس ولاعند قبرغيره 

من الانبباء واماكانوا يصلون ويسامون على النبى صلى الله عليه وسل وعلى صاحبيه وانفق الاثمةعلى انهاذا 
دعا جد ال ی صلی اله‌علبه وسل لا بستقبل قبره وسازعوا عند السلا عليه فقال مالاك واحمدوغي رهما 
بستقبل قبره وسار عابه وهوالذى ذكرء أسمابالشافعى واظنه منصوصاعنه وقّالأبو حنيفة بليستقبل 
القبلة ويسم عليه هكذا فى كتاب اتحابه وقال مالك فها ذكره اسماعيل بن اسحاق فى الميسوط والقاضى 
عياض وغي رما لاأرىان قف عند قير النبى صلى لته علیه و سل و يدعوولكن سل وعضى وقالايضا فىالمسوط 
لاباس لن قدم من سفرا وخرج أن يقف على قبر الني صلی الله عایه وسل فيصل عليه ویدعولای بكر 
وعسر فقيل له فانناسامن أهل المدبنة لابقدمونمن سفر ولایرپدونه الافه‌لون‌ذاك‌فی‌البوم‌صة اوا کر 
عند القبر فسامون ویدعون ساعة فقال ١‏ سلغى هذا عن ن أحدمن آهل الفقه سلد نا ولا بصلح آخر هده 
الامة الاما اساح اوطا وم ببلغنی عن اول و ودرا چم کانوا يشعلون ذلك ویکره الالن حاء 
من سفرأ وأراده وقد هدم فى ذلكهن اج ن السلف والاعة ت اف ها وبؤيده من اہم کانوا اعا 
| ستحیون‌عند قره ماهو من جنس الدعاء و تن والسلام ويكرهون قصده ادعاءوالوقوف 
عنده للدعاء ومن يرخص ٠مهم‏ ف شی من ذلك فانه اا يرخص فيا اذا سل عليه اراد الدعاء آن‌بدعو 
مستقمل القَلة اما مستدیر القبر أومتحرفا عد -ه وهو آن ستقمل القمة ۳۹ ولا بدعو مستقبل القر 
وهكذا المنقول عن سائر الائمة لدس فى أمة السامین من استحب لهار آن بستقبل قبر البی صسلی اله 
عليه وسل ویدعو عنده وهذا الذى ذ كرناه عن مالك والساف بين حقيقة المكاية الماثورة عنه وهی 
الهكابة الى ذ كرها القاضى عاض عن #6د بن حميد قال ناظر ابوجعفر امير المؤمنين مالكا فى مسجد 
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كسس 1 
۱ ۸۷۶ 
اذا خلفه نظیره لس محجة فکنف اذا افرد به عن جاهیر الصحابة وأیضا فان حری‌الصلاة فپاذریعة 
الى اتخاذها مساجد والتعبه باهلل الکتاب ما نهینا عن التشبه بهم فيه وذلك ذريعة الى الشمرك بالله 
والشارع قد حدم هذه المادة بالنهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها وبالهى عن امحاذ 
القبور مساجد فاذا كان قد نهى عن الصلاة المشروعة فى هذا المكان وهذا الزمان سدا اذريعة فكيف 











يستحب قصد الصلاة والدعاء فى مكان انفق قيامهم فبه أو صلاتهم فيه من غير أن يكون قصدومالصلاة 
فيه والدعاء فيه ولو ساغ هذا لاستحب قصد جبل حراء والصلاء فبه وقصد جبل نور والصلاة فيه 
وقصد الاما كن الت بعال ان الاندياء قاموا فيها كالمقامين اللذبن نجل قاسيون بدمشق اللذين بقال انما 
مقام ابراهم وعيسى والمقام الذى يقال انه مغارة دم قابيل وأمئال ذلك من البقاع التي بالحجاز والشام 
وغرها م ذلك يفضى الى ما أفضت اليه مفاسد القبور فال يقال ان هى دا مقام بي e‏ 
يح لا بغرف قائله أو عنام لا تعرى حقيقته ثم يترتب على ذلك احخاذه مسجدا فيصير وثنا بعد من 
دون الله تعالى شرك مبنى على افك والله سبحانه شرن فى كتابه بين الشرك والكذب 6 يقرن بان 
الصدق والاخلاص وهذا قال اللبی صلی الله عليه وسل فى الحديث الصحبح ع دلت شهادة الزور 
الاشراك لله مرتين ثم قرأ قول الله تعالى فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قود الرور حنفاء 
لله غير مششركين به وقال تعالی ووم پنادےم فول ان کرک الذن 5 نتم تزعمون الى قوله وضلعتهم 
ما کانوا فترون وقال تعایی عنن الیل اذ قال لامه وقومه ماذا تصدون أإفك اطة دون الله تريدون 
وقال تعالی ولد جتمونا فرادی کا خاقنا > اول مرة الى قوله وضل عنكم ما كنم تزعمون 
وقال تعالى تتزیل الکتاب مر الله العزيز الحسكم الى قوله أن الله لا هدى من هو كاذ بكفار 
وقال تعالی وبوم محشرهم حميعاً ثم نقولللدين اشركوا مكاتكم التموشركاؤ ؟ الى قوله وضل عنهمما كانوا 
يفترون وقال تعالى ألا ان لله من فى السموات ومن فى الارض الى قوله وان هم الاخرد ون وقال تعالى 
ان الذين امخذوا العجل سينا طم غضب من ربهم وذلة فى الحياة الدنما وكذلك جز ى المفتر ينقال أبو قلابة 
هى لكل مبتدع من هذه الامة الى يوم القيامة وهو كم قال فان آها ل الكذب والفريةعايهم من الغضي 
والذلة ماأوعدهم ا واكك وها رالبدع مبناهاعلىالكذب والافراء وطذا كلمن كا: ن عن التوحيد 
والسنة 5 6نا سوه و الا فتراء ات کالرافضة الذین م اكذب طو ا ا ل الاهواء 
واعظمهم شركا فلا بوجد فى أهل الاهواء اكذب منهم ولاأبعد عن التوحيد حت انهم يخر بونمساجد 
الله الج ی بذک فها اسمه فيعطلونها عن احعات و اجماءات و بعمرون المشاهد ال على القبور الق جى 
الله ورسوله عن ٠‏ أخاذها والله سيحانه فى تابه اا ام بعمارة المساجد لا المشاهد فقال تعالى ومن ن اض 
من منع مساجد له آن یذ کر فیها اسمه وسعی فی خرابها وم یل مشاهد النه وقال تعالی فا یش 
اقسط واقب‌وا وجوهک‌عند کل مسجد وامل‌عندکل مشهد وقال تعالی ماکان لامشمرکن ان بعمروا 


ماحد الله 5 یی واه ۸ ن الم درل و هل مشاهد الله بل المشاهد اغا ومر رها دن ا تور ۹ 2| 








بوساسية وص ونيب ١‏ لوادت كو بهم لمعيو مت ای حا وعد متيب سس سي جره مو ا رات سس 
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کل مکانا حتی اذہ و فقال أفعا ا شام ددا عل رسول الله صلی ا 
وأبو بكر معه هد مااشتد النهار فاستاذن ايل فعاو فاذنت لة فل يجلس حتي قال أن نحب 
آن اصل من بتك فاشرت له ای المكان الذدى ان ان يصلى فده فقام الله ص سل الله علسه ۳ 
فکر وصففنا وراءه فصلى ركعتين ثم نز ریات ین پیز قن ما احدیت دلالعی ان من‌قصد آن یی 
۱ سياد لحرت واد وجرك له صلى الله عليه وس فلا بأس به وكذلك قصد الصلاة فى مو ضع صللا نه 
لكن هذا کن أصل قصده ناء مسجد فاخن اکن موه يصب له فيه التي صلى الله عليه و 
کون انى صل اله عليه وسل هو الذىر. سم السجد لاف مکان‌صلی فعه اد ي صلی الله عليه وسل فا 
فاد مسحدا الالحاحة الى المسجد لکن لالاجل‌صلاه فه ذاما الامكنة التي كان اني صلى اللفعلية وسل 
فة الصلا: والدعاء عندها فقصد الضاكة آو الدعاء فيها سنة اقتداء برسول الله صل الله و 
واتماءا له كم اذا حری الصللاة اوا فى وقت من ع الاوقات فان قصد الصللان أو الدعاء فى ذلاك الو قت 
سنة کسار عبادته وسائر الا فعال التي فعلها على وجه التقرب ومئل هدا اخ حاه نی الصحیحان 
عن ررد ق ا فة قال كان سامة بن الا کوع غرى الصلاة عند الاسطواة الي عند ااصحف 
فتات له با سل أراك تخرى الصلاة عندهذه الاسطوانةال رأ بت النى صلى الله عليه وسل بتحرى 
۱ الصلاة عن دها وفی رواية مسب عن سامة بن الا كوع انه کن بحمری الصلاة ة فى موضع الصحف سبح || 
فه وذ کران مق یمرن رى ذلاك الکان وکان بن النبر والقبلة قدرعرالشاة وقد 
طن اعص المصنفين ان هدا ثما اختاف فبه وحعاه والقسم الاول سواء وليس يجيد فاه هنا أخبر 
أن النى صلى الله عليه وسل کان تحری البقعة فکیف لا یکون هذا القصد مستحباً نعم ابطان بقعة فى 
السیحد لابصلی ۷ فيها منهى عنه كم حاءت به السئة والابطان لسن هو التحرى من عر ا٫طان‏ وچب 
الفرق بن انماع الني صلى الله عليه وسل والاستنان به فما فعله وبين ابتداع بدعة لم يسنها لاجل تعلقها 
به وقدننازعالماماء فیا اذا فعل‌فعلا من‌الباحات لسبب وفعلناه محن تشبها به مع انتفاء ذلك السبب فنهم 
من ,ستحب ذلك ومهم من لا ستحبه وعلى هدا رج فعل ابن عمر رضى الله عنهما فان النى صلى الله 
عليه وسلم كأن يصلى فى نلك البقاع التق فى طر وا اب او وین 
ام بقل عن د ابن حمر من الصحابة بل كان وبکر و گر 9 وعلى وسائر لاقن او 
أ خرى الل فى مصليات ین اه وی ومعلومان هدا لو کانءتدهم مستحبا لکانوا 
اليه أسبق فانهم اع بسنته وأنيع طا من غيرهم وقد قال صلى الله عليه وسل ءلیکم بسنتی وسنة اخافاء 
الرأشدينالمهديين من بعدى كوا ما وعضوا علیپا باللو اجد واا ؟ ومحداات الامور فان کل دة 
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یی س سط بت سس 


الصحابة فاه قدرو ىال ءخارى فى تضصبحه ع موه بن عةمة eT‏ بن‌عىد الله تحر ی أما كن من 
الطریق ویصنی فا وحدث‌ان اباه کان بصیی‌فها وانه رای النی صلی الله عليه وسل بصل نی تلك‌الامکنة 
قالموسى وحدثنى نافع ان ابن عمر کان بصلی‌فی تلك الامکنة فهذا کا رخص‌فه احمد رضی‌آله‌عنه‌وامام 
ک عه فروی سعید بن منصور فی سثنه حددنا آبو معاوية دنا الا مش ۰ غن المعرور بن سويد عن عمر 
ری النه‌عنه فال خر جنا معه ی <جه ۾ حجها فقر بنا ف‌الفجر ار کف فعلر يك اماب الفمل ولاف 
قرش فی الماسة فاما رجع من حجته رأی الناس ابتدرو! السجد فقال 0 مسجد صلىرسول 
الهس الله عليه وسل فبه فتال هکذا هك اهل الكتاب قبذكم امخدوا | ثار اتا بيعا من عس ضت 
ه منک الصلاة فیه فلیصا ل ومن تعرضن له الصلاة فلیمض فقد كره عمر رضى اله عنه امخاذ مصلى اللي 
صلی الله عليه وسل عبدا و بن أن أهل الكتاب انما هلکوا عثل هذا وفی روابة عسه‌ اه رای الناس 
پذهمون مداهب فقال ان بذهب «هؤلاء فقا ا المؤمنين مسجد صل فيه الى صل الله عايه وسل 
فهم يصاون فيه فتال انما هلك من كان قبلكم عثل هدا کانوا شعون ناد "۳ و 
وبيعا ن ادركته الصلاة مدكم فى هذه المساجد فايصل ومن لافايمض ولا يتع.دها وروى محمد بن 
وضاح وغیره أن عمر بن الخطاب أمى بقطع الشجرة التى بوربع نحتها الني صلى ال عليه وسل لن الناس 
كانوا يذهبون نحنها ناف تمر الفتنةعليهم وقداختلف العلماء رضىاللةعنهم فى انيان المشاهد فقال مد بن 
7 ضاح كان مالك وغبره من علماء الدينة بکرهون اسان تلك الساجد وتلك‌الا تارالقالدینة‌ماعدافا 
و ودخل سفيان الثورى ببت‌القدس وصلی فیه و يتب تلك الا نار ولا الصلاة فرهافهو لاء كر هوها 
مطلقا لحديث عمر رضى الله عنه هذا ولان ذلك يشمه الصلاة عند المقابر اذهو ذريعة ة الى اخاذهااعمادا 
والى التشبه باهل الكتاب ولان ما فعله ابن عمر م بوافقه عليه أحد من الصحابة في ينقل عن الخلفاء 
الراشدین ولا غیرهم من الپاجرین والانصار انه کان بحری قصد الامکنة الق نزطا الني صلى الله عليه 
وسا والسواب مع جمهور الصحابة لان متابعة النبي صل الله عليه وسلٍ تكون بطاعة امه وتکون فی 
فعله بان قعل مثل ما فعل على الو جه الذى فعله فاذا قصد العبادة فى E‏ قصد العيادة فيهمتااعة 
له كقصد المشاعى والساجد واما اذا تزل فی مکان حکم الانفاق لكونه صادف وقت النزول أوغر ذلك 
غا بعل انه لم تحر ذلك المكان فانا اذا محرینا ذلك المكان لم تكن متبعین له فان الاعال بالنیات واستحب 
آخرون من العاماء التاخرین اسانها وذ کر طائفة من المصنفين من أحا بناوغيرهمفىالمناسك استحباب 
زبارة هده الشاهد وعدوا مسا مواضع وسموها ۳ ۳۳ ف رخص مہا فما حاء به الار من ذلك الاذا 
الخدت عيدا مل ان تاب لذلك وجتمع عندها فى وقت معلوم کا يرخص فى صلاة النساء فى الم.اجد 
حماعات وان كانت سوعهن خبرا طن الا أذا تبرجن وحمع بذلاك بين الا ار واحتج حدیث ینام مكتوم 
ومثله ما أخرحاه فی الصحبحن عن عتمان بن مالك قال کنت اصلی لقوعی بني سال فابيت الننى صلى الله 


عليه وسل فقلت الى انکرت بصری وان السیول حول ن ون مسجد قوعی فلوددت انك جفت 


)۲:( 
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نس زیمت مم مم س ل ل 


من العمل الصا ۳ ا هر یک برداجود من تک ال دلى ا اه وس من ۰ دعا ای هدی‌کان ۱ 
۳ شاخ ال ا حور ی ی ی SB‏ واءا اشتفات قلوب ماواآف‌من || 
الناس بانواخ من العبادات المتدعةاما من الادعية واما من‌الاسفار واما من‌الماعات وتحوذلث لاعراضیم | 
عن الشمروع اوضه‌اعنی لاعراض قلوبوم وان قاموا بصورة الشروع والافمن‌اقبل علی‌ااصلوات اس ۲ 
بوجبه وقابه عاقلا لمااشتملت عايه من الکلم الطیب والعمل الصاط میا بوا کل الاهعام اغنته عسن کل | 
مایتوهم فیه خير من جنسپا ومن ن اصنی ای کلام الله وکلام رسوله بمقله وندبره شلبه وجه فیه من || 
الفهم والحلاوة والركة والانعة مالا حده فى شى* من الكلا م لامنظومه ولا منشوره ومن اءداد الدعاء | 
الشمروعفی اوقانه کالا سحار واا ااصلوات وااسحود وحوذلك ا عن كلدعاءمبتدعفى ذابه أوبءعض ۱ 
صفاته فعلى العاقل أن بجتهد فى اتباع النة فى كل شى“ من ذلك ويعتاض عن كل مايظن من البدع انه | 


مع فص > 


فامامقامات‌الا نساءو الصاحن‌و هی الامكنة الى قاموافمااوأقاء.وا اوعمد وا الل موی نه هامساحد | 
للعبادة الاان يكون .قصدها للعبادة تما جاءبه الشرع مدل ان يكون ۳ له ءابه و 1 قصدها اد ۱ 


قصد الصلاةفىمقام ابراهمو كان بتحرىالصلاة عد الاسطوانة وكا نتصد المساجدلاصلاة ونصدالمئف 
الاول ونحو ذلك والقول الثانى انه لاباس باليسير من ذلك م قل عن ابن يرانه كان تحرى قصدالمواضع 


الق سلكيا الت صلى الله علية وسل وان کان النبی کہا أشاقا لاقصدا قال سندی‌انلواعی سالنا أباعيد 


الله عن الر:جل ياتى هذه المشاهد يذهب المها ترى ذلك قال إماعلى حديث ابن ام مكتوم انه سال النى 
صلی الله عليه وسلم ان يصلى فى ينه حي عد ذلك ممل وعلی ماکان یفعله این عمر يتتبع مواضع النى 


صلى الله عايه وسل وائره فليس بذلك باس أن ياتى الرجل المشاهد الا أن الناس قد افرطوا فى هذا |أ 


جدا واأكثروا فبه وكذاك نقل عنه أحمد بن القا. م أنه سثل عن الرجل ياقى هذه المشاهد ااتيبالدينة 
وغيرها يذهب الها فقال اما على حديث ابن | كتوم اله سال ال صلی الله عليه وسل أن يانيه فيصبى 


وه ناته ال بي صلى الله عليه وس ۱ 


حت انه رؤى يص فى موضع ماء فسثل‌عن ذلاث فقال رایت الني صیی الله عاية وس يصب ها هنا ماء 
قال اماعلی هذا فلا باس قال ورخص فيه ثم قال ولكن قد افرط :الناس جدا وا كثروا فى هذا المعنى 
فذكر قير الحسين وما يفعل الناس عنده رواهما الخلال فى كتاب الادبفقد فصلا بوعبد اللّفى''شاهد 
وهی الامکنة الی فا آ نار الانیاء والصالمين من غبر ان تکون مساجد طم کواضم بالدينة بين القايل 


الذى لابتخذونه عيدا والكثير الذى يتخذونه عيدا م تقدم وهذا التفصیل حمم فيه بين الآ ار واقوال 














ار 1 أو شاة قال اد ی 17 المروزى قال اانبى صلى الله "۳ وس لاعقر فى الاسلام كانوا اذا || 
مات هم الیت حروا جزوراعلی قبره فېی الي صلی اعاب وسل عن ذلك وكره أبو عدالله أكل لمهقال 
ابا توق عق هد اها شیاه کف دون اذا ل زماننا اهدق عد الق ر او حوه فهذه انواع العبادات 

الندسة 0 الل او اا رک «مهما 

مه جح دق وج دم - 
فصل )× 

ومن ارات العكوف عر القر وامحاورة مد و و سدانته وتعلیق الستور علبه کابه ست ايه الكممةقانا 
قد نا ان نس بناء السحد عايه مى عنه اتفاق الامة رم بدلالً السنة فکف اذا م الى ذلك 
الجاورة فى ذلك المسجد والعكوف فيه كانه السیعد ارام بل عند بعضهم العكوف فيه احب اليه من 
لسکوف فی السجد ارام آذمن النای من بتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله 
والذين امنوا أك حا لله تل حر مه ذلك ااسیحد ام عل قر الدى<رمه ألله ورسوله اعظم مرف 
لمقابر بين من بوت الله التى أذن الله ان ترفع ويذكر فيها امه وقد أسست على تقوى من الله 
ورضوان وقد بلغ الشسیطان بهذه البدع الى الشيرك العظم فى كثير من الناس حتی ان منهم من 
ظ يعتقدان زيارة المشاهد التى على الةمور امالسى اوش يخاو بدض اهل البتافضل من‌حج البت 
کک 5 لاک ومن تیانج - بر ی 1 السة ر ازيارة 0 الله عليه 00 
زبارة ور هر ۳ 4 ا مهأ وسؤال | ات ودعائه ا ان الني دلى ۳ عايه وسم 
فطل من الكعية ولوعاموا أن المقصود اعا هو عادة الله وحده لاشريك لهوسؤاله ودعاؤهوالمةقدود 
ظ بزيارة القبور الدعاء طاكابقصد باصلاةعلى ايت لزال عن قلوبهم وطمدامجد كثيرا من هؤلاء يأل ايت 
والغاثب کا یسال ربه فیقول اغفرلی وارجنی وتب علی ومحو ذلاث وكثير من الناسكمثل لهدورةالشيخ 
المستغاث » ویکو ن ذلك شيطانا قد خاطبه م تفل الشياطين بعبدة الاثان واعظم من ذلك قصد ال.عاء 
۱ مك ه و الندر 4و السدنة العا كفين عامه او الحاورين و او غبر هم واعتقاد ا باشدر له فضمت 
ااجة اوکثف اللاء فاا قد بنا ول الصادق ااصدوق أن نذر العمل اششروع لاياتى مير وَأ له | 
يجعله..يما لدرك حاجة كم جعل الدعاء سدا لذلاك قفكنف نذر المعص.ةالذى لامحوز الوفاء به وأعلم ان اهل 
تیور ء Ea‏ ع الا مأء والصالين المدفو a‏ هول ماعل عله ۾ کل ا ان ااسیح عامه ااام 
كر متيس النصارى » وک کان | اساء یش انم ال بکرون ما عله الأتباع ا امسا | اذ 
اشتغات 5 اع ضت عن فتجد هؤلاء ا على القبور معرضين عن سة ذلك 
القبور وطریقه مشتغلين بقبره عماأص به ودعا اليه وم نکرامة الانباء والصاین آن بتبع مادعوا اليه 





۱ 0 ۱۸۲ 


الله وهنا لو صح لم پوجب استحباب القراءة عنده فان ذاك لوکان مشروعا لبينه رسول الله صلی 





الله عله وسل لامته وذلاك لان هذا وان كان وع مصاحة فنمه مفسدة راجحة م فى الصلاة عنده 
وتنعم لليت بالدعاء له والاستغفار والصدقة عنه وغير ذلكمن العبادات يحص الى له به من النفع أعظممن أ 
ذلك وهو مشروع ولا مفسدة فيه وهذا لم هل اح من العاماء نأنه ستحى قصد القير داء_ا اقراءة 
عنده أذ قد عل بالاخطرار من دين الاسلام ان ذلك ليس :مما شرعه النى صل الله عايه وسل لا.ته لکن 
اختلفوا ی ۳ عند القبور هل هی مکر وهة أم لا ۳ والمسألة مثهورة وفها ثلاث روايات عن 
مد * احداهاان‌ذات لا بأس‌به وهی اختار فد وصاحنه وا کار اتاخرن من آصدابه وقاوا هی 
الرواية المتآخرة عن احمد وقول جاعة من أحاب ألى حنيفة واعتمدوا على ما نقل عن ابن عر رضى 
الله عنهما انه أوصى أن يقرأ على قبره وقت الدفن بفوائيح سورة البقرة وخواتهها ونقل أيضا عن بعض 
الپاجرین قراء: سورة الق ج الان أن داك مرو جى اختاف هولااعل ترا العاحة ى«صبلاة 
النازة اذا صلى عانها فى المقبرة وفيه عن أحمد روايتان وهذه الرواية هى التي رواها أ کنر اه حابه‌عنه 
وعلمها قدماء أصحابه الذين موه كمبد الوهاب الوراق وألى بكر المروزى ونحوهما وهى مذهب پور 
السلف کایی حنيفة ومالك وهشیم بن بشير وغرهم ولا محفظ عن الثافی فضه فی هذه المسالة كلام 
وذلكلان ذلك كان عنده بدعة وقالمالث ماعكه ت أحدا طم ل ذلك فعل ان الصحابة والتابعينما كانواشعلوه 
والثالثة ان القراءة عنده وقت الدفن لا بأس نا 6 شل عن ان عر رضی و 
الارن واا القراءة بعد ذلك مثل الذين نتابون القبر للقراءة عند. فهذا مكروه فانه لم ينقل عن أححد 
من الساف مثل ذلك أصلا وهذه الوصاية لعلها أقوى من غيرها لما فيها من التوفيق بين الدلائر والذين | 
كرهوا القراءة عند الق کرهها بمضهم وان | قصد القراءة هناك كا مكره الملاة فان احمد نوی عن 
القراءة فى صلاة الجنازة هناك ومعلوم أن القراءة فى الصلاة ليس المقصود بها القراءة عند القبر ومع هذا 
فالفرق بين ما يفعل ضمنا وأبعا وما بعل لاحل القبر بين 6 تقدم والوقوف الت وقّههاالناس على القراءة 
عند قبورهم فپا م ن العائدة انها تعين على <فظ القران وانها رزق لفاظ القر آن وباءثة طم على <فدئه 
ودرسه وملازمته وان قدر آن القاری لا بثاب علی قراءه فروعا حذظ به الدین کاحذظ شراءداا کافر 
وجهاد ال.اج وقد قال صل الله عليه وسل ان الله يؤيد هذا الدين بالرج_ل الفاجر وسط الکلام فی 
لوقوف وشروطبا قد ذ کر فی موضم آخر ولبی هذا هو القصود هنا فاما ذکر انه هناك فلا یکره 
لكن قصد البمعة لذ كر هناك بدءة مكروهة فانه نوع من امخاذها عيدا وكذلك قصدها للصیام عندها 
ومن رخص فى القر اءة فابه لا يرخص فى اتخاذها عدا 0 اين لد وقت معلوم إعتاد فيه القراءة 
هناك أو مجتمع عنده لاقراءة ونحو ذلك کا ان من برخص فی الذدکر والدعاء هنك لا رخص ف اتخاذه | 
عيدا لذلك كا تقدم واما الح هناك قنهى عنه مطاتا ذكره أتمابنا وغيرهم لما روى أنس عن النبي صلى 


الله عليه وسم ول لا عر ف الاسالام رواه أ جد وأو داود وزاد قال عمد الرزاق كانوا لعقرون عند 











0 * 1م * 
نحران عند قير يسمى قبر الانصارى الى کور کا کبر بلاد الاسلام لا عکن حصرها 6 ام 
بنواعلى كثير منها مساجد و بعضها مغصوب كابدوا على قبر ان حنيفة والشافمى وغيرهما وهؤلاء الفضلاء 
من الامة اما ينبغى حبتهم واتباعهم واحياء ما أحيوه من الدين والدعاء هم بالغفرة والرحمة والرضوان 
ونحو ذلك فاما اعاذ قورحم اعيادا فهو ثما <رمه الله ورسوله واعدياد قصد هده القبور ی وقت معان 
والاجتماع العام عندها فی وقت معین هو اخاذها عیدا کا تقدم ولا اع ین الساءیین اهل العم فى ذلك 









خلافا ولا بغتر یکترة العادات الفاسدة فان هذا من التشه باهل الکذاین الذی أخبر ناالني صل الله عابه | 


nn een, magma 
تلو توس 77990 سوت زه د‎ 


و سل أنه کان 6 هده الا مه واصل ذلك أا هو اعتقاد فضل الد عاء ھا وا فلو ' يهم ددا الاعتقاد 
بالقلوب لاتحى ذلك كله-فاذا كان وص .ها لادعاء مر هدء المناسد كان حراما كالصالاةعددها واولى وکان 
ذلك فتنة لاخاق وفتحا لباب الشرك واغلافا لباب الاعان 

ا ۰ ۳ کے کے“ کی سی لالد س م 
قد هدم ان نی صلى ألله عأمة وس ی عن اها ماحد وعن الصلاة عندها وعن اخاذها عدا 


اليد يدا 





وانه دعا الله أن لا يتخذ قيره ونا بعيد وق تقدم ان انخاذ المكان عيدا هو اعتياد اتيانه للعبادة عنده 
1 غبرذلاثو قدنقدم النهی انحاص‌عن الصلا: عندها والا والاص بالسلام علليها والدعاء ا وذ كرنا ما فى 
دعاء المرء لنفسه عندها من الفرق بين قصدها لاجل الدعاء أو الدعاء ضما وتبعا وتمام الكلام فى ذلك 
| بذك سا العبادات فالقول فها حميعا كالقول فى الدعاء فلدس فى ذ كر الله هناك أو القراءة عند القبرأو 
ااصیام عنده آو ادخ عنده فضل على غيره من البقاع ولا قصد ذلك عدد القدور مستحبا وما اا 
من عاماء السامین قول آن الذ کر حناك آو الصیام والقراء2 أفشل منه فی غبر تلكالقهة فاما ما ی ذکرء 


۱ 


e‏ امسا بي سسا ١‏ لاما ا e Swe ١‏ و 5 د 


إعض الناس من انه ینتفم الیت بماع القرآن مخلاف ما اذا قری" فی مکان آخر فپذا اذا عني به اهبصل 
| الثواب اليه اذا ری عند القبر خامة فليس عايهاحد»ن‌ اهل الم المدرو فين بل اذا سعلى قولين أاحده) 
ان تواب العبادات البدنية من الصلاة والقراءة وغرها يصل الى اامت کا بصل‌البه تواب العیادات!االية 
إلاجاع وهف مذهب أنى حنيفة واحمد وغيرهما وقول طائفة من داب“ الشافنى ومالك وهو ااصواب 
ا لادلة كثيرة ذكرناها فى غير هذا ال اوضع والثائى أن ثوا البدنية لا يصل اليه حال وهو الشهور عند 
| احاب الشافی ومالك وما من آحد من هولاء مخص ما الوضوك و عدمه فام انماع الي اللاضوات 


تسین 





من القراءة وغبرها جق لکن الیت ما ی یثاب بمد الوت علی مل بعمله هؤ بد الموت من اسماع 
أو عبره واعا r‏ أو دیک _- عا كان عم اد هو او ۶ تعمل عنده لعك الموت من اة أو ع «عامل به 6 
8- اخداف فى آعدیبه بالساحة علبه وکا يحم عا هذى اليه وم بي بالدعاء له واهداء العيادات المالية 
الاجاع وکذات قد ذ کر طائفة من العاماء.من أصحاب احمد وغبرهم وعلوه عن مد وذکروا فيه 


۹ را أن ات تس عن هعل عه من المعادى 8 هال 1 أنه ينهم عا سمعة من الفراءة وذکر 








و ا م و ات ست م ا د 
٠.‏ 


بإهلها بل لا يخاف عليهم من الفتنة واعا تکون الفتنة اذا انعقد سبها فلولا انه قد محصل عند القمور 
ما يخا الافتتان به لما نهى اناس عن ذلك وكذلك مابذ كر من الكرامات وخوارقالعادات التي توجد 
عند قبور الانیاء والصاطین مثل تزول الانوار واللائکة عندها وتو الشياطين والمهام ها واندفاع 
النار عنها و من حاورها وشفاعة بعضهم فى جبراه من الوی واستحیاب الا دقان عند بمضهم وحصول 
الا نس والسكنة عندها و لت ات و ن استهاتها نس هدا حق ليس مما نحن فه ومای شور 
الا نراء والصالحين من كرامة الله ورحمته وماطاعند الله من اخرمة والکرامة فوق ما بتو همه ۳9 
الحلق لكن ليس هذ! .وضع تفصيل ذلك وكل هذا لا يقاضى استحباب الصلاة أوقدى الدعاء والنسك 
عندها لمافى قصد العبادات عندهامن المفاسد التي عامها الشارع م لقدم فذ کرت هذه الامور لانها ثما 
يتوم معارضته ما قدءنا ولي سكذلك * الوجهالرابع ان اعتقاد استجابة الدعاء عندها وفضله قد أوجب 
أن تنتاب لذلك وتقصد ورها اجتمع عندها اجماءات كثيرة فى مواد معينة وهذا بعينه هو الذى نمهى 
عنه ان ي صلى الله علية و شوله لاتخدوا قری عبدا و وله لعن ا ااہود والنصاری امحخذوا شور 
أنبيائهم مساجد وبّوله صلى الله ءايه وسل لانتخذوا القمور مساجد فان من كان قل م كانوا یتخذون 
القبور مساحجد حىّ أن بعض القور جتمع عندها فى لوم من السنه و سسافر المها اما ااحرم او رجب 
او شءءان او ذى الحدة أو غيرها وبعضها بجامع عنده فى بوم عاشوراء وبءضها فى .بوم عرفة وبعضها فى 
النصف من شعيان وبعضها فى وقت آخر بحيث يكون طا يوم من السنة تقصد فيه ويجتمع عندها فيه 
کا قصد عر فة وصندلنة ومنى فی یام معلومة من السنة وکا مصد مصلى المصر بوم العيدين بل ريما 
کان الا نام هذه الاجماعات فى الدين والدنيا اهم واشد ومنها ما سافر اليه من الامصار فى وقت معين 
أو وقت غير معين لقصد الدعاء عدده والعيادة هدلك كما يقصد بدت الله الحرام لذلك وهذا السفر لاأعر 
بن السامین خلافا نی النپی عنه الا آن یکون خلافاحادثاواتما ذ كرت الو جهن ‌المتقدمين فى السةر اأجرد 
ازيارة القبور هاما اذاكان السفر لاعبادة عندها بالدعاء أو الصلاة أو نحو ذلك فهذا لاريب فيه حتي ان 
بعضهم يسءيه الحج ويقول نريد الحج الى قير فلان وفلان ومنها مابتصد الاجماع عنده فى بوم معين ) 
من الاسبوع وفی ال هذا الذى يفعل عند هذه القيو ر هو بعينه الذى نهى عنه رسول الله صلى الله 
عام 4 وسل بشوله لاّخدوا قبرى عيدا فان اعتياد قصد المكان المعين فى وقت معين عاید بمود السنة 3 
۳۳ أ ۳ بوغ‌هو بعدنه معتی العید ‏ کی عن دق ذلاه. "وجله وهدا هو الذی دم عن الامام جد 
انكاره قال وقدأفرط الاس فى هدا حدا وا | وذکر ماشعل عند قر تست ذكات فيا تقد م 
انه بكره اعتیاد عدادة فی وقت اذا ی بها السنة فكيف اعتياد مكان معين فى وقّت معين ويدخل فى 
هدا ماشعل عصر عند ور هه وغرهاوما شعل بالعراق عند القیر لذى قال انه قير على رضى الله عذه 
و قراطسین وحذیفهن‌المان وسامان‌النارسیو قر موسی ین‌جعفر وشمد ن‌علی اطواد ببغداد وعندقر 


امد رن حنیلو معروق الکرخی وغبرهما وما فعل عاد قبر ألى يزيد السطامی وکان یفعل حو ذلك 











سس 


#۴ 








نظر ولاريس ان الملماء قد مختلفون فى مثل هذا كا اختافوا فى ة الصلاة عند القبر ومن لم يبطلها 
قدلا يهى عن فعل ذلك والعمدة على الكتاب والسنة وماكان عليه السابقون مع ان د بنا سن 
هذا قد روی اخباراعن الا تؤید ما ذکره فقال حدثنى عمر بن هرون عن سلمة ن وران قال 
رأيت أنس بن مالك سا على ال ي صلی الله عليه توس عم یسند ظهره ه الى جدار القبر ثم يدعو فد 
بو ان انس فهو مؤيد ۳ ذ كرناه فان أنسا لم يكن فنا كنا السك واعا کان دم من الصرة 

مع الج ج آو رهم فسا ر على الي صل الله عاي4 وسل م اذا أر اد الدعاء ی حق »له آعا 
هت استد ر الق و خد بن اسن عن عبد العزيز بن د ومد بن ادماعيلو غير هما 
عن محمد بن هلال وعن غير واحد من ۰ اهل . العم ان بيت رسول الله صلى الله عايه وسل الذى فبه قيره 
هو بدت عائدة الذى كانت تسكنه وانه می‌بسع مینی #جارة سود وقصه الذى إلى القبلة .ده اطوله 
والشرقى والغربى سواء والشامی اشصبا وباب البيت ممايلى الشام وهو مسدود محجارة سود وقصه ثم 
نى مر بن عبد العز نز على ذلك هذا ا'بناء الظاهر ور بن عبد العزيز رواه کلا بتخده الناس قبلة 
نخص فيه الصلاة من بين مسجد ألذى صلى الله عليه وسل وذلاك ان رسول الله دلى الله ءايه ودم قال 
ge‏ شربك بن عبد انه ن ان مر عن أنى سامة بن عبد الرحمن قاتل 
الله الود اخدوا قور اسيام مساجد وحدئنی مالك بن أنس عن زيد بن أسل عن عطاء بن سار أن 


رسول الله صلى الله عليه وس قال الام لاجمل قبرى ونا يعد اشتد غضي الله على قوم الخذوا 


8 
, مساجد فهذه الا تار اذا ضمت ای ما-منا من الا نار عم كف کان حال الساف فى هذا 
الاب وأا عليه كثير من الخلف فى ذلك من المنكرات عند هم ولايدخل فى هدا الباب ما بروی من آن 
قوما سمعوا رد السلام من قبر النى صلى الله عليه وسل أو قبور غبره من‌الصالين وانسعيد بن المسيب 

کان یسمم اهن الو اال ا ووت دنا حق ليس مما يمن فيه والامس اجل من 
ذلك واعظم ‏ وکذك ایضا ما بروی ان رجلا حاء الى قير اللني صلى الله عايه وس فشكا اليه ار 


فور اسان 


عام م الرمادة فر اه و هو از آن بای ی ار اقا أن حرج ساس قى پاناس فان هدا لاس ه مو ددا 
الاب ومثل هدا : هم که يرا من هو دون البي ی له عاه وسل و وأعرف من هذا وقائع وكذلك سؤال 
ren‏ اب سل اف عليه وسل أو ره من امته حاجته فنقضی له فان هذا قد وق مک را ولاس هو غا 
حن فده وعليك أن تعل آن احاية ال ي صلی ألله عايه وسا أوغيره طؤلاءالسائاين ليس مما يدل علىاسة:<ماب 
5 00 حل ال e‏ 


السوال فانه هو اه ل وس الله ا دو سم ان احدع سای المسئية فأعطيه اياها فيخرج بها خابطلا 
ارافةالوايارسول الله فم تعطيهم قال يأبون الا ان يسألوني وبأ الله لى البخل وأكثر هؤلاء السائلين 
| الماحين لماهم فيه من الخال لو لم جابوا لاضطرب ایامک انالسئنين لهفى الياة كانوا كدلك وفيهم من 
ا خب وا ع وج من الدينة فبذا القدر اذا وقم يكون كرامة لصاحي القير اما انه .دل على حسن 

۱ حال السائل فلا فرق بين هذ! وهذا فان انماق ۸ ينهوا عن الصلاة عند القبو ر واخاذهامساجد استهانة 
































۷۰۶ 

علیه مك من لکد وأحاديثه الأقدمة وا الصالاة والسلام 9 55 ا والقر تب الثاني 
ان‌هذ! انا دی YT E E‏ هذا | 
مسألتا فانا قد قد منا ان من زاره زيارة مشروعة ودعا فى ضننها | یکره هذا کا ذکر» بعض العاماء مع ۱ 
مافى ذلك من البزاع مع اللو الساف ؟ اهة ألا وفوف عاد للد عاء وهو اصح و اءاالکر وه‌الذی 
ذکرناه قصد الدعاء عنده ابتداء کا آن من دخل ااسجد فصی محية ااسجد ودعا فی ضعنها | یکره ذاك || 
أو توضأ فى مكان وصلى هناك ودعا فی ضمن صلائه / یکره ذلاك ولو حری الدعاء فی تلك البقعة او نی || 
مس حد لا خصصه له فى الشرع دول عيره من المساجد ا عن هدا التتخصيص ۶ إإثالره مان الاستحابة | 
هنا لبا لكئزة وا اب ۳ وی 9 ل الدعاء و و ره من ۱ 
عه قوس موقوفا ومر فوع الدعاء موفوف 5 ا شش یت روا الزمذى ۳ 
وذ كر مد بن الحسن بن زبالة فى کتاب اخبار الدینه قما رواه عنه الز بر بن‌بکار وروی عنه عن عبد | 
العزيز بن مد الدراوردى قال رأيت رجلا من أهل المديئة يقال له مدن كسان يى اذاصلى العم اأ 
من يوم اجمعة ون جلوس مع ربيعة بن لى عبد ال رحمن فيقوم عند القبر فيسل على اانبي صلى الله عليه || 
وس ویدعو حی کسی فقول حلساء رمعة انظر وا الى مايصنع هدا فتول دعو ه فاعا لامر ۶ مانوی 
ومد ن امسن هدا صاحب ا وهو مضعف عند اهل رز وحوه لکن بسنا نس 
با پرویه ویمتر به وه اخکایة قد پشمساك بها عی الطرفین فانها 2 نتضمن أن الذى فعله هذا الرجل 
9 ۳ اک من فول من من عاماء أهل المدينة و الا لو کان هدا ار معروفا من 
ابن تکار او ی رین مالك وذو به ما کانوا اعر فون هد|العما ل والالو کان هدا شانعا ۱ 
نم لا ذ کروا فی کتاب مصنف مایتضمن ۳ ستغراب ذلك مم ان جاساء ربيعة وهم قوم فقهاء ء علماه ۱ 

ایک و ذلك ور عه ة آقر وفغايّه ان رکون فی‌ذلك خلاف‌ولکن تعليل رسعة له بان لکل اصی' ماوی ۱ 
لاشتذى الاقرار على ما يكره قا به او اراد الصلاة هناك هی وکذلك لو أراد الصللاة فى وقت ٠‏ ی ۱ 
واعا الذی ار أده و الله اع أن من كانت له سه ضاته ابس على ته وان کان الفعل الا ی فعاه لس ۱ 
و ادا ا الث 2 «عی فهدا الدعاء وان لم يكن مشروعا لكن اصاحه نة صاة فاب ۱ 
على ته فستفاد من ن دلك ۳ عون لی أنه غير مساحى ولا خصيصة فىتلاك المقعة واعا افير حصل ۱ 
من جهة نية الداعى أ ان ربيعة ل يذكر علیه متابعة لسائه ام لاله ب ساغه ان بي‌صلی اله عله‌وسم ١‏ 
٣ی‏ عن كاذ قبره عدا وعن ۰ ااصللاة عم دی فان رسعة ما قال أحمد كان واا ن الع الا تار أو بلغه ذلك ۱ 
لكن لم ير مثل هذا داخلا فى معنى الهی أولانه لير هذا محر KGS Ely‏ 
او لبس بفرض أو أنه رادت الردل اعا وگن السلام والدعاء حاء ضما و برها وق هذا 
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العتی عن مالك عن عرد 050 ار ال رت ان عر قف على قر الى صل الله عام به وس فیصلی 
فلي بوعل ان کی ور الوجه اثالت نی کراهة قصدها للدعاء ان الالف رضي لله عنهم كرهوا ذلك 
متاولين فى ذلك قوله صلى الله عليه وسل لاتنخذوا قبرى عیدا ک ذ کرنا ذلك عن على بن سین وا طحسن 
ابن الحسنان عمه وهما افضل أهل البدتمن التابعين وأعل . بهذا الغان من غبرهمااجاورنیااطجرة 
النبوية نساً ومكاناً وقد ذ كرنا عن أحمد وغيره اله اص م من سل على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه 
ثم ار اد ان يدعو ان ی وکذاك اور نامدای ع العاماء المتقدمين 
كالك وغيره وء من‌التأخرین ان رها عقيل وی الفرج ن الوزی وما احفظ لا عن ٠‏ عاي 





ولاعن نابعى ولا عن أمام معروف انه استحي قصد ئی من القنور الدعاء عنده ولاروى تن فی دلاث 
شتا لاعن الني صلى الله عليه وسل ولاعن الصحابة ولاعن احد من الاثمة المءروفين وقد صنف‌الناس 
ان sS‏ فيه الآثار فاذكر أحد مهم فى فضل الدعاء عدد شی" من الةبورحرفا 
واحدافما ع فکف جوز و اسالةهده ان 1 الدعاء عندها او بال و ااساف کر دولانهر فه 

وسهی عنه ولاتاص به نم صار من نو المائة |اثالثة بوجد متفرقا فى كلام عض الناس فلان بر جى الاحابة 
عند قره وفلان بدعی عند قيره وحو ذلك والانکار ی من عقول ذلاك وبأمى به کانامن‌کان‌فان احسن 
أحواله ان یکون محتهدا فی هنم السألة آومقلد افیعفو الله عنه اما ان هذا الذی قاله قتضی استحباب 
ذاك فلا بل قديقال هذا من جنس قول بعض الناس المكان الفلانى يقيل النذر والموضع الفلانىينذرله 
ويعينون عبناً أوبئرا أوشجرة و مغارة أو حجرا أو غير ذاك من الاونان فکا لایکون مدل هذاالقول 
عمدة فى الدين كذلك الاول وم يباغنا الى الساعة عن أحد من السلف رخصة فى ذلك الاماروى ابن 
أن الاق كات الغو ر اة ع عدن تاغل ن أن فك قل احرف سایمان بن بزید 
الکمی عن آنس بن مالك آن رسول الله صل الله عليه ؤس قال من زارف المدينة محتساً "كنت لهشفيعا 
وشهيدا وم القيامة قال این آبی فدبك‌و اخبری عمر بن حفص ان ان آی مايكة كان بقوذمن 955 
آن‌قوم وخا الني صلى الله عليه وسل فایجعل القندیل الذی فی القبلة ی القر على راسه فال 
ان ا فديك وسمعت بعض من ادركت شول بلغنا أنه من وقف عند قبر الني ي صل الله عایه وم 
فتلاهده الآ به أن الهو ملائکته يصاون على الدى فقال صلى الله عاك با جد حي بقوطها معان ص ة 
ناداه ملك ملك *لى الله عامك يافلان و تسقط له E‏ فردا الار م من ابن اف قدرك قد شال قيهاب :حاب 
قصدالد عاء عند القير ولاحجة فیه لوجوه ا ان أن آی فديك روی هداء عن محوول وذ كرذلك 
المجهول أنه بلاغ عمن لابعرف ومثل هدا لابثت ه شی اصلا وان ألى فديك متاخر فى حدودالائه 
الثاسة لبس هو من التابءين ولا العم المشهورين حتي قال قد کان هذامعر و فانی‌القرون املاةوحسمك 
ان اهل الع المديئة المعتمدين لم ينقلوا شيئاً من ذلك ومما يضعفه انه قد نيت عن الي نلى الله عايه 
وسل انه من صلى عايه رة صلى الله عليه عثمرا فكيف يكون من صلى عليه سبهينمةجزأؤه'ن بهلى 
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فيه لان ذلك نوع من اتخاذه عبدا مع آناقد شرع انا اذا دخلنا المسجد ان نقول السلام عليك أمها لتبی ۱ 
ور حمة الله و بركانه م قول ذلك فى اخ ر صللاسا بل ود اتڪن ذلك لكل م ن دخلمكانا لس .فبهأحد 2 

ان يسم علىالنى صلى الله عليه وس لما تقدم من ان السلام عليه يبلغه من كل موضع تقاف مالك وغيره || 
ان يكون فعلذلك عند القبر كل-اعة نوعا من امخاذ القبر عبدا وأيضافان ذلك بدعة فقد كانا!هاجرون || 
والانصار علىعهد الى بكر وهر وعمانوعلى رضىالله عنهم مجيئون الى ال.جد كل يوم حمس مات يصلون || 
ولميكونوا انون مع‌ذلك ای‌القبر بسامون عایلعامرم رخی‌العنوما کان انبی صلی الله عليه وام یکرده || 








من ذلك وماعواهم عه وام ساون عليه <ين دخول ااسیدد واأروج مندوق التشيدج کاواساءون ۱ 
له ای حیه الاو عن أبن عم د يدل عم ذلك قالسعيد ق‌سفنه <دننا عبد الر حمن ن ذيد د حدائني ۵ 
سین ا نرد 7 تضعف 3 كت م۳ ۳ 
دل‌عی‌آن‌ان خمر ما کان معل ذلك داعا ولاغالما و ما ای مالك لو يصاح آخر ھ_ دہ الامه الا ۱ 
م اصاأوطا ولكن کا ضءف عسك الامم بع ړو د انیا وة ص ايام معو ضوا ذلك عا أحدنوه ءن البدع ۱ 
والشرك وعمره و طدا < هت الام4 اتام القير و شاه و شوه بناء متعوأ الناس أن صلوا اليه وکانت ۱ 





حجرة عائشة الت دفنوه فهها ملاصقة لجده وكان مابين منبره وبنته هو الروضة ومغىالامر على ذلك اأ 
فىعهد الخلفاء الراشدين ومن عدهم وزيد فى المسجد زيادات وغيروا الحجرة ءعن حاطا هى وون 
الحجر المطيفة بالمسجد من شرقيه وقبليه حت بناه الوليد بن عبد الماك وكان عر بن عبدالعز يزعامله | 
على المدية فابتاع هذه الحجر وغيرها وهدمهن وادخلون فى المسجد فن أهل العم من كره ذلك 
a‏ ن المسيب ومنهممن ليكرهه قال ابو بكر الاارم قلت لاني ءبد الله يعنى امد بن <نبل قبر اانبی || 
صلی الله عليه وسلٍ يمس ويتمسح به فقال مااعرف هذا قلت له فالمنبر فقالأما امير فنع قد حاء فه قال 

اوعد اله شی ,روو ه‌عن انال فديك عن افد ع ن ابن جمر أنه معمعلى المنبر قال ور ووه ا 
عن سعيد بن المسدب فى الرماة قلت ويروونه عن بجی بن سعید انه حيث اراد الخروج الى العراق حاء أا 

الى المير فمسحه ودعا فرايتهاستحسته ثم قال مه عند الضرورة والتى فل ادي عبد الله امهم باصقون 
بطو مهم مجدار القبر وقلت لهرایت اهل | و ادا الدينة لاعسونه ويقومون ناحية ف سلمون قمال.|) 
انو عسدالله انعم وهكذا كان ابن عمر يفشعل ثم قال ابو عبدالله بابي هو وامى لى الله عليه وسل 
فقد رخص أحمد وغمه فی العم اير والرمانة التى هى موضع مقعد اللي صل الله عليه || 
وسل ویده وم رخصوا فی القسح بشبره وقد حک بعض احابنا رواية فى مسح قبره لان أمه شيع ۱ 
حض الوف فوضع يده على قبره يدعو له والفرق بين الموضعين ظاهي وكره مالك القسح بالنير کا 
کرھوا اسح بالقبر فاما الیوم فقد احترق النبر وماقبت ارمانة واعا بی من النبر خشبة صغبردفقدزال | 
مارخص فيه لان الائر المنقول عن ابن عر وغره اعا هو المسح عقعده وروى الاثرم باساده عن 
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لاما‌احد وغیره اهیستقل الق وتجمل اطجرة عن بساره ثثلا بستدبره وذلاث بد بته علیه الصلا | 
والسلام تم يدعولنفهوذ كرانه اذاحياه وصبىعايه يستقبلهبوجهه بألى هو وأى دلى اشعليه وسل فاذا || 
ارادالدعاء جعل الججرةعن ساره واستّةبل القبلة ودعاوهذا مراعاة منهم لذلك فان الدعاء عند القبر لابکره 
مطاقا بل بو ميبه كاحاءت به السنةفما تقدمضمنا وتبعا واتما المكرودان تحر ىالمجىء الىالقير لادعاء عنده أ 
وكذيك ذ كر أحابمالكقالو | يدنو من القبر فيس على الى صلى الله عليه وس ثم يدعو مستقيل القبلة || 
وليه ظلوره وقيل لانوليه ظبره واعا اختلفوا لما فيه من استد باره قاما ادا جعل الحجرة عن ساره فتد || 
زالالمحذور بلاخلاف وصار فى الروضة أوامامها ولعل هذا الذى ذكره الائمة اخذوه من كراهة الصلاة |) 
الى القر فان ذلك قدثءت الى فيه عن | اني ذلى الله عليه وسم کج هدم فاما مهى 0 42 القر م.حدا | 
وة اسا ان ۷ رى اة اله 6 لمن اله فل مالك ا ط لااری ان قف عند قر الى أا 
صل الله عليه و يدعو ولكن سل و کضیو هذ او نله اع حر فت المج رةو لأت لا یت فا ات ۱ 
الثالى على سمت الآءلة ولاجعل سطحها وكذلك قصدوا قءل ان دخل اأجرة فى المسجد فروىابن | . 
بطة بإسناد معروف عن هشام بن عروة حدثنی ابى قال كان الناس يصلون الی لقبر فاص عمس بن عبد أل 
العزيز فرفم حتى لايصلى البه الناس فلما هدم بدت قدم بساق وركة قال ففزع من ذلك عر بن عبد أا 
العزيز فاباه عسوة فال هده ساق عر ور کته فسری عن عمر ن عند العزيز وهدا اصل مستمر فابه || 
لدا أن ن الا ی ان حر ال الا ان زجنا بے واد المحرة || 
المشرق وغرها فانه می ان بتحرى استقباها وقت الدعاء وم نالناس من بتحرى وقت دعائه استةمال || 
الجبة التي يكون فيها الرجل الصالح سواء كانت فى المشرق اوغيره وهذا ضلال ین وشر واضح ک أن |أ 
بمض الداس یتدم من استدبار اعهة الق فها بمض الصاطین وهو یستدیر اعلهة التي فها بيت الله وقبر 
رسول الله صلی اله عليه وسل وكلهذه الاشياء من الدع التى تضارع دين النصارى»9 ومما بسين لك‌ذلاتکه از 
ان نفس السلام على التي صلى الله عليه وسل قد راعوا فبه السنة حتي لايخرج الى الوجه المكروه الذى || 
قد ير الى اطراء النصارى عملا بقوله صلى الله عليه وس لاتتخذوا قبری عیدا وبقوله لانطرونی کا | 
اطرت التصارى عد ا سن + قاعا انا عبد فقول عبد الله ورسوله فكان بعضهم سال عن السلام على 

القر خشية ان 3 ن من هذا الاب حي قبل له ان ابن يمر كان بعل ذلك وهذاكره مالك رضىاك || 
عنه‌وغره من أهل اعم لاهل المدينة كمادخل آحدهم السجد آن جی" فوسل عل قبر البي‌صای الءابه | 
وس وصاحسه قال واعا یکون ذلك لاحدهم اذا قدم من سفر اواراد سفرا وتحوذاث ورخص بعضهم || 
فى السالام عليه اذا دخل المسحد اصلاة و محوها واما قصده داعا للصلاة والسلام فا عامت ا<دا رخص 














۱ 0 لتايد دينه بذلك وتارة تعحبلا عن وام فى الدسا وتارة انعاما ple‏ يجاب نعمة أو دفع همه 
۱ أو لغير دلك ويومنون ان الله برد ما ام به من الاعمال. الصاطة و الدعوات ااشروعه مأ حه ف 
|| قوى الاجسام والانفس ولا بلتفتون الى الاوهام الت دلت الادلة العقاية أوالشرعية على فسادها ولا 
ماو ن عا حر مله الشريعة وان طن أن له ۳ و با حمة فالها أن هدا كان هو اسب ا اأساب 
۱ تن ی هدا بو ۳ 5 کر 0 را كتير وقد ونان اوها لس له 
: دعاء ار عبر ه لاد قمه 4 ۳ اماان 00 سامأ 010 مالا ع میاه عك 
ES ۱‏ من شمه فاما ما کان سنا ها منذعته اک من مضر نه فلا اہی 

0 الشرع محال وكل مالم او ع من‌العاداتمع شام التضی لعاه من غير مانم واه من اب و تدم 
| وم العم بغابة السبب فله طرق فى الامور الشرعية كا له طرق فى الامور الطبيية نها الاضطرار فان 
۱ الناى لمأ عطشو او حاعوا على عود رسول الله صل الله عليه وسم واخجد عبر صلة ماء قلبالافوذ بده الک عة 
۱ فيهحتي فار الماء من بين اصابمه‌ووضم يدها[ كر عة ‌الطعامو برك فمه‌حیی کنر کنرةخارجة عن‌المادة فان 
: الم مهد | ۱ الاقتران المعين يوجب العم ا اء و الطعام کی سس۹ صي أيله: عامه وساعاما ضرو ر با کا 
با ۸ آن‌الرچل اذاضرب فد صر عته فات ان الوت انك اوک فان العم كك الماء 
: والطماء لس لهست معتادی مث لذلاك أصلامع العم هده المقارنة وجب عاما ضرور با ۳۹ وكذلك ا 
دعا لان ۷ مالك اد کر الله مالهوو[ده فكان 0 حمل ی السنه‌صس م ان خلاى عاده تاد ه ورا 

0 ولده وولد ولدەا كثر من مائه‌فان مل هدا اعلادث بعاانه کان سامت ذلك الدعاء 1 ألا سک 
| بكاء شديدافالقمته أمه ادى فسكن ع قينا ان سكونه كان لاجل اللان والاحتالات وان‌تطر قت ای‌النوع 
۱ عدمالاسباب القتضله آو رفعل فعالا کذلك فیجده کذلات کالءلاء بن‌اطحضرمی رضی‌الهعنه لا قالباعلم 
۱ يا حلم يا على نبا عظم أسقنا فطروا فى يوم شدید ار مطرا ! يجاوز عسکرهم وقال احمانا شذوا ۳ 
۳ کر مرها 4 ۳ أسافل قدا 0 و 5 الا الى ا راض الہ 0 (صاحه و ف دعت 


| ومتقمته 0۳ التجارب الى لايحصى عددها الاالله قتجد أ ا ید ی 20 : 9 0 
|| منتفية فى حةهم فاحدث طم تلك المطالب على الوجه الذى طلبوه على وجه يوجب الم تارة والظن 
[| الغالب أخرى ان الدعاء كان دو السب فى ه_ذا وتجد هذا ثايتا عند ذوى المقول والبصائر الذين 
|| يعرفون جنسالادلة وشروطها واطرادها وأما أعتقاد تأثير الادعية الحرمة فعامته انما مد اعتقاده عند 
اهل احرل الذین لاعیزون بين الدلدل وغبره ولا شپمون ما یفترط للدلیل من الاطراد واعا سثق 





























۱۷۳۳ 


مط لوم ودفع ر وم وود ان الصادی الصدوق ان ندر طاع4 الله فض عن م«صلته لضن سمأ ۱ 
ممول اغبر واعا ار الذی محصللناذر بوافقه موافقة کا بوافق سای الاسباب فا هذه الادعية غير 
التتروعة فصول الطلوت ا كن ون هذه تور ی حصول ااطلوت تنل د کا من الناس || 
بقول ان المكان الفلاتى أو المشهد الفلاتى أو القبر الفلاتى ,قبل النذر عمنی‌انهم نذروا له نذرا آن قضت || 
حاجهم وقضدت م شول ا(قائلون الدعاء عنك المشود الغلاي أو القبر الفلای مسا دحاب ععسی مهم دعوا ۱ 





یت تیم سس ندا ع ت ت ل د 


خرس سوت تک ی برس وت سنوت تسه تس سل 


هناك مرة فرأوا أثر الاجابة بل اذا كان المبطاون يضيفون قضاء <وا نحم الى خصوص نذرالءصية مع || 
ان جاس النذر لا آثر له في ذلك لم يبعد منهم اذا أضافوا حصول غرضهم الى خصوص الدعاء يمكان || 
لاخصوص له فى الشرع لان جنس الدعاء هنا مؤثر فالاضافة اليه تمكنة لاف جنس النذر فانه لايور |) 
' والغرض بان عرف ان الشيطان اذا زين طم نسة الار ای ما لا .زر وعاولا وصفا فنسته‌ال‌وصف | 
۱ قد بت تاثیر نوعه آول ان بزینه طم مک لم يكن ذلك الاعتقاد منهم دحا فكذلك هذا اذ كلاه || 


وی بو ۳ و تس 


سڪ 


| عاف لاشرع وءا وضح ذلك أن اعتقاد المعتقدان هدا الدعاء ۲ هدا الندر 9 ابو بعص الست ۱ 

ی حصول E‏ بد له من دلالة ولا دليل على ذلك فى الغالفك الا الاقتران أحانا أعنى بت 
جمیعا وان تراخی آحسدهها عن الا خر مکنا آو زمانامم الانتقاض أضعاف آضعاف الاقتران وعرد || 
اقتران ااشی بالنی" بعض الاوقات مع انتقاضه ليس دلبلا على العلة بانفاق العقلاء اذا كان هنالك سبب 
آخر صا أذ ات الائر عنه يدل على عدم العلية فان قيل ان التخلف لفوات شرط أو اوجود مانع 
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قبل بل الاقتران لوجود سیب آخر وهذا هو الر اجج فا تری اله فی‌ کل وقت بقضی اطاحات وبفرج 
| الكربات با من الايا و ی هو وف وا يحدث المطاوب مع و جود هذا الدعاء البتدع || 
الا نادرا فاذا رأبناء قد أحدث شييئًا | وكان الدعاء المرتدع قد وجد كان احالة حدوث الحادث على ماعل | 

ن الاساب الق لا حصها الا الله ا ولى دن احالته على ما لم يثبت كونه سيبا ثم الاقتران ان كان 1 
۱ ۷۳4 فالاسنةاض دايل على عدمها وهنا افزق الناس على ثلاث فرق مغضوب عاليهم وضالون والدين 
| انع الله ءلبهم فاعضوب علمم بطعنون فی عامة الاسباب الشروعة وب ااشروعه ویقولون الدعاء 


مح ات ون و ری gage gpm‏ اع عباإاسه اعسات ما سس سس سس سا سس سا 


|| المشر وع قد يركثر وقد لا بوتر وبتصل بذاث الکلام فی دلالة الا بات على تصديق الانبياء عليوم السلام 
|| والضالون يتو*مون فى كل ما يتخيل سبيا وان كان يدخل فى دين اللهود والنصارى والجوس وغيرهم || 
وش شون هه امایه رن بت عل اور فک وی فا وا سات اه شزو ونا 
لا يعدلون عنها فاما الميتدونفهم لاب رون ما خلقه الله من‌القوی والطبائع فی‌جمیم الاجسام‌والارواح 
| اذ اجميع خلق الله لكنهم يومنون با وراء ذلك من قدرة الله التي هو بها عی کل شی" قدیر ومن انه 
۱ کل بوم هر فى شان ومن أحابته لعيده ااؤمن خارجة عن قوة شه وتصرفی حسمه وروحه وبان 
| الله يخرق العادات لانبيائه لاظهار صدقهم ولا کرامهم بذلك وحو ذاك من حکمه وکذلا خر قهالاولانه 





وس و اص وم 
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المطلوب و ا | ارتداطه باطلوب ار تباط الدلمل بالدلو دلول لا ارتباط السب بالسبب عرلة ابر الصادق 
| والما م السابق والصواب ما عليه الجموو اف ان اتمه مب را ا 
المقدرة والمشروعة وسواء سمى سبباأوشرطا أو جزأً من السبي فالمقصود هناواحد فاذا أراد الله بعد || 
خبرا امه دعاء» والاستعانة به و حعل استعانته ودعاءه سب للخير الذى قضاه له م قالعمر بن الطاب || 
رضى الله عنه اتى لا أجل هم الاحابة وانما حمل هم الدعاء فاذا آهمت الدعاء فان الاجابة معه كم أن الله || 


a 





جح مس مت 








تعالىاذا ره أن يبع عدا أو بر و به اطمه آن با کل ايت واذا أراد أللهان ينوب على 5 أطمدان ۱ 
یوب فتوب عابه وآذا اراه ان برحجه ویدخله اطنة پسره لعمل اهل اطنة والمشئة الاطية اقتضت || 
وجود هذه ابرات‌باسام| القدرة ها کا اقتضت وجود دخولاطنةبالعمل الصا و و جود الولد بالوطء || 
وال بالتعلم هيدا الامور منالله وتمامها على الله لاأن العبد نفسه دو المؤثر فى الرب او فى ملکوت الرب | 
بل الرب سبحاه هو الژتر فی ملکونه وحاعل دعاء عمده سببا لا پریده سبحانه من‌القضاء کا قال رجل 
لني صلى الله عليه يه وسل بارسول الله | رابك دوه تداوی با ورق نسترق بها وتتى نتقيها هل برد من || 
قدر الله شيئًا قال هى من قدر الله وعنه صلل الله عليه و سل امدقال أن الدعاءوالملاء ليلتقيان فيستا<ان ١|‏ 
بن الاء والارض فهذا نی الدعاء لذی یکون اى حصول الطاوپواعلی من هذا ماجاه به الکتاب 
والسنة من رضا الله وفرحه وضحكه بسبس أعمال عباده الصاطة كا حاءت به النصوض وكذلك غضبه |أ 
ا وقد بسطنا الكاوم فى هذا الاب وما للناس فیه من القالات والاضطراب فا فرض من نوت ۱ 
المهى عنها سببا فقد تقدم الكلام عليه فاما غالب هذه الادعية التى ليست مشروعة فلا تکون هی السبب || 
وو ويا و ۱ 
ابن عمر عن انی صلی الته عليه وسل الہ ہی عر النذر وقال انه لا رای حبر وائما يتخرج ۱ 
به من اليخيل وعن أفى هريرة عن الني صلى الله عليه وس قال ان النذر لا يقرب من ابن آدم شيا 
لم يكن الله قدره له وأمكن النذر يوافق القدر فيخر ج بذلك من البخیل وی ۱ 


حرجه فد او ال ي صلى ألله عا مه وسا آن الندر لا ال هر واه لس ن الاساب الجالية لآ 8 


۳ 
أو الداؤعة اش أصللا وا ۷ القدر الاساب حي من الاخدل رگد 3 ۱ 
۱ ۱ 
كن یا صارت ۳ الج ساسا کلک اد دک ۱ 





ذرت و شول الآخر اصایتی اه فرذ.رت وقد قد قاء بنفو سوم رف هده النسدور هی البب فى 2 حول 





* ۶ 
من الاحابات اما فعاپا حو وحده لاشر بك له وان کانت حری باسباب حرمة او مىاحة کا آن خاقه 
للسموات والارض والریاح والسحاب . وغبر ذلك من الاجسام العظيمة دل على وح_دانيته وانه خالق 
کل ثو* وان‌مادون هذا بان بکون خاا له اولى اذ هو منفعل عن خلوقانه العظيمة تقالق السب التام 
خالق للمسب لا محالة وجاع الامس ان الشرك توعان شرك ی ریویته بان محمل لغبره معه دیر اما کا 
|| قاد سبحانه قل ادعوا الذین زءم من دون الله لا علکون ال ذرة فی السموات ولا نی الارض وما 
|| هم فیهما من شرك وما له منهم من ظير فبین انهم لا ماكون هثقال ذرة استقلالا ولا بشرکونه فی شی" 
|| من ذلك ولا بعينونه على ملكه ومن لم یکن مااکا ولا شریکا ولا عونا فقد انقطعت علاقنه وشرك فی 
|| الألوهية باندعو غبره دعاء عبادة آودعاء مسثلة کا قال تعالی ایك نعبد واياك نستمین فکا آن اثبات 
ا|اخلوقات ساب لا تقدح فی توحبد الربوبية ولا نع ان له خالق کل ی ولا توجب ان بدعی تخلوق 
دعاء عبادة أو دعاء استفانة كذلك اثيات بعض الافعال الحرمة من شرك أو غ مره اسبابا لاتقدح فى 
توح.د الاطية ولا عدعان يكون الله هو الذى ستحق الدبن الخالص ولا بوجب آن تستعمل الکلمات 
| والاذعال الى فما شرك اذا كان اله خط ذلك وماق ىالعيد عايهويكو نمضرة ذلا على العبد أ كثرمن 
جمل ار کله فا لانمید الا ایاء ولانستعان الا ایاه وعامة ایات القران تثبت هذا الاصل 
|| الاصيل حتي انه سبحانه قطم اثر الشفاعة بدون اذنه کقوله سبحانه من ذا ای بشفم عنده الا باذنه 
۱ وكقوله سبحانه وأ نذر به الذين افون ان يحشروا الى رمهم لس طم من دوه وی ولا شفیع و قوله 
]| تعالى وذكر به ان تسل نفس بنا كسيت ليس طا مندون الله وى ولاشفيع وكقوله تعالى قل أندعوا 
|| من دون الله ما لا يتفعناولا يضرنا الآمة وكقوله سبحانه ولقد جتتمونا فرادی کاخلةناک أول مرة الى 
قوله تعالى وضل عنکم ما کنتم تزعمون وسورة الانعام سورة عظيمة مشتملة علی اصول الاعان و کذلك 
ا| قوله تعایم استوی علی المرش مالکم من دونه من ولى ولا شفیع وقوله سبحانه والذین اخذوا من 
|| دونه اولءاء مان. دهم الا ليقربونا الى الله زلفى وقوله تعالى ام اخذوا من دو نالله شفعاء ول أو لو كانوا 
|| لاعلكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا وسورة الزمر أصل عظم فى هذا ومن هسذا قوله 
ا| س.حانه ومن الناس من يعيد الله على حرف الى قوله عن وجل ولبئّس العشير وكذلك قوله تعالى مثل 
| الذین انخذوا من دون ال اول كنج المك توك الى قوله تعالی لو کانوا بعلمون القرآن عامته انا هو 
۱ فى تقریر هذا الاسل العظم الذی هو اصل الاصول وهذا الذى ذكرناه كله من حر هذا الدعاء 
|| مم كوندقد يؤر اذا قدر انهذا الدعاء كان سببا أوجزأ من الوب فىحصولطليته والناس قد اختافوا 


فى الدعاء المستمقب لقضاءالحاحات فز عمقوم من اءطلین متفلسفة ومتصوفةانه لافائدتفه اصلا فاری 

المشيئة الاطية والاسباب العلوية اما ان تكون قد اقتضت وجود المطلوب وحمنئكف فلا حاجة الى الدعاء 
1 لانكو نا قتضته وحمائد فلابنفع الدعاء و قال قوم تمن تنكام فى العم بل الدعاء علامة ودلالة عل حصول 
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الكفر والنغاق مالا تتفذ ففدار الاسلاء Ng SS‏ 
شدائد تنزل بهم فیفرج عنم ورعا یماینون آمورا وذلك ای الستغاث به ‏ بشعر بذلث ولا عله به | 
ألمتة وفیهم من يدعو على اقوام او يتوجه فى ابذائهم فيرى بعض الاحياء او بعض الاموات يحول بنه || 
وبين ايذاء اولك ورا وآه ضارا له بسيف وان كان الى لا شمور له بذاك واعا ذلك من فعل الله || 
سبحانه إسبب يكون بين المقصود وبين الرجل الدافع من انماع له وطاعة فيا يامره من طاعة الله ومحو | 
ذلك فهذا قريب وقد يجرى لعباد الاصنا م أحيانا من ا لجنس الحرم عة من الله عا شمله الشياطين || 
لاعوانهم فاذا كان الاثر قد يحصل عقب دعاء من يتيقن أنه م يسع امه تیف بتوهم انه هو الذی ظ 
تسب فىذلك ۴ أنْله فنه فعلا واذا قي لان الله شعله ذلك اليب قاذا کان‌السب عر ما جز كالامساض ۱ 
الى حدم اللهءقب ا وقد کون الدعاء ال حرم فى نفسه دعاء لغير الله وان ,يدعو الله م قول ۱ 
التصاری باوالدة الاله اشفی لا الى الاله وقد بکون دعا الله لکننه توسل الیه ما لا محب ان توسل || 
ب امش رکون الا ہن بتو سلون الى الله باوثانهم وقد يكون دما الله بكامات لا يصاح ان 0 بها الله | 
او بدعی مها لمانى ذلك من الاعتداء فبذه الادعية ونحوها 0 کان قد حصل لصاحبها احيانا غرضه 0 
لكنها حرمة لا فها من الفساد الذى يربو على منفعتها كا تقدم وطذاكانت هاده فتنة فى حق من ۸ || 
وا اوور قلبه وشرق ببن أمى التكوين وأمى التشريع و ضرق بين أعس القدر والشرع ويعلم اناا 
الا قسام تلا یه ا سدرها الله وهو لامحمها و یرضاها ان الاسیاب الحصاة طذه تكون محرمة موجمة 
ای زر شرعها فهو يحمها من العبد ويرضاها ولكن لم يعنه على حصوطا فیده ممودة عنده م‌ضبه || 
وان م نوجد والقسم لمات ان يعين الله العيد على مانحيه منه فالاول إعانة الله واأقاتى عيادة الله والثالك ۱ 
جع له بين ال..ادة والاعاءة ما قال تعالى إياك نسدو بل نستعان فا کان. من الدعاء غبر الماح‌ذا ۳ فرومن | 
اب الاعانة لا العبادة كا اكمار واامافتن والفسناق وطمذا قال تعالى فى مرم و اترو 
وکشه وهنا کان انی سل الله عليه وسل يستعيف بكلمات الله النامات التى لا جاوزهن ر ولا فاحر | 
ومن ره اله تعای 1 الدعاء النسين شرك كدعاء غيره ان شعل أو دعائه أن يدعو الله وو دلات |0 
لامحصل غرض صاحبه ولا بورث حصول الغرض شمة الا ی الامور احقیرتفام الامو دنه رال 
الغيث عند القحوط وكدف العذا بالنازل فلاينفع فيههذا الشرك م قال تعالى قل أراء بتک ان آا کعذاب || 
الله ا ااساعة آغر الله تدعونان كنم تہ صادقن بل اياه ندعو ن فيكشه ماندعون اليدان شاء و ون || 
| ماتشركون وقال تعالى اذا مسكم الضر فى الح ر ضل من ناعون الا اياه الى قوله كفورا وقال تعالى |) 
أمن يجبي المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض وقال تعالى قل ادعوا الذى ز نمم 
من دونه فلا علکون کثف الضر عنک ولا محویلا الى قوله حدور را وقال تعالی ام انحدوا من دون 
الله شفعاء قل آولو کانوا لاعلکون ن شما ولا ۷ هذه المطالي العذايمة 
الا بت فيها الا هو سبدانه دل على توحیده وقطم شبه مر من آشرك به وعل بذلك أن مادون هبدا ایضا 





جهة المسدعاذ ذهو أمام ن جهةضی الاستمادة فء فینجون من . دلك اك الشر و هعون وم هو اعظم مندأماالمظلو ب , 
الحرم فان ارت ملاسما رهق دسا أو آخر تفنو ان كان لايع أنه يضره فستحاب له کالر جل‌الذی‌عاده | 








النبى صاىالله عليه وسل فوجده مثل الفرخ فقال هل کنت ندعو الله بش“ قال كنت اقول اللهمما كنت 
معاق: فى به فى الآ + رة فعجله لى فى الدما قالس.حان الله انك لاتستطعيه اولاتطيقه هلا قلت رسا آنتای 
الاسا حستة وق الاخ رة حسنة وقدا عذاب النار وكاهل حابر بن عتمك )) مات فقال النى صلى اللهعلية 
ین انفسكم الا مير فان الملامكة يؤمنون على ما تقولون وقد عاب الله على من قتصر على 
طلى -الدخيا موه شهم من ول و منا فى الدنما وماله فى الا خرة خلاق فاخبران من | بطلب‌الا 


الد نیام كن له 6 لا خر صاب ومئل أن دعو على عبره دعاء مسا عنه كدعاء بلعام ن اعور اء ی‌قوم ۱ 


موسى عليه السلام وهذا قد ييتلى بهكثير من العباد ارباب القلوب فانه قديهلي على أحدهم مامجده من 
حب و بغض لاشخاص فيدعو لاقوام وعلى اقوام با لايصاح فب جاب لد ويستحق العةو بةعلى ذلك الدعاء 
6اإستحقها علىسائر الذنوب فانم يحصل له ما عحوه من توبة اوحسنات ماحبة اوشفاعة غبره‌اوغبرذلك 
1 ۳ اما إن را ۰ ذو ق 5 اجان ووجو د + نه فىنزل عن درحنهو وامانیسلب 


القلوب ورعا غلب علی احدهم حال قبله حی لاعکنه صرفه عما توجه البه فستی ري منه مثل السهم 
الخارج م القوس وهده الغاية اعا ١‏ شع غالا سب التقصير فى الاعال المشروعة الق ۳ حال القلب 
فمؤاخد على ذلك وقد شع سبلب اجهاد خط" صاحيه فتقع معفوأ عنها > من عرور هو لا ء وأشباههم 
اعتقادهم ا ناستجابة مثل هذا الدعاء كرامة من الله تعالى لعبده ولس فى الحقيقة كرامة واتمايشبهالكرامة 
من جبة کون دعوة افدة وساطانا قاهی| واعا الکرامة فیاقبقة‌مانغعت فى الا خرة أو نفعت فى الدثنا 
وم ر واا خر ة واتما هذا بممزلة ماينعم به الکفار والفساق‌من الریاسات والاموال فی الدنا فا اعا 
تصير نعمة حقيقية اذا لم تضر صاحها فی الا خرة وطذا اختلف أحابنا وغيرهم من العاماء هل ماينعم 
به الكافر نعمة أم لوس بنعمة وان كان الحلافى لفظيا قال الله تعالى يحسبون انما تمدهم به من مال وبين 
نسارع مح فی ارات بل لا یشعرون وقال تعالی فاما نسواماذ کروا به فتحنا علیوم آبواب کل ی 
الى قوله مباسون وفى الحديث اذا رأيت الله بنعم على العبد مع إقامته على معصيته فاتما هو استدراج 
لسمدر ده ومثال هدا ی الا ستماده ول المأ ة الي حاءعت ال ويد ألله عليه و له و سم ليخطها فقالت 


اعوذ بل ٠ك‏ فقال لقد عدت عاذ م ال اللي صلى الله عليه واله وسم فقالت ۱ 


أنأكنت أشق من ذلك وأما التحريم من جية الطلب فبکون تارة لانه دعاء لغبر اله مثل‌مافعاه السحرة 
من خاطبة الکواک و عبادتهاونحو ذلك قانهقد يقَضىعقب لك لز اعمن القضاء اذا لم بمارضه معارض 





و ا الاعان وعباد ہم أو غير ذلك و طدا هده الامور ی زمان فبره الرسل وف بالاد 


Ra. 


(rr) 







١ ۸ *‏ 
۱ ااعسادة ا لو وقد تغفر تلك الكر أهة لضاحبهالا جتهاده او ايده اوحسنانهاوغيرذلك * 
: :ذلك لا دع أن يعام أن داك روه بنهىعندوان كان هدا 1 اعل المعين قدزال موجب‌الکر اهة ی حقه 0 
اعد عام اكثير مانب ان بعض الاعيانمن الصالمينعبدوا عبادة اودعوا دعاءو جدوا ان تلك 
۱ العمادة وذاك الد عاء فحعلون ذلك دا مالا عا لى استعدسان تاك العنادة والدعاء وحعاون ذلك العمل سنه 
۱ كانه ود فعاه ۽ ي و هدا عاط U‏ ذكرناه خصو صا اذا كان ذلك العمل اعا کان ارہ اصدق قام ماب فاعله 

















0 حين الفعل ثم تفده الاتباع صورةلاصدقا فيضرون بدلانه لدس العمل سروعا فيكو نهم وات ر 
۱ قام بهم صادق ذلك الفاءل لءيه بصدق الطلىوحةالقصد يكف رعن الفاعل *# ومندذا البابماحكىءن 
3 لبعض الشوخ‌حصات ف‌الماع ال دع فان تيك الا با اعا كانت ع ن‌احوال‌قامت لو ب او لك الرحاا 
ْ محرك کانوانی سماعه أما#تهد نو امامقصر بن شصيرأ عمره‌حسنات وصد هم فیاخدالا تماع حضورعورةالسماع 
۱ ویس حصور تین ی a‏ رن ٧ن‏ ا و نیموس و یولوم 5 
۱ ول ا سس ع ی تمل سعدى ولبنى ل اعل انك 58 لعذيّك فاذا سمعت دعاء 
آومناحاةمکر وهةفى الشرع قد قضيت حاجة صاحبها فکثبرا ما یکون من هذاالباب‌وطذا کان‌الاغةالعاماء 
بشريعة الله بكرهون هذا من آتحابهم وانوجدأصحابهم ا کامحکی عن سحنون ا لی ب قال وقع ف قاي ڈ ی 
من هذه الآيات فت ا جلة فقلت وعزتك لا اذهب حتي بخرج لی حوت فخرج حوت عظم 1 
كاقال قال فبلغ ذلك الْنيد فقال كنت احب ان مرح اليدحية فتقتله وكذاك حكى لناان بعضالجاورين 
۱ ان لبي . صل ا ع 5 بت الک 5 5-8 لك ۳ من عند ا فان 50 وار مثل 
هدا اکرو فضدت جوا نجهم و هل هم مدل ل ھا لاجہاد 2 أ وقليد”م , أوقصورهم 6 الملفابه 
إ| يعفر لاجاهل مالا يغفر لغيره م حکی عن برخ خ العابد الذى استستى فى غم اسرائيل وطذا عامة مايحكى 
|| فى هدا الاب اا هو عن قاصمری العرفه ولو کان هدا د فرعا اودينا لكان ا اأعرفه أولى به ولا ړال 
ا|.ٴهؤلاء لا شصت معر فم سوغ هم ذلك فان الله لم بسوع م هذا لاحد لکن قصور العرفة قد بر حی معه 
۱ العفو واللأغفرة أما أسةيحماب المكرو هات او ایاحه المحرمات ؤللا قفر ف بان العفو عن الفاعل والمغفر ةلهو بين 
اناه فعله أو اة ت و ٠‏ كان ذلاك مردام سمس الفعل أو عض صفا ره و ود عامت حاعه خن سال 
۱ حاحه 0" ن لعص المقبورين م من الا ساء ۱ و الصالحين 9تضدت حاحةه وهو لاجر ج عما ذكرنهوليسذ : لاد 
بشرع فینیم ولا سنة واعا یت استحیاب الافعال واتخاذها دینا بکتاب الّه وسنة رسوله صلى الله عليه 
وسل وما كان عليه الساشون الاولون وما وی دلت من الامور ال حدية قلا ستحب وان اشتفات تا دا 
عل فوائد لا با لعم أن مفاسد‌ها راحیحة عل فو ادها 3 تم هذا التحر م والكراهةالمقترنةالادعبةالمكروهة 
| امامن جهة الطلوب واما من حهة فس ااطلب وكذلك الاستعاذة الحرمة ار للکروهة فکراهنها امامن 











8 الاد أ چم یاون الق عا فيه بات با ونہو ہم عما ما فيه فاده al‏ پم بالکلامفاسباب 

ت کا تفمل التفاسفة فان ذلك کثیر التعب ايل الفائدة اوموجب لاضرر ومثال ااننى صلى الله عايه 
۷ مثل طبدت دخا ل على صم اض فرأى صذه فعامه فقال له شروت كذا واجتن بکنا ففعل ذلك 
ا عر ضه من الشفاء والتفاسف قد طول مى الكلام ف سنت دلاک اش 2 و دمه ودم 
ب ارت ولو قال له مريض فا الذى يشفينى منه لم يكن له بذلك عل نامالكلام فى بان تاثير بض هذه 
الاس.اب قد یکون قه ره من دعم عماه و دسه کم حتلط عقله فتا طه اذا برزقمن العم والاعان 

۰ » . " ۱ - ۰ .- 
وان اتر فضرره | کثر من‌نفعه مسب قضاء حاحة بمض‌هولاء الداعین‌الادعية انحر مة انار جل نیم قد 
یکونه‌ضطرا اضطرارا لودعا الله مها مشمرلك عندوان لاستجیب له اصدق توجپه ای اله وان کان حری 
الدعاء عد الوتن شرکا واو قد انعضي عل ید ااتوسل به صاحب‌القبر آو غبره لاستغانته فانه ماف غل 
ذلات وچو ی فىالناراذا ١‏ يغف اللهعنه «الوطلن من الله مايكون فتنة له م ان ثعلية لما سال الي صلى الله 
علیه وسل آن بدعوله بکثرة امال ونهاء الي لى الله عليه وسل عن ذلك مرة بعد مرة فل بنته حت دعا 
له وكان ذلك سبب شقائهفىالدنيا والاخرة وقد قال صل اللّهعليهو ان الر جل لسا لن المساًلةفاعطبه ايها 
فبخرج بها تا «طها نارا فقالوا پارسول اللّه فا تعطيهم قال يبون الاأن سعلوتى ويأبىاهلى الها ل فكم من 
عرددعا دعاء عر مباح فقضدت Ek‏ الدعاء وكان ن سیب هالا که ف الد سا وال جر ه ارة ان اتال 
مالا تصاح 207 فمسل بلعام و تعلنه وکذاق کثر دءوا باشاء ات لمم وکان فما ہلا کہم 
ونارة بأن يسأل على الوجه الذى لاحب اللهك قال سبحانه ادعوا ربكم تضرعاوخفية اله لاحب المعتدين 
فهو سبحانه لاي المعتدين فى صفة الدعاء ولا فى المسؤل وان كانت حاجتهم قد تقضى كاقوام ناجوا الله 
ف دعواتهم عناحاه فا را عل ألله واعتداء دوده واعطوا طلیتهم فنه ولا لشاء ألله محا نه بل 
آشد من ذلك الست ترىالسحر والطامات والعين وغير ذلك من المو رات فی العام باذن الله قدیقضی 
الله بها کثیرا من آغراض‌النفوس ومع هذا فقد قال سبحانه ولقد عاموا لن اشتراء ماله فى الآ خرة من 
خلاق وليئس ماشروا به انهم لوكانوا يعلمون ولو انهم آمنوا وانقو اتوبة من عند اله خير لو کنوا 
یعلمون فانهم معترفون بانه لاننفع فى الا حرة وان صاحبه خاسمر فی الا خرة وانعایتهیشون عنفعته‌ی‌الدنیا 
و ود وال تعای و تعلمون مأنضر ثم ولادفعهم كذيك اواع من الداعن والسائلن ودیدعون دعاء محر ما 
خحصل ممه ذلاك الغر ض و بور مهم ۳۳ اعظم مه وقد يكون الدعاء مکر وها و تخاب له | ضا م هدا 
النحريم والكراهة قد يعلمه الداعى وقد لايعامهعلى وجهلابعذر فيه لتقصيره فى طاب العم اوترکه للحق 
وقد لابعامه‌عی وجه بعذر فه‌بان بکون‌فه محنهدا اومقلدا كامقلداوا ل هد اللذين يعذر ان فىسائر الاجمال 
وغير المعذور قد يتجاوز عنه فىذلاك الدعاء لكثرة حستانه من صدق قصده اول محض ر حةالله به اومحوذلك 
من الاس.اب فالحاصلان مإشع من الدعاء اه على كراهة شم عمه عبر له ساثر اواع العمادات و فدعام 8 








0 
ورج رو ةن ورن الل فلا فاع لى أصلين منقول وهو ما محکی 
من نل هذا الدعاء عن بعض الاعيان ومعقول وهو ما یمتقد من منغعته بالتدارب والاقسه فاما النقل 
فى ذلك فاما كذب أو غاط وليس محجة بل قد ذ کرنا النقل عحن بقندی به مخلاف ذلك وأما المعقول 
فنقول عامة المذاكور من المنافم كذب فان هژلاء الذین بتحرون الدعاء عند القبوروأمثاهم اعایستجاب 
هم فى النادر ودعو الرجل مم ماشاء الله من دعوات فد.تجاب له فىواحدة ويدعو خلق كثير منم 
فستجاب للواحد بمدالواحدوأينهذا من الذين يتحر ون الدعاءفى أوقاتالاسحار ويدعوناللهفىسجودهم 
وادبار صلوامم وفىسوتالله فانهؤلاء اذا ابپلوامن جنس اببهالالقابریین! :کدتسقط هم دعوةالالانع 
بل الوأقم آن‌الابهال الدی‌شعله القار ون‌ادا فعاه احلصو نم يردا تخلصو نالا نادرا و إستجبامقابربين 
الانادرا والاصون م قالالنى صب اللهعايهو سا‌مامن اون لته بدعو دلاس یاو لاقطبعة رحم الا اعطاه 
اذم اعد مان اوت ا لاه ا دعوتة او وخر لاسن يكار اصرق ةم اا 
قالوا يارسولالله اذ انكثر قالالله | ا كد فهمفىدعائهم لايز الو ن مخبر واماالقبر یون‌فانهم اذااستجیب هم نادرا 
فان حدم بضعف وحیده وغل نصده من‌ربه ولا حد ق‌قابه من ذوق الا ءانو حلاو ه ماکان حده 
السابقون الاولون ولغلهلابكاد يبارك له فى حاجته اللبم الاان يعفو الله عنهم لعدم عامهم بان ذلك بدعةفان 
نهد اذا اخطأ أثابه الله على اجنهاده وغفر لهخطأه وحمع الامور التي يظن ان طا تاثيرا فىالعالموهى 
محرمة فی‌الشرع کالقر جات الفاكية والتوجهاتالدفسا مة كالعين والد عاء الحرم والرقاحرمة والمرشجات 
الطبيعية ونحو ذلك فان مضيرتها ١‏ كير من منفءتها حتی فی نس ذلك الطلوب فان هذه الامور لابطلب 
بها غالبا الاامور دسوية فةل ان حصل لاحد اسیا اص دسوى الا کانت عا مته فبه ف‌الدناعاقة خيئة 
دع الا خرة وال من اهل هذه الاسباب‌اضعاف اضعاف الشجح تم ان فها من السکد والضر رما الله 
به عام فی ی فيا مضرة لا كاد حصل الغرض با الا ل 2 
والاسباب المشروعة فى حصول هذه المطالى المباحة او المستحية سواء كانت طبيعية كلتجارة i‏ 
أوكانت دبنية كالنوكل على الله والئقة به وکدعاء الله سبحانه على الوجه الاشروع فى الامكنة والازمنة التی 
فضلها الله ورسوله بالكلمات المانورة عن امام المتقين صلى الله عايه وسل كالصدقة وفعلل المعروف 4 صل 
ع الخير امحض او الغالب وما يحصل من ضرر بشءل مشروع أو يرك غير مشروع مما مهى عنه فان ذلك 
الضرر مكنوز فى حانب مايحصل من المنفعة وهذا الامس ك انه قد دل عليه الکتاب والسنة والاحماع 
فبو ابضامعقول بالدارب الشهورة والاقسة الصحيحة فانالصلاة وال كاة خسن يواخ الناوالا خرة 
ومحلبان کل خبر و بدفعان کل شرفهدا ا! کلام‌ی-ا ناه لاحصل تلا الاسابامحرمة لاخیرحض ولا غالب 
ومن كان لهخبرة باحوال العالم وعقل بيقن ذلك شَينا لاشك فيه واذا ست ذلك فلس عاینا من يب 
التأثر احا فان الاسباب الي ملق الله بها الحوادثفى الارض والسهاءلاخصبها على الحقيقة الاهو امااعانها 
| فلا ریب وکذاك‌انواعهاایضا لا بضیطها الحلوق لسعةملكو تاه سبحانه وتعایی وطذا کانت‌طر بةالانیاء | 
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صا حه هذل ما حی بعصهم عن الشافعی ر 42 الله انه قال اذا و سشده ا قادعو یله ویر ى 





حنيفة رحه الله فأجاب أو كلاما هذا معناه وهذا کذب معلوم كذبه بالاضطرار عند من له معرفة أا 
بالنقل فان الشافعى لا قدم بغداد لم يكن ببغداد قبر ينتاب للدعاء عنده ألبتة بل وم يكن هذا على عبد || 
الشافعى معروفا وقد رأى الشافمى بالحجاز والين والكا او امراق ق ومصر من قور الانساء و الصحابة ۲ 
والثا عية مو کن ااا عد ود الان ال ن اف حديفة. وأمثاله من العاماء فا بإله لم بتوخ ۱ 
الدعاء الا عنده ثم أصحاب أنى حنيفة الذين أدركوه مثل أفى يوف وممد وزفر والمسن بن زياد || 
وطبقنهم لم يكونوا يتحرون الدعاء لا عند قبر ألى حنيفة ولا غيره ثم قد تقدم عن الشافعى ما هو ثابت || 
فى كتابه من كراهة تعظم قبور الخلوقين خشة الفتنة بها وانما يضع «ثل هذه الجمكايات من يقل عامه || 
ودينه واما ان يكون المنقول من هنم المكاءاتعن محهول لا يعرف وتناو روى لنا مثل هذه الجكايات | أ 
المسببة أحاديث عمن لا ينطق عن الطوى ا حاز القسك حت بت فکیف باانقول عن غیره وملها ماقد || 
یکون صاحبه قاه و فعله باجنهاد مخطیویصیب و قاه بفیود وشروط کثيرة عل وجه لا حسذور فبه | 
شرف النقل عنه م ان الى صل اللهءا. 4 وسا اا اة زبارة القور بعد امپی و بم ال مطلون اند لت ۲۱ 

هو الزبارة التي يفعاونها من حجها اصلاة عددها والاستغانة بها ثم سائر هذه الم دائرة بين تقل || 
لا جوز اسات الشرع به أو قباى لا حور استحاب العادات عذاه مع العم ان الرسول | شرعباو ركه ۱ 
مع قيام المقتضى للفعل عنزلة فعله وانما يثبت لاعبادات ثل هذه الحكارات واللمقاريس من غير تقل عن || 
ابناء الاصارى وأمناطم واعا التبم فی ENE‏ الله كتاب الله وسنة رسولهدبىالله عليه وسم | 
وسبيل السابقين الاولين لا يجوز 5 58 َم شرعی بدون هذه الاصول السلانة نصا أو استتباطاً يحال |أ 
والجواب عنها من وجهين ل ونه دل انا امحمل فالنقض فان البهود والنصاری عندهم من اکایات ۱ 
والقياسات منهذا لفط كثير بل المشركون الذين بمث الهم رسول الله صلى العليه سل کنوا بدعون || 
عند أ و ام فستجاب لم أحمانا كا قد ستجاب طؤلاء اناا وفى وقندا هدا عدد ا من هذا || 
طائية فان كان هذا وحدء دال على أن لله برضی ذلك وصبه فلبطرد الدلیل وذلك کفر متداقض 2 | 
انك تمد كثيرا من هؤلاء الذرن يستغيئون عند قبر أو غيره كل منهم قد الخد ونا أحسن به الظن 
7 لظن ۳ وکل مہم زم ان وثده ستحاب عدده ولا ستجاب عند غسيره 3 الحال أصابهم ۱ 
جمیعا وموافقة بمضهم دون بعض حکم وترجیح بلا میجح والتدین بدیهم جمیعا جمع بین‌الاضداد 
فان أ كير هؤلاء ما یکون تأثبرهم فیا بزعمون بقدر اقبام علی وثنهم وانصرافیم عنغبره وموافقتهم 
جمیما یا پایتوه دون ما ننونه إضعف التاثير على ز هم فان ااواحد اذا احسن الظن بالاحابة عند 
هذا وهذا لم بكن تأثره مدل نائر حسن الظن بواحد دون آخر وهذاكله من خصائص الاوثان ثم قد 











* 
ذلك من دين الله فقد قال على الله مالا يع وماأحسين قول الله مالم بْزل به ساطان لثلا حتج بالقاییس 
والمكانات ومثلهذا قوله تعالى فى<كاءته عن الخايل وحاجهقومه قال اجو ىفىالله وقدهدانالىقوله 
ان ربك حكيم عليم فان هؤلا الممركين الشرك الأكير والاصغر #وفون الخلصين بشفعائهم فيقالطمنحن 
لاخانى هو لاءالشفعاء الذين (كم فانهم خاق من خاق الله لابضرو نالا بعد مشيئة اللهفنمسه بضر فلا كاشف له 
الا هو وین اصابه رحة فلا راد انضاه وکف اق هژلاء املوقن الذين جماتموهم شفعاء و آنم 
لاخافون الله وأنم قد أحدثم فى دينه من الششرك مالم بفزل به‌وحیا من‌ااسماء فای الفربقین أحق بلامن 








من كان لا يخاف الا الله وم تدع فى دينه * شرکا ام من ابتدع فی دینه شرکا بر اذه بل من آمن وم 
مخالط اعانه بشرّك فبؤلاء من المبتدين وهده ايحة المستقيمة التى بر فع الله بها وامثاطا اهل الع # فان 
قيل قد هل عن بعضهم أنه قال قبر معروف الترياق جرب وروى عن معروف انه أوصى ابن اخيه أن 
غر حه ید ودک او غل الطرق ف کین من رة اح ان وض هرا آایتورین كان ع * 
الى عند قبر أحمد ويتوخى الدماء عنده وأظنه ذكر ذلك المروذى ونقل عن <اعات بمهم د وا عنسد 
قبور جاعات من الانبياء والصالحين من اهل البيت وغيرهم فاستجيب طم الدعاء وعلی هذاعمل کثیرمن 
الناس وقد ذكر العاماء المصدفون فى مناسك الج اذا زار قبر اې صلی اله عليه وسل فانه يدعو عنده 
وذکر مضهم آن من لى عايه سىعان رة عند قبره ودعا أستجيب له وذ كر بعض الفقهاء فى حجة من 
يجوز القراءة على القبر الها بقعة جوز السلام والذ کر والدعاء عندها خازت‌القراء: عندها کغبرها وقد 
را اعضوم منامات فى الدعاء عند قبر بعض الاشياخ وجرب أقوام استحابة الدعاءء'_ى قور مءروفة 
كقبرالشيخخ أف‌الفرج الشیرازی القدسی وغبره وقد أدركنا فى أزماننا وما قاربها من ذوى الفضل علما 
وعملا من کان‌تحری الدعاء عندها والعکو ف عايها وفبهم من كان بإرعاف العام وفيهم منله كرامات فكييف 
حالف دؤلاء وانها ذ كرت هذا السؤال مع بعده عن طريق اهل الع انا ما e‏ 
# قلنا الذی ذ ؟ راک اه ۾ لایتقل‌فی‌استحبابه فباعله دادشی* نابت عن‌القرون الثلاثةالق أ فىعامها صلى الله 
عابه وسل حدث قال خير أ مق ألقرن الذى يعثت فيه م الذن بلو م ثم الذين :او هم مع شدة المفتضى 
فيهم لذاك واو كان فيه فضيلة فعد م آرم وفعاهم لذلك مع قوة المقتضى لو كان فيه فضل ,يوج القطع 
| بان لا فضل فيه وأما من بعدهؤلاء فا كبر ما يفرض انالامة اخدافت فصار كثير م نالعاماء والصديقين 
| ای فعل ذلك وصار بعضهم الى الممى 3 ذلك فانه لا عکن ان شَال اجتمعت الامة على استحدان ذلك 
لوجهین آحدها ۳ امن الامة کرء ذلك وأنکره قدعا وحدینا ای انه می‌المشنم آن سفق الامة 
إ| على اس_ت<سان فعل لو كان حسنا لنءله المتقدمو ن وم هعلوه وان هدا من باب تناقض الاجماعات وهى 
لاشاقض واذا اختلف فیه التاخرون فالفاصل,نهم‌هو الکتاب والسنة واجاع ااتقدمین‌نصاً واستنباطا 
فكف واد لله لا نال هذا عن امام معروف ولا عام متبع إل التول فی ذلك آما ان‌یکون کنباعلی 
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كاكان واحدث حول الحجرة الخائط الحشب ثم بعد ذلك بسنین متصددة بنیت القبة على السقف 
وأنکره من کرهه علی آنا قد روينا فى مغازى عمد بن اسحق من زيادات يونس بن كير عن ابن خادة 
خالد بن دینار حدننا أبو العالية قال 1 فتحنا تستر وجدنا فى بيت مال اطرمزان سريرا عايه رجل. ميت 
عند و اسه سحن 2 ات فال فر ر ا ودع :له اوا 
فالا أول رجل من العرب قرأه قراءة مثل ما أقرأ القرآن هذا فقلت لابى العاليةماكان فيه فقال سيرككم 
وأمورك ولحو ن كلامكم وما هو كائن بعد قلت فا صئعتم بالرجل قال حفرنا بالهارثلاثة عش قبرا متفرقة 
فاما كان بالل دقناه وسوينا القنور کلپا لنهمبه علی الناس لانمشونه فقات ما ترجون منه قال 
خانت السیاء اذا حبست عنهم پرزوا بسریره فیمطرون فقات من کنم تظنون الرجل قال رجل ال 
له دانبال فقلت منذ 6 وجدعوه مات قال منذ ثلاعائة سنة قلت ماکان تغبر منه شی" قال لا الاشعبرات 
من قفاه ان طوم الایاء لاسلمها الارض ولا تا کلها السباع فنى هذه ااقصة ما فعله المباجرون. والانصار 
من تعمية قبره اثلا يفتتن به الداس وهو اتكار منهم لذلك ويذكر أن قبر الى أيوب الانصارى عند أهل 
القسطنطينية كذلك ولا قدوة بهم فقدكان من قبور أسماب رسول الله ملى الله عليه وسيم بالامصار 
عدد کثیر وعندهم التابمون ومن بعدهم من الاعة وما استغاتوا عند قبر صحافی قط ولااستسقوا عنده 
ولاابه ولااستدصروا عندهولا به ومن المعلومان مثل هذا ثما بتوفر الم والدواعى على له بل على قل 
ماهو دوه ومن تامل کتب الا تار وعرف حال‌السلف سقن قطعا ان القوم ماكانوا ستغيثون عند 
القبور ولا یتحرون دیا عندها أصللا بل کانوایبرون عن ذلك من هعله من جپاهم کا قد ذ فرب بعضه 
فلا خلوا ما آن ,کون الدعاء عندها افضل منه فی غسبر تلاث البقعة اولا یکون فان کان افضل ۸ جز ان 
فى عل هذا على الصحابة والتابعين ونابعيهم فتکون القرون الثلانة الفاضاة حاهلة بهذا الفضل العظم 
ویعامه من پمدهم ول جز ان عاموا مافیه من الفضل ویزهدوا فيه مع حرصهم على كل خ_ير لا سم 
الدعاء فان المضطر يتشبث بل سب وان كان فيه نوع كراهة فكيف يكونون مضطرين فى كثير من 
الدعاء وهم يعامون فضل الدعاء عند القبور ثم لا بمَصدونه هذا محالطبعا وشرعاوان لم يكن اله عاء عندها 
افض لكان قصد الدعاء عندها ضلالة و معصية كلو حر ى الدعاء وقصده عند سائر البقاع التي لافضياةاإدعاء 
عددها من شطوط الاما ومغارس الاشیدار وحوادت الاسواق وحوانب الطرقات ومالا محصی‌عدده الا 

لله وهذا الدليل قد دل عايه كتاب الله فى غير موضع مثل قوله تعالى أم طمشركاءشرعوا طم من الد 
مالم يأذنبهالله فاذ! لم يششرع الله استحباب الدعاءعند المقارر ولا وجوبه فن شرعه فقد شرعم الدينمام 
یادن به الله وقال تعالى قل اء۶ا حرم ربی الذواحش ماظپز منهاوما بطن والالم واليغى بغيرا لق وان تشركوا 
اله مالم مزل به سلطا و 1 شَولوا على الله مالا تعامون وهده العبادة عدد المقابر وع من أن يشعرك ,الله مالم 
یرل به‌سلطانا لان الله | بیزل‌حجة نتَضمن استحیاب قصد الدعاءعند القبور وفضله على غيره ومن جعل 
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ألله العافية له ولاموی 6 حاءت به السنه فهدا و حوه لا باس ره ع الثای ان عری الا عاه عند ها حمث 








إستشعر أن الدعاء هناك أجوب منه فى غيره فهذا النوع منهى عنه اما نهى تحريم أو تازيه وهو الى 
التخريم أقرب والفرق بين البابين ظاه فان الرجل لو كان يدعو الله واجتاز فى بمره بصم أو صليب 
أ وكنيسة أوكان يدعو فى بشّعة وكان هناك بقعة فما صليب وهو عنه ذاهل أو دخل الى كنيسة ليبيت 
فها متا جائزا ودعا الله فى الليل أو بات فى ,بيت بعض أصدقائه ودعا الله لم يكن بهذا باس واو نحرى 
الدعاء عند صم او صايب او كنيسة يرجو الاحابة بالدعاء فى تلك البقعة لكان هذا .ن العظائم بل لو 
قصد .دا او حانونا فى السوق أو بعض عواميد الطرقات يدعو عندها برجو الاحابة بالدعاء عندها 
لكان هذا من‌النکر ات احرمةاذ ليس للدعاء عندها فضل فقصدالقمورللدعاء عندهامن هذا الناب بل هو 
آشد من بمضه لان النى صلى اله عليه وسل نبى عن اتخاذها مساجد وانخاذها عیدا وعن الصلاة عندها 
لاف کثیر من هذه المواضع وما يرويه بءض الناس من انه قال اذا تحیرتم فی الامور فاستعینوا باهل 
القبور أو حو هذا فهو كلام موضوع مكذوب باتفاق العاماء والذى سين ذلك امور أحدها انه قد تبين 
ان العلة الي ہی التى صلى الله علبه وسل لاجلها عن الصلاة عندها اما هو لكلا تخد ذريعة الى نوع 
الشرك بالعكوف عايها وتعاق القلوب بها رغبة ورهبة ومن العلوم ان المضطر ف الدعاء الذى قد نزلت 
به نازلة فيدعو لاستجلاب خير كالاستسقاءأو لدفع شر كالاستنصار فى حالة افنتانهبالقبور اذا رحا الاحابة 
عندها أعظم من حال من يؤدىالفرض عندها فى حال العافية فان | کنر الصلین فی حال العافبة لاتكاد 
شكن قلوبهم بذلاك الا قلملا اما الداعو ن الضطرون ففتنهم بذلك عظيمة جدا فاذا كانت المأسدة والفشة 
التى لاجلها نمهمى عن الصلاة متحققة فى حال هؤلاء كان نهم عن ذلك اوکد واوکد وهیذا واضح ان 
فقه فى دين الله فتبين له ما حاعت به احنيفية من الدین اخمااص لله وعل کال سنة امام المتقين فى مجرريد 
التو ح.د ونی الشرك بکل طریق * الثای ان قصد القور للدعاء عندها ورحاء الاحابة بالدعاء هناك رحاء 
| كثْر من رحائها بالدعاء فى غير ذلك الموطن أع لم يشرعه اله ولا رسوله ولا فعله احد من الصحابة 
ولا التابعين ولا ائمة المسامين ولا ذکره احد من العاماء والصاعن‌التقدمین بل | کنر ماينقل ذلك عن 
عض المتاخرين بعد الءثّة الثانية واجابرسول الله صلى الله عليه وسل قد خی مرات ودهصهم توائب 
غير ذلك فهلا حاوؤًا فاستسقوا واستغانوا عدد قير النى صلى الله عاہه وسل بل خر ج عمر بالعباس فاسنستی 
به ولم يستسق عند قبر النى صبىالله عليه وس بل قد روى عن عائشة رضى الله عنما انها كشفت عن 
قبر اللي صل الله عليه وا له وس لبنزل لطر فانه رحمة تبزل على قبره و تستسق عنده و ل اا 
هناك وطهسذا لما نوت حج له على عهد التابعين بإلىهو وأمى صلی الله ءايه وسل ترکوا فی اعلاها کوة 
الى الماء وهی الی الان باقيسة فها موضوع علمها شمم على أطرافه حجارة مسكه وكان السقف بارزا 
الى الساء وبنى ذنلك ١ا‏ احترق السجد والسبر سنة بضع وخسین وستائة وظبرت النار بارض | جاز 
الق اضاءت ها أعناق الابل ببصری وجرت بمدها فتنة الترك بغدادوغیرها تم مر ااسجد والستف 
دس سسس(_ِحُِْ 








فیذه اافسدة ای هی مفسدة الشرك کببرة وصفيرة هی الق ح ا صای الل عايه وس مادتها ختق 
مبى عن الصلاة فى المقبرة مطلقاً وان لم مصد الصلی رک البقعة e‏ تصالا به بركة المساحد 
الثلانة وحو ذلك كم نهى عن الصلاة وقت طاوع الشمس واستوائها وغروبها لامها الاوقات الت بقصد 
ا E‏ ركة الصلاة لاشمس فيها فهى امسر عدن الصلاة حينئد وان لم هصد ذلاث سدا لإذريعة فاما 
اذا قصد الر جل الصلاة عند بمض قور الاساء ا بعض الصالين متبرکا الصلاء فى تلك المقعة فهذا 
عان الحادة لله ورسوله واخالفة لدینه وابتداع دين م باذن الله به فان السامین قد أجعوا على ما عاموه 
الاضطرار من دين رسول اللةصلى الله عليه وسل منان الصلاةعند القبر أى قبر كان لافضل فيها لذلك ولا 
| لاصالاة فی تلاك البقعة مب خیرا صلابل مية شر * واعل آن تلك القعة و ان‌کانتقد تتزل عندهااللاگكة 
والرحة ها فضل وشرف ولكن دين اله ته الى بن‌الغالی فيه وال جافى عنه فان‌النصارىعظ وا الاساء حق 
عبدوهم وعبدوا تمانيلهم واليبود استشذوا بهم حتي قتلوهم والامة الوسط عرفوا مقاديرهمفم يغلوا فم 
غلو النصارى وايذوا عنهم جفاء الييود وطذا قال صلی الله عايهوسم فما صح عنه لاتطرو كا اطرت 
النصارى عيسى بن ریم وان أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله فاذا قدر ان الصلاة هناك توجب مرن 
الرحمة أ كبر من الصلاة فىغير تلك البقعة كان تالمفسدة الناشئة من الصلاة هناك ربو على هذهالمصاحة 
حت تغمرها أوتريد عامباحيث تصيرالصلاةهناك مذهيةلتلك الرحمة ومثيتة لما يوجب العذابومن+م تكن 
له بصيرة يدرك بها الفساد الناثى'من الصلاة عندها فيكفيه ان شَلِد الرسولصبىالله عليه وسلٍ فانهلولا ان 
الصلاة عندها ما غلبت مفسده علی مصلحته ا هى عنه ک نمهى عن الصلاة فى الاوقات الثلانة وعن 
صوم بوم العیدین بل کا حرم ار فانه و لا ان فسادها غالب عی مافیها من المنفعة ما حرما وكذلك 

محر عم القطرة منها لولا غاية الفساد فیها علی الصللاح لاحرمپاولیس على المؤمن ولا له ان طالب الرسل 
نییان وجوه الصا والمفاسد وانما عليه طاعتهم قال الله تعالى وما أرسانا من رسول الا ليطاع , ذن الله 
من اطع الرسول فد أطاع الله وانما حقوق الانبياء فى تعزيرهم ونوقيرهم وحبتهم محبة مقدمة على 
النفس والمال والاهل وايثار طاعتهم ومتابعة ستهم ومحو ذلك من الحةوق الت منقام بها لم بهم بعبادتهم 
والاشراك بهم كا أن عامة من يشرك بهم شركا أ كبر أو أصغر بترك ما يحب عليه من طاعتهم بقدر 
ما ابتدعه من‌الاشراك بم وكذلك حقوق‌الصد ةين ا لحبة والاجلال و حوذلاف من 5 قال حاءبها الكتاب 
والسنة وکان عایها سلف الامة وقد اختلف الفقهاء فی ااصلاة ۱ هل هن ری اروف 
ؤاذا قل مخره_ة فل تصح مم التحريم ام لا الشهور عندنا 0 رمه لا تصح ومن تام ل اللصوص 
المتقدمة تين له انها حرمة بلاشك و e‏ لاتصح و وب عا رو اکان رف 
معروفة انما الغرض التنبيه على ما فى من غيرها هما يدخل فى هذا قصد القبو رللدعاء عند أوها فان 
| الدعاء عند القبور وغبرها من الاماکن ينقسم الى نوعين * أحدهما انيحصل الدعاءفى البقعةيحكم الانفاق 
لاالقصد الدعاء فيها كن يدعو الله فى طريقه ويتفق ان عر بالقبور أو من بزورها فيسل عليها ويسثل 


)۲۱( 








۱۰۶ 
وسام وال الارض کلیا هسم - لب الالمةرة وال جام ا والترمدى وان ماحه و البزار وغرهم 
اسانید جیدة ومن تكلم فيه فا استوفى طرقه وا ان من الفقهاء من اعتقد ان سب كراهة الصللاة 
فى المقبرة لمس الاللكو نبا 5 النحاسة اخلط بالتراب من صديد الموثي وبنى على هذا الاءتقاد الذرق 
بين المقيرة احديدة و العتمقة وبن ان یکون بنه ون رای حاثل اولابکون وحاسة الارض نانعة من 
الصلاةعليوا سواء كانتمقيرة اولم تکن لکن القصود الا کر بالنپی عن الصلاةعند الشبور لس هوهذا 
فانه قد بين ان الیهود والتصاری کانوا اذا مات فیپمالرجل الصاط بنوا على قبره مسجداوقل لمن الل 
الهو د و الاصاری اتخدوا شور أسبائهم مساحد حدر مافعاو | وروىعنها دقالاللوم لامحعل قبر ی و سا نید 
اشتد غضب الله علىقوم امخذوا قبور آنياهم مساجد قالت عاشقولو لاذلثلابرزقبره ولک نکره ان بتخذ 
میج | وقالآنمن کان د 00 الا فالا ماحد ون ف ین 
رضی الله عنه 1 5 أن ف يم مها نا محخافه الفمه عامه و ع ی من اعد و ۰ نالناس 
وقد ذكهنا المعنى 9 الارم 8 باسح اد و مسو خه وعره‌من امكنان حو وسائر العاماء فان 
و صلى الله عاية ۳ او ارجل امد ان نش وال e‏ عليه 0ه سه هو و سل 
سمأ < 55 e‏ مسجد و رلك یت تخدون شور سك عندها ها ولال 5 قدروى ب 8 
جمجی<هعر ار الغنوى آن الني صل الله عليه ۳ وال بای الى القمور ولا ای عانهاأ ولاه 
صلی الله عليه وس قال كانوا اذامات فیهم الر <ا ل الصا نو لى قيره مسحدآوصوروا قه تلك التصاو بر 
أولئك: شرار الق عن الله نوم القيامة فجمع بان 0 والقور ا فان اللات کان ساب عمادمها 
تعظم قير , رحا ل صا كان هناك وقد ذک وا أن و دا وسواعاً وغوت ولعوق ونسرأ أسماء قوم صاطین 
۳13 ل آدم ونوح عايهما السلام فروى مد بن جرير باسنادهالى الثورى عن موسى عن كمد بن فس 
و بموقو نسرا قال کانوا قوماً صاین بين ادم ونوح علیهما السلام وکان طم آنباع قتدون مهم فاما منوا 
قال أصحابهم لذن کانوا بقندون بهم لو صورناهم كان أشوق لنا الى العبادة اذا ذكرناهم فصور وحم فاما 
ماو ا وحاء آخرون دب الهم اباس فقال اعا كانوا لبدو م وم سقون المطر فعدو هم قال فداده 
وغيره كانت هذه الآطة يعبدها قوم نوح ثم امخذها العرب بعد ذلك وهذه العلة التى لاجاما نهى‌الشارع 
٩‏ ۳ ۲ ن الام ارام ك الاکر اوفما دوه من الشمر كه فان e‏ ا 
رآ ملاح سم و LE‏ عون 


عندها ویتخشمون ویعبدون شلویم عبادة لا بعبدونها فی السجد بل ولا فی السحر ومپ-م من بسجد 


ها وا کزهم برجون من برکة الصلا: عندها والدعاء‌مالا برجونه فی الساجد الي تشد الیها الرح 
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ان ات رد اله عنه آن رسول الله صلى اللةعليه وسل قال لعن الله المبود والنصارى اتخذواقبوراميائهم 
مساجد رواه الامام أحمد وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال لعن رسول الله ان عليه وسل زاثرات 
القبور والتخدین علیها الساجد والس ح رواهالامام احمدوابوداود والترمذى والنسانى وفىالياباحاديث 
كثرة واثار ليس هذا موضع استقصائها فهذه المساجد المبنية على قبور الاننياءوالصالحينوالملوكوغيرهم 
بتعين ازالها بودم او بغيره هذا مالااعام فيه خلافابين العاماء المءروفين وتكره الصلاةفهامن غر خلاف | 
اءامه ولاتصح عندافی ظاهر الذعبلاجل النهی والاعن الوارد فى ذلاث ولاحاديث آخر وليس فى هذه 
المسالة خلاف لکون الدفون فا واحدا واعا اختلف اعابنا نی القرة الجردة عن مسجد هل حدها 
للانقابر او ينهى عن الضّلاة عند القير الفذ وان لم يكن عنده قبر آخر على وجهین ثم تفاظ النهی ان 
كانت الرقعةمغصو بة مدل مابنى على بءض العاماء اوالصالخين اوغيرث تمن كان مدفونا فىمقبرةمسيلةفى 
على قبره مسجد! أومدرسة اوزاطا أومشهدا وجعل فببا مطهرة أولم يجمل فان هدامشتمل على ابواع من 
الجر مات * احدها از التر ة المسبلة لاوز الانتذاعبها فىغير الدفن من غير تعويض بلا ق فة ءاأسجد 
اوالدر-ةاوالرباط فها كدفن المت فى المسجد اوكناء الخانات ونحوها فى المقبرة أ وكبناء السجد ی 
الطريق'الذى بحتا.ح الناسالىالثنى فبه * الثانى اشئال غالب ذلك على بش قبور المسامين واخراجعظام 
مواأعمما قد عل ذلكفى كثيرمن هذه المواضع * الثالثانه قد روی‌مسل ف صحميحه عن حابر أنرسول الله 
لی الله عليه وسل نمهى أن يبنى على القبور * الرابع ان ء الطاهر الق فى محال النحاسات بينمةابر 
المسامين من اقبح ماتجاور به القبور لاسيما ان كان >ل المطهرة قبر رجل مسلم * الخامس انخاذ القبور 
مساجد وقد تقدم عض النصوص الحرمة لذلك * السادس الاسراج عی‌الامور وقد لعن صلی الله عليه 
وسل من يفعل ذلك * السابع مشابهة أهل الكتابين فى كثير من الاقوال والا فعال والسنن بهذا السبب 
كا هو الواقع الى غير ذلك منالوجوه وقد كانت البنية التىعلى قبر ا.راهم علي هالسلام مسدودةلايدخل 
الما الى حدود المائة الرابعة فقيل ان عض النسوة المتصلات بالحلفاء رأت فى ذلك مناما قدقب تاذلك وقيل 
ان التصارى لما استولوا على هذه النواحى نقبوا ذلك شم تركك ذلك مسجدا بعد الفتوح التاخرة وکان 
اهل الفضلمن شيو خنا لايصلون فىجموع تلك البنية وهو ناحا ہم عن الصلاة فيها اساعا لا مررسول 
3 صلى الله علیه‌و سم واتقاء لعصبته کا تدم وکذلكایقاد الصایسح‌فی‌هنهالشاهدمطلقا لامجوز بلاخلاف 
اعاءه للنهى الوارد ولاتجوز الوفاء با ينذر طا من دهن وغشيره بل موجبهمو جي نذرالمعصية ومن ذلك 
السلاة عندها وان لبن هناك مسجد فان ذلك ايضا اتخاذها مسجدا م قالت عائشة رصى الله عنها ولولا 
ذاك لابرز قبره ولکن خشی آن بتخذ مسجدا ولمقصد عائشة رضىالله عمها مجرديناء مسجدفانالصحابة 
یکونوا لینواحول قره مسجدا واغا قصدت انهم خشوا ان‌الناسبهلون‌عندقبره وکل موضم قصدت 
السلا: فيه فقد اند مسجدا بل کل موضم يصلى فيه فانويسمى مسجدا وان لم يكن هناك بناء کا قال 
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و ل ل ا سیانی من معا الهی ولان الصحبحان عن اللي صلی الله عليه وسل فال لاتخد 
الرحال الا الى ثلانة مسا<د المسحد ال رام ا الاقصی ومسجدى هدا وها الهی ام السةر الى یا 
داخم العافت و كل مكان بقصد السفر الى عينه للتقرب بدليل ان بصرة بن الى بصرة الغنارى 
لا رأى ابا هريرة راجا من الطور الذى كلم الله عليه موسىقاللورايتك قبل انتانيهمتاته لانالنى-لى 
۰ عليه وسام قال لانشد الرحال الا ای ثلائةَ مساجد فقد في الصحانى الذى روى الخحديث ان الطور 
و امثاله من مقامات الاساء مندر جه‌ی‌العموم وانهلامحوز السفر الیها کالامحو زالسفر ای مسجدغیراشساجد 
الثلانة وأيضا فاذاكان السفر الى بدت من بيوت الله غير المساجد الثلاثة لا يوز مع ان قصده لال 


موه سس صم ل ممه صم 


مصره محب تارة و ستحب أخرى وقد حاء في قصد اساجد ما لاحصی فالسفر ای وت : 
عناده أولى أن لا جو زوالوجه الثانىانه جوز السة ر الہا قالهطائفة من لتا خرن ممم او حامدالفز ال و آبو 
الحسن بن عندوس اراق والشيخ ابو مد المقدمى وما عامته 0 عن احد من المتقدمين بناء على ١‏ 
ان هذا الحديث +يتناول النهى عن ذلك 5الميتناول النهىعن السفر الى الامكنة التي فمهاالوالدان والعاماء 
والمشايعم ۱ بمض القاصد من الامو ر الدسويه المماحة فاما ماسوى ذلك من امحدنات فامور نها 
الصللاة عند القمو رمطاقا و امحاذها مساجد 5 بناء الاجدعابها فقد بوارت اانصوص عن النى ذلى ۳ 
عليه وسام المهی‌عن ذلك والتغايظ فيدفامابناء المساجد علىالقبور فقد صرح عامة عاما* الطو اف بالهی 
عنه متالعة للاحادت وصرح اسعابنا وغير هم من ماب مالك والشافعى وغيرهما بتحرعه ومن اه 
من أطلق فيه لفظ الكراهة ها ادرى عن به التنزيه اوالتحريم ولاريب ف القطع تحرفة 1 روي سل 
في #يحه عن جندب بن عبدالله اليجلى قال سمعت رسول الله دل الله عايه وسل قبل انوت حمس 
وهو يول الى ابرأ الی الان یکون لی‌منکم خلیل فان‌الله قدامخذني خایلا کااخذ ابر اهم خلیلاو وکت 
متخذا من أمتى خليلا لاتخذت ابابكر خليلا ألاوان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبورا نسائهم مساجد 
الافلا نتخذوا القبور مساجد الى أنها؟ عن ذلك وعن عائشة رضى الله عنها وعبد الله بن عباس قلا لما 
ل برضو امم انه عليه وسام طفق يطرح خميصة له على وجبه فاذا اعم بها كثفهافقالو دو ذلك 
لعنة الله على المهود والنصاری ۳ | قنور انببائهم مساجد بحذرماصنعوااخرجه‌البخاری ومر وا 
جميعا عن الى هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسل قال قاتل الله المبود والنصارى امخدواقمورانبيائهم 
مساجید وفی رواية اسام لعن الله الیپودوالنصاری انخدوا قبور انائپم مساجد فقد نهى عن امخاذ القبور 
مناجد فی| خرحياته ثم انه لعن وهو فى السياق من فعل ذلكمن اهل الكتاب ليحذر امته ان يذعلوا ۱ 


سسس ی جح توص 


ذلك قالت عائشة قال رسولاللهصنى الب عليه وسام فی مضه الذ ی لبقم منه لعن انالم و والتعار ی امخذوا | 
قبور اسالهم مساجد وولا ذلك ابر ز قيره غبر اه خثی ان بتخد مسجدا رواه البخاری ومسام وروى 
الاما م أحمد فى مسنده باستاد جيد ء ن عبد الله بن مسعود أن النبى صلى الله عليه وسلم قالان من شم از 
الناى من ندركهم الساعة وهاحياء والدين بتخذون القبور مساجد رواه ابو حالم فى #يحه وعن زید 
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بعد أحد بیان سنين خر الى اشهداء فصن علیهم کملانه ی البت وروی واو ن 


عفان رط ى اله عنه قل كان الي صل ا عليه وس اذا فرغ من دفن البت و قف عایبه وقال استغفروا 
لاخيكم وا اله الث فاه الا ن م : سكل وقد روى ححددث توه ابن عبد البر أنه قال ما من رحل 


گرب سر الرحل کار e‏ اي ا ی ده وروى 


۳ 
نمی نزن این ور فهدا نی ۳ ئ صلی وی شْعله 0 به ا 
شور السامین عقف الدفن وه رب أو ال ی هو نحية للمبت كم بحا الى ويدعى له م 
يدعى له اذا صلى عليه قبل الدفن أو بعده وفى ضمن الدعاء لاميت دعاء الى انفسه ولسائر المسامين كان 
الصلاة على الخنازة فما الدعاء لامصل ولسائر المسامين و تخصيص المت بالدعاء له فهذا كله وما كان مله 
من مان سا حدما ابن عون قال سأل رحل افعا فقال Pk‏ سل 32 فقال 2 
لقد رات ماعه أو أكثر من ماثة صرة کان ۳ فقوم عم ی فول لم عل لذن ٠‏ السلام على 
إلى بكر السلام على عمر ألى وفى.رواية أخرى ذكرها الامام امدحتجا بها ثم ينصرف وهذاالاثر رواء 
«الك فى الموظا وزيارة القبور جائزة فى احملة حتي قبور الكفار فان فى سميح مسل عن بي هريرة قال 
قال رسول الله صى الله عليه وسلٍ استأذنت رفى أن أستغفر لامی فر ادق لفات نت إنا زو و أتريها 
فاذن لى وفيه ايضاً عنه قال زار الني صلی اله علبه وسل قبر آمه فیک وآبک من حوله فقال استأذنت 
00 استغفر ا قل بأذن ی واستاذنته فی آن آزور قر‌ها فاذن لی فزوروا القبور فلنها تذکر ااوت 
وق کح سم عن بر ده ان اللنبى صلى الله عليه وا 2 کم عن زیا رة القمور فزوروها وفى رواية 
لا حمد والنسانی فن ار اد أن رور فليزر ولا شولوا حرا وروی اہ عن ی على بن ألى طالب رصی اله 
عنه آن رسول الله صلی الله عليه و اله دس قال الى كنت : هدب عن زيارة القّمور فز وروها فانهاند کر ؟ 
الا خرة فقد أذنالني صل الله ءاه وسل کارا تم ان وعللذاك اما نذ کر الوت والدار الا خر 
و انا اذنا عاما فى زبارة قر الاسم والكافر والس الذی ورد عایه هدا الافظ وجب دخول الکافر 
والعلة وهی نذ کر الوت وا ره مو حوده ۴ دلك كلاه وقد کان صل ألله عاره وسم بای دور اهل 
البقيع والشهداء للدعاء طم والاستغفار فهدا المعنى ختصس يال لمين دول الكافرين فده الز بارة ۳ 
زيارة القبور لتذكر الآخرة أو لتحيتهم والدعاء هم هو الذى جاءت به السنة 6 تقدم وقد اختاف 
أعابنا وغ رهم هل يجوز السفر لزيارتها على قولين أحدها لا جوز والمسافرة لزيارتها معصية لا يوز 
قصر الصلاه فمها وهدا قول أبن بطة وابن عقيل وعيرها| لان هدا السفر بدعة لم يكن فى عصر الساف 
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مسئد أبن ألى شيية عن ألى هريرة قال قال رسول اه صلی اه عایه وسلٍمن صلی علی‌عند ری سمعته 
ومن صل عی ائا «افته رواه لدار قطتی ععناه وفى النساق وغره عنه صل الله عليه وسل انه قال ان له 
وکل قر ی مائکة بافوی عن أمتی اللا م اعا ارا البابمتعددة ثم ا أفضل ااتابه 

ن أهل ده على بن المسين رضى الله عنه ہی ذلك الرجل ان بتحرى الدعاء عند قبره صلى الله 3 
وسل واستدلال الحداث وهو راوی اطدیث الذى سمعه من أنه الین عن جده على وهو ع 
ای ره 3 قصده للدعاء ومحوه اخاذ له عدا وكذلك ابن مه حن بن حسن شيخ 
اهل بیش هکره ان يقصد الرجل القبر لاسلام علبه ونحوه عند غبر ذخول السجد ورأى ان ذلك من 
اخاذه عیدا فانظثر هنه السنة كيف مخرجما من أهل المدينة وأهل البيت الذين هم من رسول الله 
حل الله عاسه و سل قر بالنسي وقرب الدار E‏ الى ذلك أحوج من غيرهم فكانوا له ات 
والع_د اذا حعل ابا للمکان فهو المكان الذى مد الاج )ع فيه وابابه للعبادة عنده او لغسير 
العبادة کا آن الد اطرام ومنی ومزدلية وعرفة جعلها له عبدا مثاية لاناس مجتمعون فنها وينتابونها 
لدعاء والذ کر والنسك وکان لامش ركن أمكنة ینتابونها للاجاع عندها فاما جاء الاسلام حا الله ذلك 
كله وهذا النوع من الامكنة يدخل فيه قبور الانبياء والصالمين والقبور الى يجوز أن کون قبورا 
هم بتقدیر کونها قبورا هم بل وسائر القبور آیضا داخلة فى هذا فان قر اسل له من اطرمة ما جاءت 
به السنة اذ هو بيت اسل ايت فلا يترك عليه شى“ من النبداسات بلافاق ولا بوطا ولا يداس ولا يتك 
عليه عندنا وعند جپور العاماء ولا جاور ما یوذی الاموات من الاقوال والافعالابية ویستحب 
عند اماه السام عل صاحده والدعاء له وكا ان المت أفضل كان حقه أوكد قال بر يدة بن اطحصت 
رضى 3 عنه كان رسول ألله صل الله علية وسل عاسم اذا خر جوا الى القابر آن قول ل قائلهم السلام 
على أهل الديار ونى انظ السلام عليكم اهل الدیار م ن الو منين والمسامين وانا ان شاء الله بكم لاحقون 
نسال الله نا ولکم العافية رواد مس رون اعد 5 هرون ف ترسوك ال صل ا عليه وسل 
خرج الى القبرة فتال السلام عليكم دار قوم مؤمنين واناان شاء له یکم لاحقون وروی ایضا عن 
عائشة فى حديث طويل عن اني صل الله عايه ول قال أن جر ل اتا فقال ان ريك ال ار 
تی اھا ل البقيع فتستغفر طم قالت قات كيف اول يا ردول اله قال قولى السلاء على أل الديار 
ان وان ورخ اه ال سن ها وال خرن وانا ان شاء الله بكم لاحقون وروی 
ابن ماجه عن عائشة قالت فقدنه فاذا هو بالیقیع فقال السلام ءايكم دار قوم مؤمنسين ألم انا فرط 
وحن بكم لاحتقون اللهم لا حر مدا اجر م ولا تفتنا بمدهم وعن ابن عباس رضى الله عنوها قال مص 
رسول الله صلی الله عليه وس ! بقبور المديئة فاقبل عابهم بوجهه فقال السلام عايكم يا أهل القبور 
يغفر الله لنا ولكم أنتم سائنا ومن الائر رواه أحمد والترمذى وقال حسن غريب وقد ثبت عنه انه 


سس .ال ES EEE IES EOI Er eT mR E‏ سر 7 رت سل و n cag mE SRE Kama RET ENDL‏ و الجن 
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من ولد ذی اناحن حدثنا على بن مر عن أبيه عن على بن الحسين انه رأى رجلا يجي" الى فرجة 
58 ری الله عامه 1 فدخل فپا فبدعو فنهاه فقال ألا أحدتكم حدما ورد 
EN‏ ماش اک رواد و عد د جرد e‏ احد اد رن 5 
الماد ل ا وشرطه فه و و ق سنه 
فك ا في عنداض ولا و م قبور اوا چ اک فان صلاةكم تن وقال 
پل ی ی اليه ديه عرد ل قال رأ ف اسن بن اسن ن على بن 
آن طالب عند القر فنادالي وهو ی ست فاطمة يتعشى فقال هم ای العشاء فقلت لا اواو فمال مالى 
رأتك عندالقبر فقات سامت على النى صلى الله عليه وسل فقال اذا دخات السجد فا تم قالان‌رسول 
ألله دلى ألله عل و ۳ لا تحدوا دی عدا ولا عدوا و قورا وصلواعل فان لاتم تماخئى 
حيث ماكتتم لعن الله البوود اتخذواقبور أننيائهم مساجدما ألم ومن بالاندلس الاسواء فهذان المرسلان 
و به عدده أو لم يكن روى من وجوه مسندة ع هذين فكيف وقد تقدم مسندأووحه الدلالة ان قر 
اني صلى الله عليه وسل أفضل قر على وجه الارض وقد نهی عن امحاذه عبدا فقبر غيره اولی بالنهى 
E‏ ن کان م قر ن ذلك شَوله صل الله عليه وسا م ولا نوا بيوتكم قبورا اى لا تعءطلوها عن 

الصلاة فيها والدعاء والقراءة فتكون يمئزلة القمور فامبتحرى العبادة فى البيوت ونهى عن ريها عند 
القبور عكس ما بفعله امشركون من النصارى ومن تنشسيه بهم وفى الصحيحين عن ابن هر رضى الله 
عن ألى هريرة عن النسبى صبى الله عليه وسل قال لا جعلوا بيوتكم مقابر فان الشيطان بغر من البيت 
الذى يسمع سورة البقرة هرا فيه م انه صلی الله علية وسل أعقب النبى عن امخاذها عبدا هو له وصلوا 
على فان صلاتكم تبلغنى حيث ماكتتم وفى الحديث الآخر فان تسليمكم يبلغني انما كتم يشير بذلك_لى 
الله عليه وسل الى ان مايثالنى منكم م نالصلاة والسلام حصل مع قر بکم من قبرى وبعدم منه فلا اڪ 


۱ 5 م لاب و الاحاد 0 1 صلا نا وسللامنا دعر ص عليه کثبرة مثل ما روش دود ی لمك كن 


ا ر مك بن راد عن رز بد بنعبدالله بن قسيط عنابىهريرةأن, رسول الله صلی له ءایه وس 
وال مامن ۳ اسم على الا رد الله على روح حت أرد عايه السلام صلى الله عليه وسم وهدا احديث 


على شرط هه 0 ۳ روی 3 EE‏ اا د ی تن تاه الله سین | یله 
عليه وسل قان أ كيروا من الصلاة على يوم اللمعة وليلة اللمعة فان صلات.كم معروذة على قالوا با رسول 
الله كف تعرض صلاتنا عليك وندارمت ففال ان الله حرم على الارض ان تا كل لوم الانرياء وفى 
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محخاطمون مالاو نورا" هی سوام فا اذا قصدوها ولذلك 2 3 ام من اها 50 
ورعا قدست على ماشرع الله تعظمه من سته احجوج وا محر ود اذى شرع الله استلاهه و همه 
2 عننه والساجد ال هی سوبه واعا عىدت الشمس والقمر بالقاییس وعثل هده الشمهات حدث 
ا شرك فى آهل الارض وقد مح عن النى دلى الله علية ف ی عن الندر وق اه ای ير 
وانما يستخرج به من البخيي فإذا كان نذر_الطاعات المعلقة بشرط لا فائدة فيه ولا يآتى مخير فا الظن 
بالسذر لمالا يضر ولا ينفع واما احابة الدعاءفقد يكون سيبه اضطرار الداعى وصدقه وقديكون سبيهمحرد 
رحمة إن له وقد يكون أمس! قضاه الله لا لاجل دعائه وقد يكون له أسساب أخرى وان كانت فتئة فى 
حق الداعى فانا نع ان الکفار قد یستجاب هم فسقون وینصرون ویعافون ویرزقون مع دعام عند || 
أ E‏ وقد قال اللهتعالى كلا مدهؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وماكان عطاء ربك محظورا 
وقال تعالى وانه كان رحال من الانسيعوذون برحال من الحن فزادوهم زاو اتات اقا فبها 
5 طول تعدادها لس هدا موضع تفصيلها واعا عل الق اماع مابعث الله به المر ساعن و العا بان فيه 
خير الدنا والاخرة ولعلى أن شاء اله ابين بعض أسباب هذه التاثيرات فى موضع اخر 
سی يس 
ييز فصل 26 

النوع الانی من الامكنة ما له خصيصة لکن لاهتضی اماذهاعیداولا الصلاة وحوها من العبادات عنده 
من هذه الامكنة قبوز الانبياء والصالمين وق- جاء عن الني صل اله عليه ول والسلف المى عن 
امخاذها عبدا خوما و خصوصا و نوا و اما السموم فقال أبو داود فى ستنه حدئنا اد ان 


تحص 








صا قال قرات ت على عبد الله بن نافع آخبری این آی ذئب عن سعید القبری عن ی اف هريرة زضی الله 
عنه قال ل قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسم لا حعاوا ا 
على فان صلا بلغنی حيث ماكتتم وهذا اسناده حسن فان رواته كلهم ثقات مشاهير كن عبد الله 
ابن نافع الصائغ اه ای صاحب مالك فيه لين لابقدح فى حديثه قاليحى بن معين هو ثقة وحسبك 
ابن معان موقا وقال ابو زرعة لا بأس به وقال ابو حاتم الرازى ليس سلاف هو لن ف حفظه 
ويتكر فان هده ااعرارات هنهم تنزل حديثه منصيتبة الصحيح الى صىتبةالحسن اذ لا خلاف فى عدالته 
وفقهه.وان الغلب عليه الضبط لكن قد يغلط احيانا ثم ان هذا الحديث مما يعرف هن حفظه ليس مما 
لانه سنة مدية وهو محدا.ح || بها فى فقبه ومثل هذا يضيطه الفقيه وللعدت شواهد من غر 
طريقه فان هذا +١‏ ات ويوى يدن خرات اخرق فا را وکل جلة من هذا المديث تزويت عن 
الني صبى الله عليه وسلٍ باساسد معروفة واعا الفرض هنا النهى عن ااذه عيدا فمن ذلك ماروآه ۴ 





پعلی الوصلی فی مسنده حدثنا أبو بكر بن ألي شيبة أتبأنا زيد بن الاب حدئنا جعفر بن ابراهم من 
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1 اا الما( أو بعص عضا مصاها لام الکتاب م کان 6 بعص مساحد دمشق مسحد سمی 
مسجد الکف ف کال کف ال انه کی عی ین آلی طال بکرم له وجپه حتی هدم اه ذاك الوئن 
وقذه الامکنة کثيرة موجودة فی | کثر البلاد وفی امحجاز منها مواض مکفار عن ین الطریق وأنت 
ذاهب هن بدر الى مكة يقال انه الغار الذى كان النى صلى الله عليه و ففه وأو بکر وانه الغار الذی 
ذكره اللہ فی قوله ی اننین اذ هما فی الغار ولا حلاف بین اهل العم آن هذا الغار للد کور ف القرآن 
كائنة ما کانت فان تعظم مكان لم عظمه الشرع شر من تعظم زمان لم يعظمه فان تعظم الاجسامبالعبادة 
عندها اقرب الى عبادة الاونان من تعظم الزمان حى أن الذى شيغى مجنب الصلاة فيهاوان كان المصلى 
م يكن المصلى بق دالصلاة لاجلها وما بنهىعن افراد الممعة وسرر شعبان بالصوم وانكان الصائملايقصد 
وما اشه هده الامكنة گ حك الضرار الذدى أسس نما نه عل شفا حرف هار فاهار + فى ار جيم فان 








ذلك المسجد لما بنى ضرارا وكفرا وش E‏ 0 اد | نحاربالله ورسوله من قبل نهى الله 
سمه صل الله عله وسل عن الصلاء فه وس مدمه وهده الشاهد الباطلةٍ اعا وضعت مضاهاة لسوت 
الله وتعظما لما لم يعظمه الله وعكوفا على اشياء لامنفع ولا تضر وصدا لاخلق عن سبيل الله وهى عبادته 
وحده لاشريك له عا شرعه الله على لسان رسوله صلى الله عاية وسل واخاذها عيدا والاجماع عندها 
واعتیاد قصدها فان العيد من المعاودة ویلاحق بهذا الضربولكنه ليس منهمواضع ندعى ها خصائص 
لات مث ل كثير من القبور التي يقال انها قبر نى أو قبر هال أو مقام ني أو صالم وتو ذلك وقد 
كون ذلك صدقا وقد بکون كديا وا كير دهد اي عی وچه الأرض هن تا شرب رفن نود 
الصححة والقامات ااصحبحة قلِة جدا وکان غر واحد من "هل الع هول لايثيت هن قمور الاساء 
الا قر سنا مد صل الله عليه وسل وغيره قد يثلت غير هدا ايضا مل قبر رام ا جامل عايه السلام 
وقد يكون عام ان القبر فى تلك الناحية لكن هع الك فى عينه تکدي من قیور ااصحابة التي بياب 
الصغير من دمشق فان الارض غيرت هرات فتعين قبر انه قبر بلال أو غيره لا بكاد يثبت الا هن طريق 
خاصة وان کان لو نيت لم يتعاق به حكم شرعى ثما قد أحدث عندها ولکن الغرض ان نبين هذا القسم 
الاول وهو تعظم الامكنة الى لاخ ل اما مع الع بانه لاخصيعة ها آو مع عدم الل بان ها 
خصصة اذ العنادة والعمل بة ير على منهى عنه کا ان العبادة والعمل يما يخالف العل .نهى عنه ولو كان 
قبط هذء الامور من‌الدین نا 575 ضاع عن الامة الحنوظ دیماالعصومة عن اخطا وا کنر مانحد 
اطکایات التعلقة بهذاعند السدنة وامماورن‌ها الذین با کلون آمو ال الناس بالباطل ویصدون عن سبل 
الله وقد يي من المكايات الت فيها تأثير مثل آن رجلا دعا عندها فادتجیب له آو نذر طا ان قضی 
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هود علیه‌السلام وماعلمت ا<- من اهل العلم ذ كر ان هودا الني‌ماتبدمشق بل قد قبل اله مات بان 
وقیل که فان معثه کان بان ومماجر ٥‏ إعدهلاك قو مه کان الى مکة فاما الشام فلاداره ولا مپاجره فوه با 
والمال هذ مع ان اهل العلم م بذ كروه بل ذ كر واخلافه فغايةالبءد وكذلك مشهد خا رح لباب الغری 
من دمشق يقال انه قبر اويس القرتى وماءامت ان١<دا‏ ذكر ان اويسا مات بدمشق ولاهو متوجه 
أيضا فان اوسا قدم من اهن الى ارض العراق وقد قبل ابه قل بصفين وقيل اله مات ترا امن 
فارس وقيل غير ذلك وأما الشاء فاذ كر انه قدم اليها فضلا عن المماتبها ومن ذلك أيضا قبر بقال له 
قر أم سامة زوج الى صلى الله عليه وسل ولا خلاف اما رضی الله عها ماتت بالدینه لابالشام وم هدم 
الشام أيضا فان أم سامة زوج النی ی اللدعلية ٠‏ ارح تادر بعد رول الله صلى الله عليه وسل بل 
لعلها ام سامة أمهاء بنت يزيد بن السکن الانصارية فان أهل الشاء کثهر بن حوش وشحوه کانوا اذا 
عو م سلمبة وهی ینت عم معاذ ین جبل وهی من اعبان الصحابیات ومن ذوات الفقسه 
والدین م 9 لعلها أم فة اعرا يزيد بن معاوية بعر اک یی مشهورة بعل ولا دين 
ونا کل الط فم هنم الاعاهواتاطا ومن خه الأب انالك 4 او فرع وم ذلاف مقرب شاه 
ر عل ان قرا س الحسين بن على رضى الله عنهما اصله أنه كان بعسقلان مشهد قال آن فیه رأس 
الحسين مل فما قیل رأس من هناك الى مصر وهو باطل باتفاق أهل العم لم يقل أحد من أحل الع 
ان رأس السین کان بسقلان بل فيه أقوال ليس هذا منها فانه حمل رأسه الى قدام عبيد الله بن زياد 
الكوفة حتى روى له عن الني صلى الله عايه وسل ما يغيظه وبعض ااداس يذ كر ان الرواية كانت أمام 
يزيد بن معاوية بالشام ولا يثيت ذلك فان الصحابة المسمين فى الحديث اما كانوا بالعراق وكذلك مقاير 
كثيرة لاسماء رجال معروفين قد عل انها لست مقابرهم فهذه المواضع ليس فيها فضياة أصلا وان 
اعتقد الجاهلون ان طا فضيلة اللهم الا .ان يكون قرا لرجل مسلٍ فيكون كمائر قبور المسلمين لس ها 
ا مامحسبه الجهال وان كات القبور المحيحة لا جوز اتخاذها أعبادا ولا أن يشعل فيا ما 
فعل عند هذه القبور الکذوبة آ لد ۳ , فیکون من الق-م الثاني و.ن 

هذا الاب آنضا موا ضع بقال ان فيها أثر النى صبى الله عليه وسل و غيرها وإضاهى بها مقام ابراهم 
الذى جک کا بقول ا لمجال فى الصخرة ال e‏ وا من وطء الي صل الله عليه 

وسل وبلغني أن امض احپال یز عم انها من وطء الرب‌سبحانه وتعایی فبزعمون‌ان‌ذلك الائر موضع القدم 

وف مسجد قلی دم شق اسمی مسجد ألةدم به ا اتر شالان ذاك اتر قدمموسی‌علیه ااسلام‌وهدا باطل 
لا أصل له وا بقدم موسی دمشق ولا من <وطا وكذلك مشاهد تضافالى بعض الانبياءأو مالین 
بناء على أنه رؤى فالمنام هناك ورؤيةالني |والز حل ا امام برقعة لابو جى ها فضباة مصدالقعة 
لاجاها ونتخذ مصلى باحماع السامبن وا تا اه واه اهل الكدات ور وه فصو دیا 








سدس 7 ۱ ۱ سمت 


(۱01 * 


بين محة والمدينة من ناحية الساحل ومن اراد انيعام كيف كانتاحو الالمش ركينَ فيعبادةاوثا نهم وبعرف 
حقيقة الشرك الذىذمه الله وانواعه حي يتين لهتاويل القران ويعرف ماكرهه الله ورسوله فاينظر 
1 سبرد اني صلى الله عاءه وم واحوال العرب ق زمانه‌و ما دک الازرق فى أخمار مكأوغيرهم دن العاماء 
ولا کان اعش ر كين شیحر ده «علقون عامها اا و سمونها ذات‌انواط فقال بعض الداس‌بارسول ألله احعل 
تنا ذات انواط كم طم ذات انواط ققال الله | كير قلم كاقال قوم موسى اجعل لنا اا م طم البة انهاااسان 
لزكين سنن من كان قبلكم فاتكر البي صلى الله عايه وسلم حرد مشابهم الكفار فى انخاذ شجرة 





كانت البقعة شجرة أو غيرها اوقناة حارية او حبلا اومغارةوسواء قصدها لبصل عندها اوليدعوعندها 
اوليقرأ عندها او ليذ كر الله سبحانه عندها آو لینسك عندها محیت تحص تلك الیقعة بنوع من العبادة 
التي م بشرع مخصیص :لك البقعة به لاعينا ولا نوعا واقیح مسن ذلك آن پنذر لتلك البقمة دهنا لنوربه 
ويقال انها تقل النذر کا موله بعض الضالی فان هذ! النذر نذر معصية باتفاق العاماء لامحوز الوفاء » بل 
عليه كفارة عند كثير من اهل الع میم احمد فی الشهور عنه وعنه رواية هی قول ابی‌حنیفةوالافی 
وغيرهما انه يستغفر اللهمن هذا النذر ولاثوى “عليه والمسئلةمءروفةوكذإكاذا نذر طعامامن الخبز أوغيره 
لحيتان الى فى تلك العين اواليئى وكذلك اذا نذر ملا من التقد اوغره للسدنة اوالمجاورين العاكفين 
تلك البقعة فان هؤلاءالسدنة فپ شبهمن السدنة التى كانت لللات والعزى ومنات ياكلون أموال الناس 
بالباطل ويصدون عن سبيل الله والمجاورون هناك فيهم شبه من العا كفين الذین قاللیم الخلیل ابراهيم 
| امام الحنفاء صلى الله عليه وآله وسل ماهذه ااتمائيل التي أثملها عاكفون وقال أفرابتم ما كنم تعبدون 
الم و اب کم الاقدمون فانهم عدولی الارب العالین والنین اجتاز بهم موسى عليه السلام وقومه کا قال 
تعالى وجاوزنا بننى اسرائي لالبحر فانوا على قوم يعكفون علىاصناءلهم فالنذر لاولئك السدنة والمجاورين 
فى هذه البقاع التي لافضل ف الشريعة للمجاورين بها نذر ممصية وفيه شبه مسن النذر لسدنة الصلبان 
والغجاورين عندها اولسدنة الابداد التي بالند والحاورين عندها م هذا امال المندذور اذا صرفه فى جنس 
تلك العبادة من الشروع مثل آن بصرفه‌نی عمار: الساجداوالصا ین من فقراء السامین الذیی‌ستعنون 


بالال على عمادة اليد وعحده لاشريك له كان ا من هده الامكة ماظن أنه فر ني أورجل دا وليس 


“كذلك أوبظن امقام له ولي س كذلك فاما ماکان قبرا له اومقاما فهذامن النوع الثانى وهذا باب واسع 
أذ كر بعض اعبانه فن ذلكعدة امكنة بدمشق مثل مشهد لابي بن كمب خار ج‌الباب الشرق ولاخلاف 
بين اهل الع ان اي بن کب انمانوفی با مدينة ول عتبدمشق و عم قبر من‌هو لکنه لس بر این کب 








سح 


مس 


أصاحب رسول الله صلى الله عليه وسام بلاشكوكذلك مكان بالخائط القبلى جامع دمشق يقال ان فيه قر 





۱ 3 ۱۵۰ 
البوقات والطبولةانهذامكر وهف العيد وغيرهلا اختصاص العيد به وكذلك لس اطر بر أوغبرفلك‌من المهی 
من الصلاة والخطبة المشروعة والتكبير والصدقة ف‌الفطر والذم ف‌الاضحی فان‌من الناس من تصرف 
التكير المشروع ومن الائمة من يترك ان بمخطب للرحال ثم النساء کا کان رسول الله صل الله عليه وسل 
مخطب الرجال ثم النساء ومنهم منلايذ كر فى خطبته مايثيغى ذكره بل يعدل الى ماتقل فائدنه ومنهم 
من لاغر بعد الصلاة بالصلى وهو رك السنة الى امور اخ_ر من السنة فان الدين هوفعل المعروف 
والامربه وترك اانکر و النهى عنه ' 


-. وه هه 








۱ -0 فصل #6 

واما الاعياد المكانية فتنقسم ايضا كالزمانية الى ثلاثة اقسام احدها مالا خصوص له فى الشريعة والثاني 
ماله خصيصة لا يقتضى قص_ده اعبادة فيه والثالك مايشرع العبادة فیه لکن لابتخذعیدا والاقسام 
القلاثة حاءت الآ ثار بها مثل قوله صبى الله عاييسه وسل ا 
الشمرکن اوعید من اعبادهم قال لاقال فاوف بنذرك ومثل قوله ص_لى الله عايه وس لا یذ و | 
قری عیسدا ومشسل نهی مر عن اتخاذ آنار الانبیاءاعادا کا سن ذکره آن‌شاء ال فپ نالا قساماللانة 
احدها مكان لافضل لهفى الشريعة !صلا ولا فيه مابوجب تفضيله بل هو كدائر الا مكنة اودوما فقصد 
ذلك الکان اوقصد الاجماع فبه لصللاة اودعاء اوذ كر اوغر ذلك ضلال بين م تم ان کان به عض انار ۱ 
الكفار من المبود اوالنصاری اوغیرهم کان اقمح واقح ودخل في هذا الباب وفى الباب قبله فى مشابهة ۱ 
| الکنار وهنه انواعلاعکن يط لاف الزن واه عصور وهنا الجرب اقبح من الذی فان هذ 

پشبه عبادة الاوبان او هوذريمة البها او نوخ من عبادة الاونان اذ عبادالاوثان کانوا مصدون‌شهة امینهاا 
|| لنمثال هناك اوغير عثال بعتقدون ان ذلك يقر بهم الى الله تعالى وكانت الطواغيت الكبار الی تشد 7 
الرحال ثالالة اللات والعزى ومنات الالفة الاخر ى كا ذكر الهذلك فى کتابه حبت‌بقول (أفرا؛ ایم اللات 
والعزى ومناتالثالئة الاخرى ألكم الذكر ولهالانثى تلك اذا قسمة ضيزى)بل كل واحدمن هذه 5-5 
ار افا اا والامصار التق كانت من ناحية الحرم ومواقيت الحج ثلانة مكة والمدينة والطائف 
| فكانت اللات لاحل الطائف ذكروا انه كان فى الاصل رجلا صالحا ءات السويق للحاج فلمامات عكفوا ١‏ 
على فره مدة ثم امخذوا كثاله ثم بنوا عابه بذره سموها ببت ا ربة و قصتهامعروفة | بعث الني -لى 2 
عليه وسل لهدمها لما اقتتحت الطائف بعد فتح مكة سنة تسع من البجرة وامالءزی فکانت لاهل مکة 


۱ 








فر سا فان ت وکانت هناك شح, ره ة دون عددهأا وبدعون فُمعث النى صل الله عليه وبا ۳ 
|| خالد بن الوليد عقب فنح مك فازاطا وقسم النبي صلى الله عايهوسل ماطاوخرجت منهاشيطانةناشر ةشعر 
تسن ی ن تعید وامامتات فکانت لاهلاادنه م‌لون‌ها شرکا الله تعا لی وکا زت حذو قد بدا مل الذى 1 











4۱6۹ ظ 

| مجبل الرحة إعرقات ك ,ظاف بالكعية فاما الاجماع فى هذا الوسم لانشاد الغساء والضرب بلدف بااسجد 
الاقصى ونحوه فن أقبح المتكرات من جهات اخرى منها فعل ذلك فى المسجد الاقمى ونحوه فان ذلك 
ما ینهی عنسهخارج الساجد فکف بالس‌جد الاقصی ومنها اخاذ الباطل دینا ومنها فعله فی ااوسم فاما 
قصد الرجل اس مسجد بلده بوم عرفة لادعاء والذ کر فهدا هو التریف فی الامصار الذی اختلف 











العاماء فيه فنعلهاءنعباس وعمرو بن حر يثمن الصحابة وطائفهة‌من العری والمدنيينورخص فيه آجد 
:وان كان مع ذاك لاستحيه هدا هو ااشهور عنه وک ده طائفه مه ن الكوفيين والمدنيين ك. اهیم اأنخعى 

واي < مه 4 ومالك وغيرهم ف هه قال هو من البدع فيندرج فى العمو ملظا ومعنی ومن رخص فه 
eS‏ خی ان لته لعن ين أن طلب رذى الله عنه عايها ولم شكر عليه وما 
همل ی غهد اتاناء اراشدین من غير انکار لا یکون بدعة اکن مایزاد على ذلك من رفع الاصوات 
الرفع الشديد فى الساجد بالدعاء و آنواع من الخطب والاشعار الباطلة فکروهنی هذا الیوم وغیره قال 


| 


۱ 





| المروزى بجيف اراس الل ول رشغى أن 00 عاءء او له ولاحهر دصلاتك ولا حافت ا وایتغ بان 


۱ 
۱ 
یی قال هدا ی الدعاء قال وسمعت ابا عرد الق بقول وكانوا بكر هون آن بر فعوا أصواتهم بالدعاء 
ww‏ اسناد يح عن قتادة عن سعيد بن المسب قال احدث اللاس الصوت عند الا.عاء وعن 
أسميد. ۷ سمع قوما يعجون فى دعائهم هد ۳ الهم فقال أيها القوم ا نكنم 
ا ينم فضلا على من كان قباكم لقد ضلاتم قال فجملوا يتسللون رجلا رجلا حتی ترکوا بفیمهم التى كانوا 
قر م سناد عن ابن شوذب عن ¿ اہی التیاح قال قات لاحسن اما منا بقس فیجتمع الرجال 
والاساء فرفعون ایو بالدعاء فغال الین ان رفع ااصوت الدعاء لدع-4 وان مد الایدی بالدعاء 


سوت 


ا 


۱ 
۱ 


لبدعة وأن اجماع الرجال والنساء لبدعة فرفع الابدى فيه خلاف وأحاديث ليس هذا موضعها والفرق 
بين هذا التءرريف الختلف فيه وتلك التعريفات الى ۸ مختلف فیها آن فی تلك قصد بقعة بعینها لائعر نف 


فيها کفبر الصا او للسجد الاقعی وهذا تشیه بعرفات مخلاف مسجدااصر فانه قصد له بنوعه لا 





| بعينه ونوع المساجد مما شرع قصدها فان الاتى الى المسجد ليس قصدممكانا معينا لايتبدل أسمه وحك.ه 
3۳ الغرض ات من سوت الله حمث او حول دلا المسحد لتحول ل شكية و طدا ۱۱ علق القاوت الا 
| بنوخ السجد لا خصوصه واْیضاً فان شد الرحال الى مكان للتعرنف فیه مل اجشخلاف الصمر آلاتری 
آن النى صلى الله عايه وسل قال لا تشد الرحال الا الی ثلانة مساجد السجد ارام والسبجد الاقصی 


! وسجدی هذا هدا ما لا اع فیه خلافا فقد نهبی النى صلى الله عليه وسل عن السفر الی غبر الساجد 


وت سوت م و وتو و مس سا .- 


العلا ده و معلوم آن اسان الرحل مه سول مصمره اما واجب كاج عة و اما مستحب کالاعتکاف فبه واش فان 
التعرنف عند القبر امخاذ له عيدا وهذا بنفسه حرم سواء كان فيه شدا لارحل او + یکن وسواء کان 
فى يوم عسرفة أو فى غ بره وهو من الاعياد المكانية مع الزمانيه واا خد اا که 


سس سمه سي د امس سوا ا مل وس ع ا لا ل 

















یت تا س اس س ار اس ليسي سم المي سم 


۴ دو لعتمدون عل اا E‏ ندرج 7 هده ٠‏ الصلاة عل ما حاء فى فضل هده اد 
مخصودها وما جاء من الاثر باحيائها وعلى الاعتياد حدث فيها من المنافه ع والفوائد ماشتضی الاستحباب 
لخنسها من العنادات قاما اد بت المرفوع فى هذه الصلاة الالفية و موضوع اغاق أهل العم 
بالحديك وأما العمومات الدالة عی استحباب الصلاة فحق لکن العمل امین اما أن تحب 
خصوصه او يساحب لا فيه من المعنى العام فاما الممنى العام فلا يجب جعاه خصوصاً مستحبا ومن 
استحما ذکرهانی اللفل القید کصللاة ال ى والثر اويح وهدا ا وطدا لم ذو هذا | جد من الاعة 
السدودن لا الاولن ولا الاخرین واغعا کره التخصیص شا صار مخص مالاخمسوص 4 بالاعتقاد 
والاقتصاد کا کرهءالني‌صل اله‌علیه وس افرادیوم اعةوسرد شعبان بالصیام وافراد ليلةاجمة بالقيام 
فصار نظر هذا لوأحد؛ت صلاة مقیدةلیالی العشر آو بن العشاء‌ن وتحو ذلك فالعبادات ثلانة منها 





ماهو مستحب مخصوصه کالنفلااقید من رکمتی الفجر وقیام رمضان ونحو ذلك وهذ! منهالمؤقت كقيام 


الليل ومنهالمقيد سب ب كصلاة الاستسقاء وصلاة الا یات م قد یکون مقدرا الم بمة‌مدد کلوتر وقد 
يحون مطلقاً مع فضل الوقت کالصلاة. يوم الجمعة قبل الصلاة فصارت اقسام المقيد أربعة ومن العبادات 
ماهو مسحب بعموم معناه كالنفل المطلق فان الشمس اذا طلعت فالصلاة مشهودة محخذورة حتي تصلى 
العصر ومنها ما هو مكروه مخصيصه الامع غيره كقيام ليلة اجلمعة وقد يكره مطلةا الافىاحوالخصوصة 
كالصلاة فى او قات النهى وطذا اخدّلف العاماء فى كراهة الصلاة بعد الفجر والعصر هل هوائلا بنُضى 
الى حری الصلاة نی هذا الوقت فيرخص فى ذواك: الانسات العارضة أو هو نهى مطلق لايستئنىمنه الا 
قدر الماجة على قولين هما روايان عن أحمد وفيها أقوال ا "۳ 
ما ی ی ی سا 


رو" 0 و ا 4 


وقد يدث فى اليومالفاضل ع العيدالعملى الحدث العردالمكانى فيفاظ قیح‌هذا و یصیر خروجا ع نالشريعة 


شن ذلك مايفدل يوم عر فة ما لااعل بين المسامين خلافا فى المبى عنه وهو صد ۳ عض من حسن به 


الظن وم عرفة والاجاع العظيم عند قبره م بفعل فى بع ضارض المشسرق والمغر ب والتعر يف هناكم يفعل 


بمرفات فان هذا نوع من الحج البتدع الذی | پشرعه الله ومضاهاة للحج الذی شرعه له واخاذ الة.ور |أ 


اعباداوكذل السفر الى بت المقدس للتعر بف فه فان‌هذا أيضاضلال بن فان‌زيارة بت القدس م. تحة 
مشروعة للصلاة فيه والاعتكاف وهو ا الساجد الثلاة التى تشد اليها الرحال كن قصد اانه فى ا 
احج هو المكروه فان دلای #صيص وقت معان بزيارة بات القدس ولا خصوص لزبار به 8 هدأ الوقت 
على غيره لم فيه أيضا مصاهاة للحج الى المسجد اكرام وتشبيه له بالكعية وطذا قد افغى الى مالايشك 
مسل فى أنه شريعة اخرى غير شريعة الاسلام وهو ماقد شعله بعش الضلال من الطواف بالصخرة او 
من‌حلق الرای هناك او من قصد الاك هنات ‏ وکذلك ما ماه ببض ااضلال من ااعاواف بلةبة ااي 











1 VY ا‎ 


اني سل اقة عیه ور آن ا يتخذه مستحدا وعلى ما كان شعله ابن او 
مواضع سير الني صلى الله عليه وسل وفعله حتي رؤى يصب فى موضع ماء فسثل عن ذلك فقال راك 
رسول الله صلى الله عليه وسم يصب همنا ماء قال أما على هذا فلا بأس قال ورخص فيه ثم قال ولكن 
قد أفرط الناس جدا وأ كثروا فى هذا المعنى فذكر قير الحسين وما بفعل الاس عتده وهذا الذى 
که ات وشرم هی اأعناف:ذلاق سائور هن أو سوه وقره لا اذ أشعاله 4 متسسرة انيه | 
لذدكر فخ رج اليم فقال يا قوم لانم أهدى من أصحاب ممد أو لاثم على شعبة ضلالة وأصل هذا ان 
العبادات الشروعة الق 2کرر بتکرر الاوقات حتي تصير سنا ومواسم قد شرع الله مما ما فيه كفاية 
العباد فاذا أأحدث اجتماع زائذ على هذه الاجتماعات مغتاد كان ذلك مضاهاة لما شرعه الله وسنه وفيه 
من الفساد ما تقدم التنبيه على بعضه يلاف ما يفعله الرجل وحده أو الماعة الخصوصة أحيانا ولحنذا 
کره الصحایة افراد صوم رجب تا پشبه برمضان وا عمر رضى الله عنه بقطع الشجرة التي توهموا 
لها الشجرة التي بويع الصحابة حتها بيعة الرضوان لما رأى الناس ينتابونها ويصلون عندها کانها ااسجد 
ارام آو مسجد الدينة وکذلك نا راهم قد عکفو اعلى مکان قد صلی فبه ابي صلی الله عليه وغل 
عکوفا اما نهاهم عن ذلك وقال آتریدون آن نتخذوا آنار آنیاشکم مساجد وکا قال رضی الله عنه 
فكا أن تطوع الصلاة فرادى وحاء_ه مشروع a‏ جاعة عامة متکررة تشه الشسروع 
من احُمة والیدین والصلوات اس فكذلك تطوع القراءة والذ كر والدعاء جاعة وفرادى وتطوع 
قصد ,عض الشاهد وتحو ذلك كله من نوع واحد يفرق بين الكثير الظاهر منه والقليل الليق والمعتاد 
وغير المعتاد وكذلك كل ماكان مشمروع الجنس لكن البدعة اتخاذه عادة لازمة حتی بصتیر كاله واج 
ویترتب علی استحرابه وکراهته حکم نذره.واشتراط فعله فی الوقف والودية وو ذلك حيث كان النذر 
لا .بلزم الا فى القرب وكذلك العمل الشروط فى الوقف لا يجوز ان یکون الایرا ومع وف علی ظاهر 
المذهي وقول جمهور اد العم وسنومى * الى ذلك ان شاء الله وهذه المسائل تفتة ا 
من هدا لا حتماه هدا الوضع واعا الفرض التنسه على الوا الحدنة وأما ما يفعل فى هده المواسم 

جنسه منبى عنه فى الشرع فهذا لا يحتاج الى ذ ذكره هلان ذلك لا بحتاج ان بدخل فی هذا الداب مشل 
رفع لاصوات فى امس دأو اختلاط ار ان واه ار کر و اناد المصابيح زیادة عل | اجه او ایذاء 
المصلين 5 غير ثم شَول فعل فان قح هدا ظاه ز اسکل مسل واعا هدا من حدس سائر الافوال 
الحرمة فى المساجد سواه حرمت ف المسجد وغير Et‏ أوصين عدها الم.عدد كالبيع 


والشراء وأنشاد الضالة وأقامة احندود ون دلا وود ذک بعص التاخرن من اانا و عبر هم أنه 
يستحب قيام هذه الليلة بالصلاة الى يسمونها الالفية لان فما قراءة قل هو اله أحد ألف رة ورعا 


وا اتو وعمدتهم فى خضوص ذلك الحديث الذی بروی عن النىملى الله عايه وسل 


انه صلى التطوع فىججاعةأحيانا وخرج على أحابهوفيهم من يقرأ وهم يستمعون خلس معهم يستمع وكان 
أصحاب سول الله صلى اللهعليه وس اذا اجتمعوا ام واواحدا يقرأ وهميستمعون وقدوردفالقومالذين || 
۱ مجلسون بتدارسون کتاب الله ویتلونه وفىالقوم الذين يذ كرون الله منالا ثار ما هو معروف مثل قوله 
صلى الله عليه وسل ما جلس قوم فى بیت من بوت الله يتلون كتاب الله ویتدارسونه هم الا غشیمم 
الرحنة ونزلت عامهم السكينة وحفتهم الللائكة وذ كرهم الله فيمن عندء وورد أيضا فى الملائكة الذين 
بلتمسون مجالس الذكر فاذا وجدوا قومايذ كرون الله تنادوا هلموا الى حاجتكم الحديث فاما احخاذ 
اجهاع راب يتكرر بشكرر الاساييع والشهور. والاعوام غير الاجتاءات المشروعة فان ذلك بضاهی 
الاجیاعات اصلوات اس وللجممة والعیدین والج وذلك جو البتدع احدث ففرق ون ما تایه 
|| وعادة فان ذلاك بضاهی الشروع وهذا الفرق هو التصوص عن الامام احمد وغبره من الاعة فروی او 
| بکی الا فی کتاب الادب عن اسحاق بن متصور الكوسج انه قان لانى عبد الله بكره رن مجتمع 
القوم يدعون الله ويرفمون أبديهم قال ما أ كره للاخوان اذا ل مجتمعو اعی عمد الا آن یکتروا وقال 
| اسحاق بن راهویه کا قال واعا معنى أن لا يكثروا أن لا بتخذوها عادة حتی يكثروا هذا كلام اسحق 
قال المروزى سبألت أ عبد الله عن القوم بیتون فیقرا قاری" ویدعون حتی يصبحوا قال أرجو أن لا 
| يكون به بأس قال أبو السرى الخربى قال أبو عبد الله وأى شى“ أحسن من أن يجتمع الناس يصاون ' 
| ویذکرون ما أنمم الله عليهمىا قالت الانصار وهذه اشارة الى ما رواء امد حدثنا اسماعيل أنيا نا أأيوب 
| عن مد بن سيرين قال نبئت أن الانصار قبل قدوم رسول الت صلى‌التة عليه وسل الدینةقلوا لو نظرایوم ۱ 
فاجتمعنا فه فذکرنا هذا الام الذى. نعم اله بدعلينا فقالوا يوم السبت ثم قالوا لا جامع اليهود فيومم 
قااوا فيومالاحد قالوا لا مجامع التصارئفى يومهم قالوا فبوم العروبة وکنوا یسمون یوم اجمعفیومالعروبة 
| فاجتمموا فى بيت أفى امامة أسعد بن زرارة فنيحت طم شاة فکفتهم وقال أبو أمية الطرطومى سألت 
| أد بن حنبل عن القوم يجتممون ويقرأ طم القارئ* قراءة حزينة فيبكون ورج أطفؤا السراج فقال 
ی امد ان کان قرا قراءة اي موی فلا باس وروى الخلال عن الاوزاعى انه سكل عن القوم 
]| يجتدءون فیا می‌ون رجلا بقص عامهم قال اذا كان ذلك يوما بمد الاام فليس به باس فقبدأحدالاختاع 
]| على الدعاء عا اذا لم يتتخد عادة وكذلك قمد مان الامكنة الق فها ا ثار الاد اء وقال دندی‌الخواسمی 
| سألنا ابا عبد الله عن الرجل يأتى هذه المشاهد ويذهب البها ذلك قال اما على حديث ابن ام مکتوم 
| ابه سال الى صی الله ءابه وسل ان يصلى فى بينه حت تخد ذلك مصلى وعلى ما كان يفعل ابن حمر 








۱ رصی الله عنهما يتبع مواضع انى ل الله علہه وسل وأئره فلیس بذلا باس ان باق الرحل المشاهد 
| الا ان الناس قد أفرطوا فى هذا جدا وأ كثروا فيه وکذلك نقل عنه أحمد بن القاسم ولفظه سئلعن 
: الرحل باق هده المشاهد الي بالمدشة وعيرها يدهب المها قال أما عل حدبث ابن م مكتوم أنه سال أ 









































۱۵ 


لی صل الةءابه وسل فی فضل رجبحدی آخربل عامةالاحاديثالماثورة فيه عن النبي صل الله عليه 
وسل کاپا کذب واطدیت‌اذا (یعانه کذب فروایته الضائل آص قریبآما آذا عم انه كذب فلا يجوز 
روایته الا مع بیان حالهلقوله صلی الله عايه و من رویعنی‌حدیثا وهو بری انه کذب فرو آحد الکاذبین 
نعم روی‌عن بمض‌السلف فی فضیل العشر الأول من رجب بعض الار وروی غبر ذلك فاخاده موسا 
حیث فرد بااصوم‌مکروه عندالامام أحمدوغيره كاروى عن عمر بن الخطاب و أبى بار وعيرهما من الصحابة 
رضى الله عنهم وروى أبن ماجه ان النبى صلى الله الوم ی عن صوم رجب رواه عن اراهم 
ان ااذر اخزای حدننا داود بن عطاء حدثنى زيد بن عند اند عن عمد الرحمنبن زيد بن الخطاب 
عن سلوانبن على عن أبيه عن ابن عباس وليس بقوى وهل الاهراد المكروه أن يصومه كله أو لابقرن 
کا ا فبه للاسحاب وجوان ولولا ان ه_ذا موضع الاشارة الى رؤس المسائل لاطلنا الكلام فى 
ذلك ومنهدا الياب ليلة الندفمن شعبان فقدروىف فضالها من الاحاديث المرفوعة والا نارماسشتضى انها 
لِلة مفضلة وان من السلف من كان يخصها بإلصلاة فيها وصوم شهر شعبان قد جاءت فبه أحاديث حيحة 
ون الام ال افر المديئة وغيرهم من الخاف من أتكر فضلها وطعن فى الاحاديث 
الواردة فیہا کح دين ان الله يغفر ة E O‏ وقال لا فرق .سها وبين غر ها لکن 
ای علیه کثر من أهل المر أو أ كثرم من أحابنا وغيرهم على تفضيلها وعليه يدل نص أحمد لتعدد 
الا حادین الوازدة فها وما بصدق ذلك ا السافية وقد روى بعض فضائلها نی الساند والسن 
وان کان قد وضع فما اشاء اخر فاما صوم نوم النصف متردا فلا أدلى له بل أفراده مكروه وكذلك 
احخاذه موسا تصنع فيه الاطعمة و تظهر فيه الزنة هو من المواسم المحدثة البتدعة ال لا أصل لها 
وكذلك ما قد أحدث فى ليلة النصف من الاجماع العام للصلاة 0 ات اه واه 
الاحياء والدور والاسواق فان هذا الاجناع لصلاة نافلة مقيدة بزمان وعدد وقدر من القراءة مكروه 
لم يشرع فان الحديث الوارد فى الصلاة الالفية موضوع اشاق اهل العر بالحديث وماكان هكذا لاحوز: 
استحباب صلاةبناء ايه واذالميستحب فالعها اللقنضى لاستحبابها مک وه وأو سوغ انكل ليلة طا نوع فضل 
ص بصلاة ممتدءة جتمع طا لکان 2عل مثل هدء ااصلاة أو اد او أنقص ل 3 تى العيدين وا ةع فة 
ك5 ان بض أهل البلاد شيمون مثلها اول 4 من رجب وکا بلغنی انه كان فى بعض القرى يصلون 
بعد المغرب صلاة متل المغرب فى حماعة يسمونها صلاة بر الوالدين وکا كان بعض الناى يصلى كل لبا 
ی حماعة صلاء اطناز ة على من مات من المسامين فى جيم الارض ونحو ذلك من الصلوات اباعية التى لم 
تتمرعوعايك أن نعم أنه اذا استحب الاطوع المطاق فى وقت معين وجوز الاطوع فى حماءة لم يازم هن 






دلك ويخ حاعه راسة عبر مشروعه ۶ رق بين الياين وذلك أن الاجماع لصلاة نطوع أو أسماع 
وان أو ذک ألله ونحو دلك اذا كان شعل اانا فهدا اخ فقد صح عن النی صلی الله 3 وس 
اس اس اس ل 


)۱۹( 


)۱ 
0 ا ت بعض اهل الاهواء فى بوم عاشوراء من اللعطش والتحزن والتجمع 
وغبر ذلك من الامور المحدثة التى م بشرعها له ولا رسوله ولا آحدمن الساف لا من اهل رول 
الله صل الله عليه وس ولا من غيرهم لك لما أ كرم الله فيه سبط ثبيه أحد سيدى شیاب هل اه 





وطائفة من اه بته بایدی الفجرة الذین اهانمم الله وكانت هده مصده عند السامین بحب أن سای عا 
انی به المصائب من الاسترحاع المنمروع فاحدث لعن البدع فىمثل هدا اليو م خللاف ما اص الله به 
عند امصائب وضموا الى ذلك من الکنب والوقيمة فی الصحابة البرآء من فتنة الحسين وغيرها آمورا 
اخری مما بكرهها الله ورسوله وقد رزوى عن فاطءة بنتالحسين عن أبيها الحسين بن على رضى الله عنهم 
قال قال رسول الله صلى ألله عليه وال وس اا عصنه فد کر مصاسنه فاحدث ها استرحاعا وان 
نقادم عهدها كنتب الله له من الاجر مداها بوم أصيب رواه الامام أحمد وابن ماجه فتدبر كيف. وىمشل 
هد الحددث الحسن رص ألله عنه وعده سته الى شی دت م صا نه وآ اتخاذ أمثال یام الصات مایا 
فلس هدا من دين السامين بل هو الى دين الجاهاية أقرب م فوتوا بذلك مافی صوم هدا الوم من 
الفضل وأحدث بعض الناس فيه أشباء مستندة الى أحاديث موضوعة لا اعل ها مثل فضل الاغتسال 
فه أو التكحل أو المصاطة وهذه الاشياء ونحوها من الامور المبتدءة كلها مكروهة واشا الستحب 
صومه ود روى في التوسع فه علی العبال | نار معروقة اعلی مافیها حديث ابراهم بن مد بن المنتشر 
عن اسه قال رانا أنه من وسع عل اهاه لوم عاشوراء وعم ألله عابه سائر زج رواه عه ابنعبدة وهدا 


بلاغ منقطع لا يعرف فا له والاشه ان هدا وضع لما طبرت العصيه بان اللاصه والروافضة وان هو لاء 


اعدوا يوم عاشوراء مأئما فوضع أولكك فيه لارا تقتضی التوسع فبه وأمخاذه عبدا وكلاهما باطال وقد 
نت فى صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسل انه قال سيكون فى 'قيف كذاب ومبير فكانالكذاب 
اختار بن آني عبید وکان پتشیع وینتصر للحسین م اظهر الكذب والافثراء على الله وكان فيها الأجاج 
ابن وسف وکان قه احر اف عل عل و سهت و ان ۳ وهؤلاء هم بدع وضلال واولئك فم بدع 
وضلال وان کات الغيمة اکن رکنذب وأسوأ حالا لكن لا جوز لاحد آن پفیر شا من الم ییةلاجل 
وقد وضعت فى ذلك احادیث مكذوبة فى فضائل ما يصنع فیه من الاغتسال والا کتحال وغبر ذلك 
و صححها بمض‌الناس کین ناصر وغبره لس فییا مایصح لکن روبت لا ناس اعتقدوا, صحتها ف ملوا بها 
وم يعاموا انها کذب فپذا مشل هذاوقد یکون سبب الدلو فی‌تعظیمه من بعض النتسبة مقاباة الروافض 
فان الشیطان قصده‌ان حرف اغلقعن الصراط الستقم ولایبای ای و الشقین صاروا فینبغی ات 
جتنب جميع هذه امحدنات‌ومن هذاالباب شپررجب فانهآحد الاشهر ارم وقد روی عن البی صیی الله 


علبه وسل آه‌کان آذادخل شهر رجب قال الم بارك لدای شهری‌رجب وشعمان وباغنارهضانو يشت عن 
ج ڪڇ 








۳ مسيم ل روي سیا ا سا ۳ فو تا ڪھ مد 
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ا سان ۱۳ ونحو ذلك فقال دعه فيك نفك ما أنفق في 4 الذهب أو كا قال مع ان ۱ 


1 (MF 5 1 


ا مكروهة وقد تأول بعش الاسحاب انه أنفقها فى تمديد الورق والخط 





ولس تصود أ او آن هذا السمل فبه مصلحة وفبه أبضا مفسدة کره لاجاپا فبژلاء | 
ان م يفعلوا هذا و'لا اعتاضوا الفساد لاصلاح فیه مثل آن ینفقها فی کتاب من کتب الفجور ککتب | 
الاء ار أو الاشعار أو حكمة فارس والروم فتفطن لحقيقة الدبن وانظر ما اشتمات عايه الافءال من || 
الصا الشرعبة والفاسد محیت تعرف م‌اتت العروفی ومی‌اتب الشکر حي دم آهرا عند الازدحام || 
فان ذا حتقه ااعمل عا حاءت به الرسل فان لعز ببن جنس العروف وجاس المنكر وحاس الدلیل 
|| وغر الدليل يتسسر كديرا فاما ممن|: ب المروف والمدكر ومراتب الدليل بحيث تقدم عند الاح اعرف | 
المعروفين ونشکر انکر الشکرین ور جح أقوى الدليلين فانه هو خاصة العاماء بهذا ۳ فالمراتب ثلاث || 
احداها العمل الصاط بنشروع انذی لا كراهة فيه الثانية العمل الصالح من بعض وجوهه أو أ کنرها | 
امالحسن القصد آو لاشتاله مع ذلك علی انواع من‌الشروع الثالث ما لس فيه صلاح أصلا اما تکونه رك | 
لاب ل الصا مطقا و لكونه عملا فاسدا محضاً فاما الاول فوو.سنةرول الل صلى الله عايه وسل باطنها | 









































وظاعرها قوطا وعماها فى الامور العامة والعملية مطلقا فهذا هو الذى نجي تعامه وتعلمه والامس به || 
زق عل حم ى ال تمن اقاك ساب رالات عل هذا الشری هو ال اة 
الاولين من المواجرين والانصار والذين انوهم باحسان وأما المرتبة الثانية فهىكثيرة جداافی طرق | 
الا رین من النتسبن الی ع او بادة ومن العامة ان وهؤلاء خير من لا عمل عملاصالًا مشروعا 
ولا عبر مشروع ا كن عمله من جنس ا حرم كالكفر والکذب والخانة واطبل ویندرج ف || 
هد واع کذرة فن تعید ببعض هذه العبادات المغاملة على نوع من الكراهة کاوصال نی الصیام || 
ورك جنس الشهوات ومو داك أوقص-احياء ليال لا خصوص طا كاول ليا من رجب ونحو ذلك قد 

یکون حاله خبرا من حال البطال الذی ليس فيه حرص على عبادة الله وطاعته بل كر من هؤلاء 
الذین ینکرون هده الاشیاء زاهدون فى جنس عبادة الله من العم النافع والعمل الصاح 5 ف أحدهها 
لا بجبونا ولایرغبون فیها لکن لا عکنهم ذاك فی الشروع فیصرفورن قونهم ای هذه الاشیاء فبم | 
باحواطم منکرو ن لامشروع وغر الشمروع واقواطم لا عکنهم الا انکار غبر الشروع ومع هذافااومن 








المعروف والنهى عن ذلك المذكر ولا عذاعة بعضن عاماء المؤمنين فهده الامو ر وامتاطا ما پنیفی معرفتا || 
والعمل بها النوع الثالث ماهو معظم فى الشريعة كيوم عاشوراء ودوم عىفة ويومى العيدين والعثير 
الاواخر من شبر رمضان والعشر الاول من ذى الحجة وليلة اجمعة ویومها والعشر الاول من احرم 
ونحو ذلك من الاوقات الماضلة فهذا الضرب قد يحدث فيه ما يعتقد ان له فضيلة وتوابع ذلك ما بسير 





1 
۰ 
وت وین وی در و و الوا ا و را هی ار را ف 
۰ 


۱:۲ 


متابعته وطاعته وأتباع'ميهواحماء سنته باطناو ظاهر أو نثشر مابعث بهوا پادعل ذلك بالقلب والبدو الاسان 








فان هذه طريقة السابقين الاولين من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان واكثر هؤلاء الذين 
تجدو 9 راا غ ا هده البدع معماهم فيها من حسن القصدوالاجتهاد اذىبر جى فم التو : ۱ 
مجدوهم فائرين فىامس الرسولعما اموا النشاط فيه واءاهم عمزلةمن يحلى المصحف ولابدرا فية اوشرا 
فيه ولابتبعه وعنزلةمن يز خرف ام_جد ولابصي فيهاويصل فيه قايلا وعنزلة من,تخدالا ببحوال-جادات 
لز خر فة وأشال هذءااز خارف الظاهرة الق تشر ع ویصحما من الزن والک والاشتغال عر ا 
مابفسد حال داح<بها محاء فى ال -اث ماساء عمل أمة ول الازخر فوا مساجدهم و اعم ان من الاعال | 
مايكون فيه خير لاثةماله على انواعمنالمشروع وفيهايضا شر من بدعة وغيرها فيكون ذلك العمل خيرا || 
بالنسبة الى الاعاض عن الدين بالكلية ال المنافقين والفاستين وهذا قد ابتل بها كثر الامة فى الازمان || 
المتأخرة فعليك هنا بادبين احدهما ان يكون حرصك على الت.سك بالسنة باطناوظاهرا فىخادتك وخاصة |أ 
من ,تطيعك واعرف المعروف وانكر المنكر الانى ان تدعو الناس الى السنة يحسس الامكان فاذا رايت | 


من تعمل هدا ولا رکه الا الى شر منه فالاندعوالی رك 2 بفعل ماهوا نكر منه او ترك وأجب اومندوت ۱ 







]| :كه اضرمن فعل ذلك المكروه وأكناذا كان فى البدعة نوعمن الخير فعوض عنه من‌اغبرااشروع حسب | 
الامكان اذا لنفوس لاتترك شيئا الاشى' ولا ِدذنى لاحد ا نيترك خيرا الا الى . له او الى خير منه فانه 5 | 
أن الفاعلين طذه البدعمعيبون قد أنوا مكر وهافالتاركونايضا للسئن مدمومونقان منوامايكون واجبا على || 
۱ الاطلاق ومنها مایکون واجبا ی التقبید کا ان الصلاة النافلة لاتجب ولكن من اراد ان يصلبا يجب |أ 
عليه ان ياتى باركانها وكا يب على من اتى الذنوب من الكفارات والقضاء والتوبه والحسنات الماحة "١‏ 
وماب على من كان أماما اوقاضيا اومذتيا اووالبا من التوق وماجب عنی طالی العل او نوافل‌المادة ۲ 
۱ من اقسوق ومنها مابکرءالداومة علی ترکه کراهة شديدة ومنها مایکره رکه أو حكن فعله الم دون | 
غبرهم وعامتها يجب تعايمها والحض عاءها والدعاء اليها وكثير منالمسكرينابدع العبادا تجدهم مقصرين | 
فی فعل السنن من ذلك اوالامس به ولعل حال كثير منهم يكون اسوأ من حال من يافى بلك العادات أأ 
المشتملة على نوع من الكراهة ل الدين هو الامر بالمعره ف والنهى عن المتكر ولا قوام لاحدها الا | 


۱ بصا حه ؤلا می عن ك ولا ص گعروف بف عده مر بعادة الله دای عن عمادة ما واه 





مس سم 





بسح 








| اذ رأس الامى شهادة أن لاله الا الله والنفوس قد خلقت لنممل لا لنترك واتما رأوا الثرك .قسودا أأ 

الغيره فان ١‏ رشقل عمل صا وال ١‏ يرك العمل السى ء 1 الناقص لكن للا كان من الاع_ال اليعة | 
ما دشک عامها العمل الصاح عت عه ظا للعحلى الصا فتعظم ااو لد و امخاذه مو سا قد شاه سس 1 
الناس ويكون له فيه اجر عظم لسن قصده وتعظيمه لرسول الله صلى الله عليهو آله وسل كما قدت اث 





۱ انه سین من بعض النای ما بتقیح من امن انسدد وطدا قیل الامام اد عن نعض الامراء ام 
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۰ س 





قد تقدم ان العيد يكو نادم لنفس المكان ولنفس الزمان ولنفس الاجدماع وهذه اأثلائة قد احدث منها 
اشياء أما الزمان فثلائة انواع ویدخل فپا بمض بدع‌اعیاد انکان والافعال احدها بوم انعظمه الشمربعة 
اصلا و!: يكن لهذ کرفی‌السلف ولاجری ف ماو جب تعظیمه مثل‌اول‌خدس من‌رجب ولبلة تلك اع ةالنى 
نسمی انر غاب فان تعظم هذا الیو مو اللبلةاءاحدث فالاسلام بعد المائة الرابعة وروىفيهحديث موضوع 
ااا ا نهفضيلة صيام ذلك اليوم و فع ل هذدالصلاة المسءاة ءندالجاهلين بصلاةالرغائر وقدذ کر | 
ذلك 2۰ رالتأخرین‌من العاماءمن لاحاب وغر هم والصوابالذیعلبه ا محققون‌من اهل ال الم عن‌افراد | 
هذا اليومالصوموعن هذه الصلاةالحدثة وعن كل مافيه تعنظم طذ!!ليوممن د الز بنة وحو 
ذلك حتى يكو نهذا اليومعتزلة غيردمن الايام وحتى لارکونا مسا و؟ كذاك يوم آخر فی وسط رجب 
تصلى فيه صللاذةسمى صلاةامداودفانتعظم هذا اليوملاأصل لهف الشسريعة اسلا النوع الئاماحری‌فیه حادة | 
کا کان ری فی‌غره‌من غبران بوجب ذلاث جعله مو. با ولا کان ا(سلف ,عظمونه کثا منعشمری‌ذیاجة | 
الذى خ طب فيهاأني صب اللدعار به وسل ردير حم ص جعهمن ع حدة الوداع فابهد! ا ل ۱ 
وصی فنها باتساء کاب 3 موف باهل‌سته کارو ی مسا فى يحه عن زيدبنأرقمرضى الله عده فز ابش 
اهل الادواء فى ذلك حت زعموا انه عهد الى على رضى الله عنه بالحلافة بالنص الخلى بعد أن فرش له || 
وأقعده عل فرش عالية وذ كروا كلاما وعملا قد عل بالاضطرار انه لم يكن من ذلك شى وزعموا ان | 
الاه زاغل ك انعد االو وا الو n‏ و کفروا الانفرا قابلا والعادة ای جبل 
الله عامها بنى آدم ثم ماكان عليها القوم من الديانة ومااوجبته شريعتهم من بيان اق يوجب العم لبقینی 
ان مثل هذا یعتنم كتمانه وليسالغرض الكلام فى مسكلةالامامة وانما الغرض ان امخاذ هذا اليوم عيدا | 
محدث لاأصلله فل يكن فی السلف لامن اهل الببت ولامن غبرهم من اخذ ذلاك عیدا حتی بحدث فبه 
اعمالا اذا لاعياد شريعة من الث راثم فيجب فيها الاتباعلا الابتداع وللنى صلى الله عليه وسلم خطب وعود 
ووقائعم ى أيام متمددة مثل یوم بدر وحنین وانندق وفتح مک و وقت مره ودخوله الدینه وخعاب 
4متعددتیذ کر فیرا قواعد الدین شم | يوج ذلك ان بتخذ مثال تلك الايام أعيادا وائها فل مثلهذا 
انصاری الذرن بدخذون آمثال ایام حو دثعسیعابهالسلام اعیادا آوالمپود واعا العيدشريعةفاشرعهالله |) 
انعو لام مت فی‌الدین مالس منه و کذاك ماحدنه بمض الناس امامضاها:لانع اری‌ف میلادعدی عایه السلام | 
واماحبة لاني‌صلی اللمعايه وس وتعظمما لهو الله يثمهم على هده | لحبة والاجتهادلاعبى البدع من ااذ مولد الني 
صل الله عليه وسل عد يد أمع اختلان الناس فىمواده فانهدا لم شعله لسلف مع قيامالمقنضى له وعدم الانع 
منه لوکان خیرا ولو-کان‌هدا خيرا محضا اورأححا لکان‌الساف رضی الله عنم احق بدمنافا نهمكانو | أشد 
محبة ارسول الله صلی انه عابه وس و تعظم له منا وهم على انبر احرص واعا کال حبته وتعظيمه فى 
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فوائد وذلاك لاه لا ا ل عبادامم علی وع ما مشمروع فی جنسه کا ان قوطم لا ید ان شتمل 
علی صدق ما ماور عن الاندياء تم مع ذلك لا يوجب ذلك ان تشعل عباداتهم ا بروی‌کامامم لان ج ج 
المبتدعات لابد ان تشتملى على شر راجح على مافها من اير اذ لو كان خيرها راجا لما ابا 
الشرية شحن نستدل بکونها بدعة علی آن انها أ کر من نف وذاك هو الموجب لنهى وأقول ان 
اها قد زول عن بعض الاشخاص لمعارض الاجتراد آو غسبره کا يزوك اسم الربا والنيذ ال#تئف فبها 
عن اجتودین من الساف مم مع ذلك مجب بیان حاها وان لا بقتدی بکن د وان لا بقصر فى طاب 
الم امن خققنها وهذا الدلیل کاف فى بيان آن هذه البدع متعو فل انریا و حالمة ع 
ما حاءه الرسول صل الله عابه وسل وان مافمها من الممفعة ص جوح لا يصلحالمعارضة ميال عل سيل" 
التفصيل اذا فعاها قومذو وفضل فقد تركها فى زمان هؤلاء معتقدا لکراهنما وانکرها قوم ان ۶ يكونوا , 
أفضل من فعلپا فلس وا دوم ولو کانوادومم فى النضل فيد مزع فيا ولو الام فترد الى الله والرسول ' 
وكتاب الله وسنة رسوله .ع من كرهها لامع من رخص فما لم عامة المتقدمين الدين هم أفضل مر 
المتاخرين مع هؤلاء واما مافنها من المافعة فيعارضه مافيها من مناسد البدعة الراجحة مها معماهدممن 
المفسدةالاعتقادية والحاليةان القلوب تستخد ها وتستغنى مها عن كثير من السخن حى محد كثيرا من العامة ' 
حافظ. علیپا مالا يخافظه على التراويح والصلوات امس ومنها ان الخاصة والعامة تنقص سيبهما عنابهم ' 
اافراش والسنن ورغبم-.م فما فنجد الرجل جرد فيا ولص وینیب ورشعل فيها مالا ,شع له 
فى الفرائض والسئن حتي تى کانه غعل هذه عبادة وفعل الفرائش والسئن عادة ووظيفة وهذا عکس‌الدین 
قف ونه بذلك مافی الفرائض والسنن من الغفرة وال رحمةوالرقة والطهارة وا لخشوع و احابة الدعوة وحلاوة | 
المناحاة الى غير ذلكمن الفوائد وان ته هدا کله فلابدان شوه کاله ومم‌امانیذلك‌من مصم انعروف 
متكرا والسکر معروفا وجهالة اکز الناسبدين المرساين وانتشار زر ع الجاهلية ومنها اشناطا على أنواع ‏ 
من الکروهات‌ف الم يعة مثل‌تاخبر النطور وأداء العشاء الآخرة بلاقلوب حاضرةوالمبادرة الى تعجيلها 
والسجود بعد السلام لغير سبو وانواع من الاذکار ومقادیرها لااسل لهالیغبرذاك من الفاسد التی 
لايد ركبا الامن استنارت إصيرله وسامت سریرته ومنها مسارقة‌الطبع الی‌الامحلال من ربقةالاتباع وفوات 
سلوك الصراط المستقم وذلك ان النفس فما نوع من الكر فتحب إن رج من العبوديةوالاتباع ب 
الامكانكقال ابوءئمان النيسا بورى رحمهالله مائرك احد شيعا من السنة الالكبر فى نفسه مهذ! مظنة لغيره 


۰ 
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فينسائح القاب عن حقيقة الاتباع لارسول وإصير فيه من ا( كبروضعف الا بعان‌مایفسد علیه‌دینه! ویکادوهم 
يحسبون آنهم حسنون سنعا ومنها مانقدم التنبيه عليه فى أعراد اهل الكتاب من الفاسد النی توجدفی کلا 
النوعین امحدئن النوع الذی فیه مشاببة والنوع الذی لامشابمة فیه والکلام ف‌ذم البدع | کان مقررای 
غير هذا الموضع م نطل النفس فى ريره بل نذ كر بعض اعيان هله المواسم 
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۱ هذا العمل البتدع مستازم اما لاعتقاد هو ضلال فى الدين أو #ل دين لغبر اله والدرن بالاعتقادات || 
|| الفاسدة آو التدين لغير الله لا مجوز فيده الدع وأ ماما مستازمة قطما أو ظاهرة لفعل مالا يجوز فاقل || 
۱ ی تلزم ان لم يكن جر ۳ ارک مکروها و هد ! العیی سار و تا البدع | محدنة مهد | الاعتماد ۱ 
شعه احوال ۴ القاس 7 ن التعظم والاجاول 'وتلك الادوال أيضًا باطلة لست من درل 1 ولو فرض 
ان الرحل ود شول ۷ لا اعد الفضل واه عکنه مع التميد أن يزيل ال الذى ف وا مك م سم ۱ 
|| والاجلال والتعظم والاجلال لاينثاً الا بشحور من جاس الاعتقاد ولو أنه وهم أو كان أن هذ! أص ] 








۱ صروری فان الافس لو خات عن الشمور مضل ای ات 0 ذلك أن لعظمهة ولكن ود وم به 
° خواطر مدقا دلة رو من مت اعتقاده أنه بدعة هذى دلاك عدم تعظيمه و من حہٹ شعو رد عا روى |1 
أأفيه أو بفعل الناس له أو بان فلانا وفلانا فعلوه أو ۶ يظور لدفيه من المافعة يقومبفعله عظمته فعامت أن 
|| فعل ددء البدع ساقض الا عتقادات الواحدة وسازع الرسل ما حاؤابه عن الله وانها تورث العلى اقا || 
۱ ولو كان ۳ غا ومثلها مدل أقوام كاوا هظمون اا دبل وعيك الله بن اف بر باسته وماله و له ۱ 






أأواحسانه الم و ساطانه عامهم فادا ذمه الرسول 53 دان شصه آو اص أهانته ۲ و ن ١‏ بخاص اعانه ۱ 
ا| وال یبق فی قامه‌منارعة ببن طاعة الرسول التابعة لاعتقاده الصحيح واباءما فى نفسه من الال التابع || 
۱ املك الظنون الکاذبة من تدیر هذا عل شنا مافى حشو ال بدع هن السو مالمضعفة للاعان 0 قبل أن |] 
|| البدع مشتقة من الكفر وهنا العنی الذی ذ كرته معتبر فی کل مانهی عنه الشارع من أنو انواع العبادات || 
التى لا مزية ها فى الشرع اذا حاز ان يتوهم طا مزية كالصلاة عند القبور وال عندالاصنام وتحو ذلك |أ 
۱ وان | يكن الناعل معتقد! للمز ية لکن فس الفعل‌قد یکون مظنةلامزية وكا انائيات الاضيلة الشرعية |إ 
|| مقصود فرفع الفضيلةغير الشرعية متصود ايضائه فانق. لهذا يعارضدان هذه المواسم ملافعابا قوم من ۱ 

|| او الع والفضل الصدمن من د دوعوم وفيها فوائد محدها المؤمن فى ابه وغير قلبه من طبارة امه || 
۱ فوروال ا رالد بوب عنهواحاية دعائهو و ذلك مع ما ينذخ م الى ذلاك م ا "لد اله علی ال || 
1 الصلاة والصیام کتو له تعالى أرأدت الذی عدا اذا صا ز و قوله سل الله عاہه وسل الصلاء تور وبرهان ۱ 
۱ ونو ذلا ٭ قانا اران من فعابا 4 أو لا مهدا آو مقلرا کان له ۳ عل فصد: وعل دمن ۱۱ 
|| حيثما فيه من یه ن ما فيه من الدع مغنورا له اذاكان فى اجتهاده أو ليده من اامنوری | 
۰ وكذلك ماذ كر فيها من || نوائد کلما ایا حصات نا اشتمات علیه‌من الشمرو ع فی جذسه کاصوم والذک || 
|| والقراءةوالركوع والسجو د وحن الاد فى عبادةالله وطاعته‌ودعائه و مااتمات عایه‌منالکرود وانتفی ۱ 
۱ مو جبه لعفو الله لاجہاد صاحہه ۱ تقايده وهدا! المءنى ابت فى كل ما ۳ بض البدع الک وهة ۲ 
ا| من الفائدة اکن هذا القدر لا ن مکر اهمها والنهى عنها والاعتياض عنها بالشروع الذى لا بدة فيه أأ 


0 2 الذيق زأهذا الأذاة فی العم دن و كناك ,ا بل المپو د و التصاری ‏ دون فى عبادام م أنضًا 
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ذلك اليوم اللفظ 5 رى نصوم عاد به فوجه الدلالة ان لعارع 2 م الا م اعشار ااصوم تایه اقسام 
1 

قىم شرع مخصييصه بالصيام اما اجابا کرمضان واما ! فان عرفة وعاشوراء وقسم هی ۳ ۱ 

۱ وم مطاوًا 3 العيدن و دم اغا : ی عن مخصرصه كوم اة وسرر شعمان فهدا النوع لو دم | ۱ 

: فخ غبره ! یکره فاد حصص تم ی عن ذلك سواء فصد الصائم التخصص ۲ : شصدهوسواء 5 

الرحیحان اوم: دعنهده و معلوم أن مفقسدة هدا العمل و۷ اصا مو حو ده ف الخصیص دون عبره لکان 

: أما أن 4ی ع4 مطاقا کروم اعد او ۷ سه ا عر فه ۰ E PI‏ لنت مو جودة ف سار | 
| الاوقات والا م یکی لاتخصیص بالنهی فائدة فظیر ان الفسدة شا من مخصيص مالا خصيصة له £ 

۱ آشمر به (مظ ال رسول صلى الله علمه وسم فان : هه س الفعل هی عده ا اور 3 ود دشتما عل PE‏ 

|| الاس والهى 6 فى قوله خالفوا المشركين فلفظ. النهى عن الاختصاص لوقت بصوم أو صلاة قتضی 

: والذ كر والقراءة والطهارة والطس والزينةمالا سسحت 2 غيره كان ل ذلاك ف مه 0 يدو ثم أن دومه , 

۱ افصل وت 3 لته کلام ف فض اة على ھی ی الله 
فيه ۳ لا فيه سا لادوم ولا اوا فی ی سا عامه وسل عن تلقيه اذيك أ 
وهدا المعنى مو جود ف ۱۳ فان J‏ زاس قد حصو ن‌هد هالو اسم لاعتقادهم قمها فضلةومی کان تخصیص 

هدا الوقت وب بصو م 3 بصللاة قد شترن باعتقاد فضل ذلاك ولا فضل فيه مهى 6 ن التخصصصادذ لا معث : 

التخصيص الاعن اعتقاد الاختصاص ومن قال ان الصلاةوالصوم فى هذهالليلة كغيرهاهذا اعتقادى ومع 

|| ذلك فاا أخصها فلا بد أن يكون بإعثهاما موافقة غيره واما انياع العادة واماخوف الاوملهونحوذلك والا 

|| فهو كاذب (الداعى الى هذا العمل لا يخاو قط من أن بكو ن ذلاث الاعتقاد الفاسد آو باعثا اخر غير ديي 

ا| وذلك الاعتقاد ضازل فانا قد عامنا بقَينا أن النى صل الله عليه ول وأعنابه وساثر الاعة ۸ ی ذکروا نی | 

ˆ 

| فضل هذا اليوم والليلة ولا قى فضل صومه مخصوصه وفضل قبامما مخصوصماحرفا واحدا وان الديث 

الا فيها موضوع و اعاحدات فى الاسلام لول المائه الرادعة ولا عور و احال‌هده ان كو نطافضل 

| لان ذلك الفضل ان لم يعامه النى صلى اللهعايه وسل ولا اتعابه ولا التاء.ون ولا سائر الانمة امتنع ان 





| نع ۵ من الدين الذى يرب الى الله مالم يعامه التبي صى الله علیه وسل ولا ااصحابة ولا لتاببون 
ا| وساثر الاعة وان عاموه امتنع مع توفر دواعيهم على العمل الساط وتعام الاق والنصيحة ان لا بعاموا 
| احدا بهد! الفضل ولا يسارع اليه واحجد منهم فاذا كان هذا الفضل المدى مستازها لعدم ع الرسول 
ا| وخی القرون بعض دین الله اور مافتضی شریعمم وعادمهم آن لا کتموه ولا بترکوه 
| وكل واحد من اللازمین منتف امابالكم ع واما بالعادةمع الشرع عل استفاء ازوم وهو الاضل المدعى ثم 
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و د 8 علته لکن ود ذکر عله نظ ره و ممل اه جوز للاب‌آن درو 38 أنه المغیرةالکر بلااذ نها 
وقد رايناه جوز لهالاستيلاء على ماطا لكونها صغيرة فهل تعتقد ان علة ولاية التركاح هى الصغرمئلا 6أأن 
ولانة الملل كذلاك امقول بل قد يكو نالتكاح ع اخري و هی المکارة 0۳ فبدهالعلةهى ا فد بین 
الشارع باثىرھا ف حکہ مسصوص وسكت عن سان تاثر ها ۴ نظير داف الحدكم فالفر عا نالاولان شولا ن بها 
وهو فى الحقرقة اثبات للعلة بالقياس فانه قول كان هدا الو صف ار فاكف ذاك المكان كذات يؤر 
فيه هذا اأ كان والفريق الثالثلايقو لبها الابدلالة خاصة و ازان‌یکوناانوعالوا<د من الاحكاملهعلل 
على سوم اخيه او#طي الرجل على خطةاخبه فيعلل ذلك .ا فيه من فساد ذات المين 6 عا لى به فى 
قولهلاتتكاارأة على تمتها ولاعلى خال فتك اذافعلم ذلك قطعن مر حامک وانكان هذا ال یطبر الیل فه 
مالا يظور فىالاولفاعاذاك لا به لانظهر فيو ده مناسي انهى الاهذاواً كردلل خاص عل العلةو نظيره من 
كلام الناس أنيقو ل لاتعط هذاالفةيرفانه مبتدع ثم يساله فقيراخر مبتدع فبقول لاتعطه و قديكون ذلك الفقير 
عدوا له فهل حم إن العلة هى البدعة اميتردد لواز ان تكو ن العلة هى العداوة واما اذا راينا الشارع 
قد حک حک وراينا فيه وصفا منا سباله لكن الشارع لبذ كر تلاك العلة ولاعال بها نظير ذاك الحكم فى 
موضع آخر فهذ! هو الوصف المناسب الغریب لائه لانظیر له فی الشرع ولادل كلام الشارع واعاؤه عليه 
وز اتباعه الفريق الاولو شاه الأخران وهدا أدراك لعلة الشارع بنفسعقولنا من غير دلالة منه کا ان 
الا ی قماه ادراك لعاته بشس القناس على كلامه والاول ادراك لعاته بنذس كلامه ومع هذا فقد تعام علة 
اک اين بااسبرو بدلالات اخری فاذا بت‌هنه الاقسام فالتا من باب العلة اانصوصة فی موضم 
ارو ۴ موضع آخر و دلث أن الى صلى ألله عليه وم ی تن مخصیص آوقات «صللاه أو بصیام 
واباح ذلك اذا لم يكن على وجه التخصيص فروى مالم فى أيحه عن الى هريرة أن النبى دلى الله عايه 
A 5 . 57 ۱ ۲‏ ۱ 
کون ف صوم «صو مه احد وف الصحیدن عن ای هر ره قال سمعت رسول أله صبى الله عليه وس 
هول لابصومن اور> وم امه الا وما وله أو بعده وهذا افظ المخارى وروی الہخارى عن 


۱ 


جويرية بنت الخحارث ان التى صل الله عليه وسم دخل عليها بوم اجعة وه صائمة فقال أصمت ات 
فالت لا قالاتر بدین ان تصوى غدا قالت لا قال فافطرى وفى الصححين عن #د بن عباد بن جعفر 
قال سالت حابر بن عبد الله وهو إطوف بالبيت أنهنى رسول الله صلى الله عليه وسامعن صيام .بوم اجمعة 
قال م ورب هذا اليبت وهذا للفظ مسي وعن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسم قال لا تصوموا 
يوم اجمعة وحده رواه أحرد ومدئل هذا ما أخرجاه في الصحيحين عن أفى هريرةعن النى صل الله عله 
وسل قال لا بتقدمن ا ران سوم بون أو يصون اذ أن کن رجل کان بصوم موم فليعم 


0 )6( 

























* ۶ 


س اا سا ص وا سر ماو و و ی سس خر و حوطس 





م سے ا ل 





مس عفنت بدت تک 





ا| 4 قدیکون معذورا لاجتهاده بل قد يكون صدهًا عظما فلس من شرط الصديق ان يكون قوله كله 
|| ححا وع له كاه سنةاذقد يكون عنزلة رسول الله صلىالله عاءه وسل وهذا باب واسع والکلام فى انواع ۱ 
۱ البدع واحكامها وصفاتها لاینسع له هذا الک تاب واما الفرض التنسه على مایز بل شبهه العارضه احدبت ۱ 
| الصحیح الذیذ کرناه ویعرف ان الام وص الدالة عی‌ذم الدع ما محب العمل مها # والوجه‌الثانی فی ذ 
| المواسم والاعياد المحدثة ماتشتمل عليهمنالفساد فى الدين واعلم انه ليس كل واحد بلولا ! کی الاس || 
۱ يدرك فساد هذا الدوع من الدع لا سما اذا کان من جنی العنادات الشمروعة بل اولو الالباب هم ۱ 
۱ المصاءدة والمفسدة قزنہه على بعص مناسب‌ها من ذلك أن من | حدث عا ف بوم كاحداث صوم أ ماس : 
من رجب واإصلاةفىليلة تلك المعة التى سميها الجاهلون صلاة الرغائيب مثلا وما تیم ذاك من احداث || 
ا| اطعمه وزنه و وسیع فى الدفةة و2 ذلك فلا بد أن بتع هدا العمل اعتقاد فی القاب وذلك لاه لاید ۱ 
| ان تقد ان هذا البوم افضل من آماله وان الصوم فیه مستحب فيه استحيابا زائدا على الى الذى || 
|| قله وبعدءمثلا وان هذه اللدلة أفضل من غيرها من المع وأن الصلاة فنها أفضل من الصلاة فى غيرها || 
من ليالى الهم خصوصا وسائر الليالى عموما اذ لولا قرام هذا الاءتقاد فى قلبه أو فى قاب متبوعه للا || 
اسعث اقا لتخصيص هذا اليوم والايلة فان التر جيجح من غير مجح ممتنع وهذا العتی قد شېد له ۱ 
الشرع بالاعتبار فى هذا الحأ ونص على ناثئيره فهو هن معان المناسية الاؤئرة فان جرد المناسبة مع 
الاقتران بدلعلی العلة عند منيقول بالمناسالقريب وهم كثيرمن الفقهاء من‌اخابنا وغرهم ومن لاول || 
۱ الابالو ر فلا یکتفی عجرد الناسه حق یدل الشرععی ا ذلك الوصاف مور فى مثل ذلك جک ' 
| وهو ی ا اناس ا 39 اذا راوا اک موس هن از 
وغيدهم ایضا وهو اد ا كم المنصوص لا يعلل الابودنف دل اشرع على سا Ce‏ نه 
1 علل ره نظيره 1 بو عه و تلخیص الفرق بان الاقوال الا انا ادا رانا الشارع ود نص عل ال م ودل ۱ 
۱ عل علته م قال في اط ره ة اما لفت سجس من ااعو ۳ e‏ م و الطو افات فهده العاة سچی |1: نهو ص ۱ 
۱ أو الو ه ی الما عامت شام تسا أو م تعلم فعمل 9 | ياقشاق وا نف المالاث وان‌اختاقوا هل ا 

: هدا قباس ۳ سجی ومثاله في كلام ا وال ا سید لعد و لا دخل داری ابا وا به مدع أو اه 

۱ أسود و دللك فاه شوم مية أنه لارا ل داره م ن کان ممتدعا آو من كان أسود وهو نظير أن قول 
| لاتدخل داری م تدعا ولا 7< د وطذ! نعم لين عثل هذا في‌اب الاعان فلو قال لالیست هذا الئوب 


بط 2 ۱ 8 . 3 . 5 1 ۳ ۱ 8 2 





۱۳۰۲ 


به من الادلة قد كان ابا على عهدرسول الصل له عبه وس ومع‌هذا فله رسولاله ص یله وس 
فهذا الترلك سنة خاصة مقدمة ع ی کل عموم وکل قباس ومثال ماحدئت احاجة البه من البدع بتفر بطمن 
الناس تقديم الخطبة على الصلاة في العيدين فانه لما فعله بمض الاعیاء انکره‌الساهونلانه بدعة‌واعتذارمن 
احدثه بان الناس قدصاروانقصون قل ساع العلبة وكانوا على عد رسول الله صلى الله عليه وسل 
او رخ ا اکزهم فیقال!سبب‌هذا تفر طك فانالني صل الله عليه وس كان خطمم خطبة 
قصد مها نفعهم وترايغهم وهدايتهم وانت فمدل اقامة رياستك او وان قصدت صلاح دیمم فلاتعامهم 
مان پم فبذه العصية منك لاسيح لك احداث مءصیه اخری بل الطریق می‌ذلك آن سوب یی الله و شم 
سنة بيه وةد استقام الاص وان لإيستةم فلايسألاك الله الاعن عملك لاعن لهم وهذان المعنيان من 
فهمهم! أحل عنه كثير من شبه البدع اادئة فانه قد روى عن النبي صلى الله عليه وس اندقال مااحدث 
قوم بدعة الائزع الله عمهم من السنة مدلها وقد أشرت الى هذا المعنى ذما هدم وببنت ان الشبرائع اعدية 
القلوب فت اغتذت القلوب بالبدع لمسق فها فضل السنن فتكوزجئزلة من اغتدى بالطعام الحييث وعامة 
الامراء انما احدنوا أنواعا منالسياسات الجائرةمن اخذ اموال لايجوز اخذها وعةوبات على ال راع لانجوز 
لا فرطوا فى المشروع من الام بالمعروف والنهى عن المنكر والافلو قبضوا ماسوغ قيضه ووضعوه 
حيث يسوغ وضعه طالبين بذلك أقامة دين الله لارياسة انفسهم واقاموا الحدود المشروعة على الشریف 
والوضي ع والق ريب والبعيد متحرين فى رغیمم و رهيمم للعدل الذى شرعه الله لمااحتاجوا الى المكوس 
الملوضوعة ولاالى العقوبات الخائر ة ولاالى من يمظهم من العبيد والمستعيدين م كان الخافاء الراشدون 
وعمر بن عبد العزيز وغيرهم من امراء بعش الاقالم وكذلك العلماء اذا أقامواكتاب الله وفقهوا مفیه 
من البينات التى هى حجج الله ومافيه من اطدى الذى هو العام اللافع والعمل الصاح وأقاموا حكمة الل 
التي بعث بها رسوله صلى الله عليه وسلم وهی سنته‌لوجد وافها من انواع العلوم النافعة ماحیط بعام اة 
الناس وليزوا حمنئد بين الحق والمبطل من حع الخاق بوصف الشهادة الي جعاها الله طذه الامةحيث 
بقول عز وجل (وكذاك جءلنا؟ أمةوسطالتكونواشهداءعلى الناس) ولاستغنو ابذلاكعماابتدعهالمبتدعون 
من اجج الفاسد: التى يزعم الكلاميون انهم ينصرون بها اصل الدين ومن الرأى الفاسد الذى يزعم 
القياسيون انهم يتمون به فروع الدین وما ان من اجج عیحا ومن الرأى سديدا فذاك له اصل فى 
كتاب اللّه وسنة رسوله فیمه من فهمه و حرمه من حرمه ‏ وکذلك‌العباد اذا تمبدو اعاشرعمن الاقوال 
الاعمال‌ظاهر! وباطنا وذاقو اطعم الكلم الطيب والعمل الصاط الذى بعث الله بهالرسول و جدوافی‌ذاث 
من الاحوال الز كية والمقامات العلية والنتائج العظيمة ما يغنيهم عما قد #دث فى نوعه كالتعرير ونحوه 
من الاعات المبتدعة الصارفة عن ساع القران وانواع من الاذكار والاوراد لفقها بعض الناس أوفى 
قدره کز ادات من التعبدات احدنها من احدئها لقص عسکه بالشروع ما وان کان کثبرمن العباد 
سپس سح 
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۳ 
اعا أن الز کاه من حةما ق من عدم ارک کا دنه ی ادن الاخ ر الصحیح حتي دشم دوا ان | ۱ 
لا إله الآ اله وان خم سدا رسول الله و شموا الصلاء ووژ وا الزكاة وحدا اب واسع والشابط فى هذا 





و الله اعم ان هال ان الناى ۷ مد ون شا إلا لا چم روه مصاحه اذلو اعتقدوه مدسده / + بو 
وا ره ۷ دعو الية عقل ولا درن 3 ۳ السامون مھا 4 4 دق السیت الحو ج اله فان کان السب | 
1 الو جح اليه اما وات عل ال ى صلى ایی عا مه وعم اکن 5 اني صلى 1 ري ٠‏ ن عير اشر بط 








2 ود خوز احداث اع ل الية وكذاك أن كان ان له عله ایا عا ی عم رسول 


۱ 1 صل الله عليه وس لکن 5 الي لى ألله علبه وسام لمعارض زال گو به نه واما ما جح حدٹ ساب حو اح 
| اليه أو كان السب اجو ج اليه بعض ذنوب العباد فهدا لا جوز الاحداث فكل ام یک یکون القضی لفعله أ 
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|أعلى عبد رسول الله صل الل وير موجودا لو کان مصاحة ولم يفمل يعام انه ليس و 
۱ حدت القتضی له دول موه من عر معصية الحاق فقد یک ن مصایحه ی طر مان اد ۳ 
أن ذلك يفعل مالم ينه عنه وهذا قول القائلين بالصاط المرسلة والثاتى أن ذلك لا عل مام يۇس به 
۱ وهو فول من لا ری اسات‌الاحکام الصا 6 رساة وهؤلاء ضر بان مہم من لا شت ۱ > آن ۸ بد خا لفى ' 


۱ 5 هله كلام الشارع أو فءيه اواقرار.و هم ها الم ياس وممهم من لہ ته اظ الشارع أو : ععنأه وهم القباسون 


| فاما ما كانالمقتضى لفعله موجودا لوكان مصلحه وهو مع هدا ( بشرعه فوضعه تغییر لدرن الله تعالى 
ا| واعا دخل فيه من نسب الى تغيير الدين من الملوك والعاماء والعباد أو ء من زل منهسم باجتهادکا روی ا 
| عن اني صلى لله علپه وسل وغر وا ا ا عایکم زل سارت سدال | 
| منافق بالق ران وأية مضلون فثال هذا القسم الأ ذان ف‌العيدين فان هذا ا أحدله بض الامماءوأنكره 
| المسامؤن لاله بدءة فلوم كن کونه بدعة دلبلا علی ک اهته والا لقدل هدا اذکر الله ودعاء لاخاق الى 
| عبادة الله فيدخل ف‌العمومات کتوله تعالی واذک وا ال ذكرا كثيرا وقوله تعالى ومن احسن قولا من 
دعا الى الله | وقاس عل الاذان فی احعة فان‌الاستدلالعا لی حسن الاذان فی‌المدناقوی من الاستدلال 
| على حسن E‏ اہ مدع بل قال رك رسو لاله دلى اللهءاىه وسل مع وجود مايعتقد م#تضيا وزوا الالمانع 
|| سنة کا أن فعله سنة فلا مبالاذان نیا طعة وصلى الي درن بلااذانولااقامة كان ترلك الاذان فمهماسنذ فلس 

۱ لادب ا زيد ىذلك بل الزيادة فىذلك كالزيادة فى اعدادالصلاة e‏ اب رکعات ۲ ارفا الك ر اوا 
8 فان رجلا لوا<ب ان يصلى الظهر حمس ركمات وقال هذا زيادة عمل صاط ط یکن , له دنا وکذلات اواراد 
ان صب مکاا آخر قصد لدعاء الله فيه وذ كره يكن لهذاك وليس انيقول هذه بدعة حسنة,'. قال 


له كل بدعة ضلالة ور ن نعل ان هذا ضلالة قبل ان نعل نهيا خاصا عنها أونعلم مافها من الفسدة فهذا 


۳ 
۱ لاحدث ص و م القنغیله وزوالالانع لو كا. ن خبرافا: ن ۳ د بل 4 مدت طدا مر ن الصاح او ستدل 








۳ 


٠‏ سے س تا وت وروی رس ی ی و و و صد سد ا بس يم و ل م ممه 


| دين جاءت لودل و خی شتا واعا اراد ما ابتدی" من الاعال التي يشرعها هو 9 عليه وسل 
وأذا كان كذاك فالنبي صل اللهع ليه وس قد كانوا يصلونقيام رمضان علىعبدهجماعة وفرادى وقدقال طم 
فىاللياة الثالئة و الرابعة لما اجتمعواانه لم يعنعنى ان أخرج البكم الا كراهة ان فرض عليكم فصلوا فى 
و فان أفضل الصلاة المرء فى بته الا المكتو بة فعلل ضلى الله عايه وسام عدم الحروج مخشية 
الافتراض فمل بذلك ان المقتضى لاخروج قائم وانه لولا خوف الافتراض لخخرج اليهم فاما كان فى عبد |أ 
عمر جمعهم علی قاری" واحد واسرج المجد فصارت هذء امیثة وهی اجناعهم فى المسجد على امام 
واحد مع‌الاسراج عمل ! یکولوا بمملونه من قبل فسمی بدعة لاله فی اللغة يسمى بذلك وان لم يكن 
بدعة شرعبة لان السنة افتضت اه عل بو خوف الافتراض وخوف الافتراض زال عوه صن‌الله 
عابه‌و سس فانتنى العارض وهکذاج م القرا | ن‌فان‌الانم من جمه كانعلى عهد رسول الله صلى اللهعليه وس | 
أن الوحى كان لا يزال ينزل فيغير الله ما شاه وگ ما ريد فلو جمع فی مصحف واحدله‌سر أو تعذر | 
آغييره كلوقت فامااستقر القران بموته صلى الله عليهوسي واستقرت الشريعة بمونه صلى الله عليه وسلم أمن 
الان م اد ا اوه وا شرا وا من زيادة الامجاب والتحرم والقنفی للعمل ام بسنته صل الله 
عا ۾ وسل فعملااسامو ن عقتضی‌سننه و ذلاک العمل من سنته وان کان ,سحي هدا فى الاغة بدعة وصارهذا 
کننی مر رضی ال عنه بهودخیبر و نصاری جر ان rT‏ رض العرب فان اني صلى الله عليه وسم 
عبد بذلك فی مضه تال آخر جوا البهود والتصاری من جزیرة العرب واعا فده ابو بکر رضی ام 
عنه لا تتغاله عنه بقتال هل الردة وبشمروعه فى قتال فارس والروم وكذلك تمر لم عکنه فعاه نی آول | 
الامی لاشتغاله تال فارس والروم فاما عکن من ذلك فعل ما اص به النی صلى الله عليه وسل وان کان ۱ 
هذا الفعل قد یسمی بدعة نی النغة کا قال له لیهودی کف خر جنا وقد آقرا ابو القاسم وکا جاژا الی | 
على رضی الله عنه فى خلافته فارادوا منه عادتهم وقالوا كتابك مخطك فامتنع من ذلك لان ذلك الفعل || 
کان مهد رسول الله صبی الله عاية وس وان كان محدنا بعددومغيرا لما فعله هو صلى الله عليه وسلم ۱ 
وكذلك قوله صلی الله عايه وسل خذوا العطاء ما كان عطاء فادا کان عوضا عن دين احدك فلا تأخذوه | 
فاما صار الاضراء يعطون مال الله لمن بعینهم علی اهوامم وان كانت معصمة كان من امتنع من اخده 
متها اسنة رسول الله صل الله علية وسل وان کان رك قول العطاء م ناولالا محدنالکن لا احدنوه | 
اجدت ط م حكم آخر إسئة ر..ول E‏ وكذلك دفعه الى أهبان بنصيفى سبفا وقوله | 
قانل به‌الشرکین فاذا رابت السامعن قداقتتلوا فا کسره فان اکسره لسیفه وان کان محدنا حبت ۸ بکر_ | 
اون ون سيو فپ على عت رسو الله دلى لله عليه وسل J‏ ن هو باه صلی الله عليه وس 
ومن هذا الباب قتال ای بکر با نى الز 6ة فانه وأ ن كان بدعة ا بة من حيث أن النى صل الله عليه 
وسل | قاتل آحدا على ايتاء الزكاة فقط لکن !| قال ات ان اقاتل النای حت يشهدوا ان لا اله الا ۲ 














* ۳۲ ١ 


من احطدیت اشة لابرد عا و ولال لاحد آن شال هذه الكلمة اا من رسول الله صلى الله ۱ 
عایه‌وسم الكلة وهی قوله کل بدعة ضلالة اننا ب عمومها وهوان هال ليست كل بدعه ة ضلالةفانهدا الى ١‏ 
مشاقة سول آقر ب منه الى التاويل بلالدى شال فيمايثيت به حسن من . الاعمال التي قدهال عى بدعة ۱ 
ان هدا العمل المعان مثالا ی سدع ؤللا ۳ ف الخد بث أو وان ادرج لكنه ۳ من هدا ِ 
العموم ادلی لکذا وکذا الذی هو آقوم من الوم مع ان الجواب الاول اجود وهذاالواب فيه نط ر 
فان وھد التعے ج ا حرط طاه‌من رسول لله دلى الله عليه وسا , مهده الکلمة اطامعة فلا يعدل عن 1 
مقصوده بای هو واه ی صلی أللهءليه وسلم قاما صلاة التراوح فلست بدعة فى الشريعة بل ۳۳ 
شَول رسول الله صلى ألله عليه وسام و قءاه فانه قال أن الله فرض عليكم ديام رمضارن وسنت لک ۱ 
قرامه ولا صلامها حاعه بدعة را ل سنه ق ار سر اء د 1 صلى ألله عليه سیخ : 





الماعة فى أول شبر رمضان لباتين :ل ثلاثا وصلاها أيضا فى العشر الاواخر فى.جاعة مرات وقاں ان 

ال جل اذا صلی مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة لا قام مهم حتی خشوا ان يفوم القلاح رواه | 
اهل الستن ودا ادر احتج ا حمد وغيره على أن فعابا فى اجباعة افضل من فعاپا ی حال الافراد | 
وفى فوله هذا ترغيب لقيام شور رمضان خلف الامام وذلك اوكد من ان يكون سنة مطاقة وکا | 
الناس يصلومها جماعه فى المسجد على عهدهم ل O EE‏ 

فت البدعة هفاک شر اختجين 5 واردا ان امت ۳ شول عه ر الذى 4 ل قمه لقالوا فول 1 
أعتقّد ان وول الصاح جج وا (عتقده ادا خالف ادن فعلی التقديرين لآ تصایح‌معار 4 3 ۱ 
ول الصاحب نمم يجوز مخصيص عموم اطدبت ول الصاحب الذی ۸ يخائف على احدی الروایتین || 
فيفيدهم هذا <سن تلك البدعة اما غيرها فلا ثم نول أ ك مافی هذا تسية عمر تلك بدعة مع || 
حسما و هده امه لو بة ۷ لسمیة سر عدة و دلاث ل البدعه 8 ألاغة 1 م کل مافعل انتداء من عير مثال : 
سایق 3 ال دعه ۵ الشر عبة ۳ 0 يدل عليه 4 دلیل ووا نص ر 9 الله صلى الله عله 2 قدا 
الذى خرجه رف رضى ا عنه فاد! عمل ۳0 لعدمو به دح ۲ سمی بدعه ی ا لا بعمل ۲۱ 
تدا ما أن نفس الدين الذى حاء به النبى صلى الله عليه وسم يسمى بدعة ويسمى محدثا فى اللغةم قالت || 
رسال فرش انجاشیعن أصهاب الني صل له عا مه و سم سم اماجرین ای اج شه آن هولاءخ رجوا هن ١‏ 
دين ابام وید خاوانی دن الملك وحاوًا دن دن ۷ عرف ثم ذلك العمل الدی ندل عله الكتاب 

والسنة لدس بدعة فى الشر عة وان سمي‌بدعه ق‌اللغه فافنل الیدعه ق الاغة اع من انط اليدعة فى الشربعة 


6 ا ۷ 4 
وقد عل ان ووا اني الله ءايه وسا كل بدعة ذللالة ار د به كل عمل مبتدافان دین الاسلام بلى کل | 











۱ % ۶ 
والنسوق وانواع المعاصى قد علٍ بذلك النهى انه قببح حرم سواء كان بدعة أو لم يكن بدعة فاذا كان 
لامنكر فى الدين الا مانهی عنه محصوصه سواء كان مقعولا على عبد رسول الله صلى‌الله عايه واله وسل 
|| او ۾ حكن وما نهى عنه فهو مشكر سواء كارن بدعة او لم يكن صار وص البدعة عدي التاثير 
| لاإيدل وجوده على القبح ولا عدمه على الحسن بل يكون قوله كلبدعة ضلالةعنزلة قوله کل عادة ضلالة 
أأاو كل ماعليه العرب والءجم فهو ضلالة ويراد بذاك ازمانهى عنسه من ذلك فهو الضلالة وهذا 





| تمطیل اتصوص من نوع التحر یف والاطاد لس من نوء‌التاویل السائغ وفیه من‌الفاسداشیاء احدها 

سقوط الاعماد عل هذا الحدرث فان ماعل اه منهی‌عذه حخصوصه فقدعا حکه بذلك المهى ومالم به ام فا 
| ندرج فی‌هذا در فلا 5 فى هذا الحديث فائدة مع كون البي صلى الله عايه واله و كان مط 
|| به فى المع ویعده من جوامع امع الكام. الثاتی ان(فظ البدعه ومعناها يكون ا عم التاثير فتعايق الحكم 
|| بهذا اللظ اوالمعنى تعليق لهعالا تاثير له كسائر الصفات العدعة التاثير اثثالث ان الخطاب بمثل هذا اذا لم 
|| سد الاالودف الاخر وهو كونه منهيا عنه كتمان لماحببيانه وبيان1 لمرقصد ظاهره فانالبدعة والنهی 
| الاص ہا عموم وخصوص اذليس كل بدعة عنها نبى خاص وليس كل مافيه نبى خاص بدعة فالتشكلم 
| احد الاسمین وارادةالا خر تابس حض لابسوغ لمتکام الا آن یکون مدلسا کا لوقال الاسود وعنى به 
| الفرس اوالفرس وعنی به الاسود الرابع ان ا ضلالة وایا > ومحدنات الامور اذا اراد بهذا 
| مافیه نهی خاص كان قد أحاطه ر ات با کف بان یی وا 
الاخواص الامة ومثل هذا لا محوز حال اخامس اه اذا ارید به‌مافیه آاہی اص کان ذلك أقل مالس 
أ فيه نمى خاص دن البدع فانك لو تاملت البدع الت نهى عنها باعيانها ومالم ينه عنها باعيانها وجدت هذا 
| الضرب هو! لا کثر و الافظ العام لاوز ا نيراد به الصور القايلة اوالنادرة فيذء الوجوه وغيرها وجب 
القطع بان هذا التاويل فاسد لاوز جل المديث علبه سواء ارادالداولان بضد التاو یلید ليل دارف 
|| اولم بعضده فانعلى المتاول بان جواز ارادة المعنى الذى حمل الديث عليه من ذلك الحديثثمبيانالدليل 
|| الصارى لهالى ذلك وهده لو جوه نع جواز أراذة هذا المعنى باخديث فهذا الجواب عن مقامهم الاول 
و م الاای فتالی آ ن البدع تنقسم الى حسن وقبيح فهذا القدر لاعنع ان كون هذا الحديث 
دالاعنى قبح أجميع ا کثر ماقال انه اذا بت ان هذا حسن یکون مستثنی من العموم والافلاصل 
أن کل ضلالة فقد ثيين نو اب عن کل مابعارض ب‌من‌انه حسن‌وهویدعةاما انلس بمدعةواما 
| انه خصوص فقد ساءت دلالة الحديث وهذا اطوات اا هو 1۶ دت حسنه فاما امور اخری قد بظن 
| أنها حسنة ولیست محسنة وامور يجوز ان تكونحسنة ويحوز انلانكونحسنة فلا تصاح المعارذة بها بل 
اب عنها بالجواب اركب وهو ان ثبت أن هذا حسن فلا يكون بدعة اويكون مخصوما وان ل يثبتانه 
ا| حسن فبو داخل فىالعموم واذا عرفت أن المواب عن هذه المعارضة بإاحد الوابين فعى التقديرينالدلالة 





















۱۳۰۶ 


سوت یت ا ل ممم اس سما ام موادت تس م ل لم ل 1 


وما سکت عنه من البدع فلس‌شبیح بل‌قد یکون حسنا فهذا ما قد بقول بعضهم القام الثاتى آن قال اأ 
عن بدعة سيئة وهذه الردعة حسنة لان فها من الصلحة کت وکت وهولاء المعارضون بقولون لست أا 
کل بدعة ضلالة * 2 اب اما بان شر لامور ا وان كل يد بدعة اا ضلالة ۳ ۱ 
هشال ماست حسده ا من البدع فیمیی العموم عمو طا ۷ <صو ص فر یا أن شال مایت حسنه فپو ۱ 
هدأ العموم احتاج الى دليل ماح لأ شخصيصس والا کان ذلك العدوم اللفظى الأعنوى ٠و‏ جما انهى ثم ۱ 
ام هو الادلة الشرعية مر الکتاب وت ات 1 استتباطا واما عادة بعض البلاد آو ۱ 
لکلام أنرسول صل ألله عله وم حی مارض به ومن اعتقد أن أكثر هده العادات امحالنة ۱ 
للسنن مجمع عليها بناء على أن الامة اقرا وم تکرها فپو خطی" فی هذا الاعتتاد فانه | یزل ولایرال | 
فی کل ووت من دی عن عامة العادات الود الحالفة لاسئة وما جوز دعوى اماع لعمل دلد او بلاد ۱ 
من بر ان المساسن فکف تعمل طو اف مہم واذا كان 1 ا العا ۸ دەت مدوا عل عمل عاماء اهل 
الدینه واجاعهم فى عصير مالك دل رأوا السنة حجة عليهم ما هی ا 2 ١‏ 
العلم والايمان فكف يعتمد ااؤمن العالم علی عادات اکثر من اعتادها عامة او من قیدته العامة أو |1 
قوم مر اسول با1هالة م برسخواقى العم ولا اعد ون من أولى لاص ولا لصاحدون للشورى ولعاهم لم : 
تما ام باه ورسوله أو قد دخل ا العادة قوم من اهل الأضل عن غير روية او په ۱ 
احسن أحواطم فم فا یلها مهد , إن من الاعة والصد مین والاحتحاح ثل هده اجج ۱ 
والجواب عنها معلوم انه لمس‌ط راد 4 أهل العر لكن لكثرة الجهالة قد تا ی و من ۱ 
الناس حی من النسبن الى الء تا ۸ والدین و ود مدای دو الما ۸ والدین ٠‏ له قمهأ | یت نا آخر من الاد له ۱ 
۳ ایا آن قو: یت طا لاس ستندا ١خ‏ حر من الادلة ال رة وان کان ۳ واعا هو 
یشان الى ا لظ 1 خودة عن - ألله ورسوله من أنواع اا عالق الساداكت المپا ۶ ول العم ۱ 
والاعان بذ کر اة نت حیحه 37 عمر ه و دفعا أن ۰ شاط ره م رد اعا 0 ابداء ۱ 
نی القود والعمل ی من نا "۳ والحدل والكلام والعمل وايضًا لانحوز حمل قوله كل بدعة 
ضلالة على البدعة التى ى عنما خصوصبا لان هذا تعطیلافرة هذا اطدیث فان مانهى عنه من‌الکفر 











الشف 


ميم تخص ح یس ال کج بچ چ ج ے نے الت ال ا ھج چب هه سه 


0 را | م فاطاعو هم وحرءوا عامهم املال فاطاعو هم من اطاع e‏ لله یادن با من ال 


وخر آواستحیاب اوا حاب وقد 3 من هدا الدم نصیب کاباحق الا ص النای ارا اصلب لم قديكون 
|| کل منهما معفوا عنه لاجتهاده ومثايا ايضا على الاجتهاد فيتخلف عنه الذم لغوات شرطه أو لوجود مانعه 
| وان کان القتضی لدقائما ويلدق الذم من يبين لهالحق فبترکه اومن قصر فی‌طابه حت یتبین لهأو اعرض 
۱ عن طلى معر فته طوى ed‏ از و ذلاك وايضا فان الله عابعلى المش ركإن شييئين احدهماا نهم اشركو| 


۱ به مال بمزل يدس لطانا والثاني رهم مالم حر ماله عام ومن ای صیی ال عایه و دلاك فمارواه اب كن ۱ 


۱ عباض بن ماد عن ای صلى 1 عليه 0 قال قال الله ما نی حعات الب 0 ی 


۱ نع اه با e‏ ولاحرمنا من شی e‏ ال مرك والتحريم وال( تس 
| عبادة لميأذن الله بها فان الشمرکین یزمون آن عبادتهم اما وا وا تة ران فلا خرن را 
۱ م مہم من عبد غبرالله ليتقرب بعماده الى الله وموم من من الدع دبنا عمدوأ ا و 
|| من اواع العمادات الحدية واصل الضلال فى اهل الارض اما نشا من هدين اما اتخاذ دين لم یشرعسه 
| الله او حرم مام حر مه الله ولمذاكان الاصل الذى بنىالامام أحد وغبره من‌الاعة عليه مذاهبمم أن أعمال 
الاق سقسم ای عدادات بتخدوما دنایتفعون اق لاه فی الد ا الا الى عادات بنتفعون 


بها فى معايشهم فالاصل فی العبادات ان لا يشرع مما الا ما شرعه اله والاصل فى العادات ان لا يحظر | 


مها الا ما حظره الله و هده الوامم اة اا ي عنها لما حدث فبها من الدين الذى يقرب به کا 
|| نند ۸ ان ساء لو ترا رن عى الاستدلال بكو زالثىء بدعةعل کر اهةقاعداةعامة عظيمة وتمامبا 


عمر رضی ع4 8 صللاة راو لعمت الدعه هد ه من 3 ماع هر ن الاقوال والأقمال 8 دنت ۱ 


0 عد رسول الله صلی الله عله ۳3 ولست عكروهة ۲ هی نة للادله الداله على ذلك من الا جاع 
| أو القياس ورا يضم الى ذلك من م حك أماو دال ما عليه كثير من الناس من کثبر من العادات 
| ومحوها فحعل ه دا اضا من الدلائل عی حسن عض البدع اما ان محعل ما اعتاده وهو من لعرفه 


۱ ا اعا وان لم عم ول ساثر السامین فى ذلك ۷ ی ت رکه لما اعتاده عثابة من اذا قل طم تعالو | ۱ 
1 الى مأ ازل الله وال الرسول ولو ا حستا ما و جدنا علبه اباءا با وما 1 ماقد حنج احص هن عير من ۱ 


۱ 31 و الى ع آو عمادة جج ليت من اصول العم الق لعجا ی الدرن عليها والغرض أن هده 


ا ص الدالة على ذم البدع معارضة بما دل على حسر' 0 البدع ما من الادلة الشرعية المحبحة أا 


8 5 ۳ ن <جج ایض الناس التي عمد عل مها 2۶۱ ض الا اھان آو أ1 دأ ولين ف ا راز * 3 هو لاء ۳۹ لمعارضون 
۱ ألم ونا مقامان اغا ان مو لوا ۳۹ اه لعص ۳ حسن و عضا قح فالقسيحما مها با عم الشارع 





(۷) 






* 
عياش يعنى الرجل وقد اختلف الا خاب هل يدل مثل ذلك على مذهيه غلى وجبين وعللوا ذلك بالهما 
بو مان تعظمهما الکفار فکو ن خصبه هه اب اصو مدو نغيرهاموافقةطم فىتعظمنءا فكره كو م السمت‌قال الا مام 
او ند القد.ی وعق قباس هذا كل عبدللكفار أو وم بغر دو ب بالتعظم وقد هال بکره جوم مالنروز 
والپرحان وحوهما من الایامالعجمية الیلاتعرف حساب العرب خلاف ماحاء فی‌ادشی من بوم المت 
والاحد لانه اذا قصد صوم مذل هده الایام العخمية او اطاهلة كانت ذريعة اللى اقامة شعار حده الایام 
و اخاء ارت و اطپار حاطا حلاف الات والاحد فأمه.أ من حاب ااسلین قاس ف صو مها تنل ۵ 

الجا هلى المجمی و فقا ببن الا تار و ال اعم 





- فصل ك 

ومن المنكراتفىهذا البابسائر الاعياد والمواسم المبتدعة فانهامن المنكرات المكروهات سواء باغ تالكراهة 
التحرم او متبلغهوذلك ا نأعياد هل الكتاب والاعاجم نهىعهالسسين أحدهماان فيبامشابهةلاكفار والثائى 
انها من البدع فا أحدث من المواسم والاعياد فهو متكر وان ل يكن فيه مشابهة لاهل الكتاب اوجبين 
آحدها ان ذلك دا<ل فى مسم ى البدء و الحدنات فیدخل فار واه مسل فی حه عن حابر قال کان رسول 
الله صل الله عا ۾ وسل ادا خط احرت‌عناهوعلاصوه واشتد غضبه حتی كانه مندر چجش ول بح 
ومسا م وول اعت ا الا تينو شرن بين أصيعيه السسابةوالوسطى و شول‌آما بعدفان خبر | طدیت 
کنات الهو خيراطدى هدى ممد وشر الامور محدثانها وكل بدعة ضلالة وفى روالد اساي وكلضلالة 
ی‌النار و فمارواه أيضا ق‌السحیحعن ¿ عائشة رذ ىالله عا عن‌الني صل الله عايه وسل ابه قالمن عل علا 
لدس عليه اما فهو رد وفى لفظ فى الصحيحين من احدث فى أمرنا هذا مالس منه فهو رد وفى 
الحديث الصحيح الذى رواء أهل السننعن العر باض بن سارية عن النبي صلى الله عليه وس انهل انهمن 
(عش منكم إعادى قسيرى اختلافا كثيرا فعليكم سنت وسنةالخلفاء الرأشدين من بعدى كو با وعضوا 
علمهاباتواجد وایا؟ وحدات الامورفان کل بدعه ضلالة وهده قاعدة قد دلت علمها السته وال جاع مع 
مافى كناب الله من الدلالة عليها ايضا قال تعالى ام طم شرکاء شرعوا هم من الدین ما | پاذن به الله فن 
دب ال شی" یتقرب ه الى الله أو او شوله او فعله من غير ان يشرعه الله فقد شرع هن الدين 
ما | باذن به له من آنبمه فی ذلك فقد امخذ شر یکا لهشرع مرن الدین مالم ياذن به الله نعم قد یکون 
1 ىلا فى هذا ااه شرع فغفر له لاحل: نا وله اذا كان حتهدا الاجمهاد الذى يعنى عن , امخطی " و شاب اساعل 
اجنهاده لکن لامحوز اساعه ی ذلك کا لا مجوز اتباع سائر من قال او عمل قولا أوعملاقدعر الصوابفى 
خلافه وان كانالقائل أوالفاعل داعو بعد تور اوقدقالسبحانه اتخذو ا أحبارهم ورهباتهمار ربابامن‌دون الله 
الى قو له عاش رکو نقالعدى بن حاتم لني صلی الله عل مهو سا یار سول الله ماعبدو هم قال لماعبد وهم وللكن أ حاو اهم 





VF 


وحملوه على الافراد كصوميؤم اللمعةوشبر رجب وقد روىاحمد فى السند من حدیت ان طبعة <دننا 

































مومى بن وردان عن عبيدالاعرج حديّنى جدقى يمنى الصماء انها دخلت على رسول الله صلى الله عابه 
وسل بوم السبت وهو يتغدى فقال تعالی تغدی فقالت انى صائمة فقال ها اصمت امس قالت لا قال كلى 
فان + جام لوم الست لا لك ولا عابك وهدا وان كان اسئاده ضعنی:ا لكن دك عليه ناك الا حادیت وعلل 
اا تصوموا بوم الست ی لا تقصدوا صيامه بمینه الا فی الفرض فان جل شه 
صومه إعينه حرث أو لم يحب عليه الا دوم بوم الت كن أ و سق من الثهر الا .يوم السبت فاءه 
(مومه و حده وایضا فتصده بمننه فى الفرض لا يكره مخلاف قصده مه ق الثفل فاه یکره ولا تژول 
لکراهة الا بشم غره البه او موافقته عادة فالمزيل للكراهة فىالفر ض محر دكونه فرضا لا للمقارنة بنه 
وبين غيره واما فى النفل فالمزيل للكراهة ذم غيره اليه او موافقته عادة ونحو ذلك وقد بقال الاستئناء 
أخر بعض صور الرخصة واخرج الباق بالدليل ثم اختلف هؤلاء فى تعديل الكراهة فعلاها ابن 
عقيل بانه يوم تمسك فيه اليهود ومخصونه بالامساك وهو ترك العمل فيه والصائم فى مظة رك العمل 
فيصير صومه تشها بهم وهذه العلة منتفية فى الاحد وعلله طائفة من الاصحاب بانه بومعيد لاهل الكتاب 
ينونه فقصده بالصوم دون غبره یکون تعظما 4 فکره ذلك کا کره افراد عاشوراء بالتعظم لما عظمه 
ال الکتاب وافراد رجب ایضا لا عظمه الشمرکون وهذا التعايل قد يءارض بوم الاحد فانه بوم 
عيد اانصارى فانه صلى الله عليه وس قال البوم لنا وغدا امهود وصد غد لانصاری وقد مَال اذا كان 
و شخالفہم فيه بالصوم لا بالفطر ويدل على ذلك ما رواه كريب مولى أبن عباس قال آرسانی بن 
وان اعات النبى صلى الله عليه وسل الآ اطا آي ااام ن ورل اف ع اه 
عليه وسل اک صياما ها قالت كان يصوم يوم السبت وبوم الاحد أك ما يصوم من الايام ویقولامها 
يوما عيد لل.شركين فانا حب أن أخالفهم رواه احمدوابن الى عاصم والنسائى و حه يعض المفاظ وهذا 
نص ی استحداب صوم بوم عيدهم لاجل قصد مخالنهم وقد روى عن عائشة رضى الله عنها قالت كان 
رول اله صل اللهعليه وسام نصوم من الشهر السبت والاحد والاسین ومن الشبر الا خر الثلاناء والار داء 
والمس روآه الترمذى وقال حديث حسن قال وقد روى ابن مبدى هذا الحديث عن سفيان ولرفعه 
وهذان الديثان ليسا #جة على من كره صوم بوم السبت وحده وعلل ذلاث بانهم يتركون فيه العلل 
وااصوم مظنة ذلكفانهاذا صام السبت والاحد زال الافراد الکروه وحصلت انا لفة بصوم بوم فطرهم 


ع سس جومت مه 





و اما النيروزوال هر حان و حو ما من أعياد امش ركن شن( بکره‌صوم‌یوم‌الست ون الا جات وغبر هم قدلا یکره 
صوم‌ذا‌البوم بلرعا بستحبه لاجل مخالفیم وکرهرا | کثر الاساب وقد قال امد فى روابة عبد الله 








الا ۳۷ و عو د شحر ۵ وق 0 الاعود عمدت ا سره ا رو اد 0 ل تن الآر بعة 
و فال الترمدی هدا حد بت تن و قد رواه النسا* ی من وحدوه اخرى عن خالد وعن عبد ألله ن دمر 
ورواه ايضا عن الصماء عن عائشة وقد اختاف الااب وسائر العلماء فيه قال ابو بكر الا ترمو معت انا 
عبد الله يسال عن صیام بوم الست یتفر دبه فقال اماعیام بوم السبت بتذرد به فقد حاء فی‌ذلك احدیث 
۳9 افير ياي يشي قرو اوري ا 
به واف أن نحدنى بو قد کان سمعه من تور قال قسمعته من ا عاصم وال الاو و حیحه ای حك الله 
ق‌الر خصه 2 الست آذ لاحدیت كلما محخالفه وف عند الله بن سر ما حدم حين 
حوره بة ان الى صا ونم وال ابو 0 ا مس أا مقس غدا فاد هو یو 
السبت وحديث ابى هرررة ہی 3 صای الله عایه 3 عن صوم يوم المعة الا بروم قبله أوبروم بعده 
المحرم وفيه بوم الست وقال . 8 0 ات م وال ی فپاوامی : نصدام 
البيض وقد يكون فبا السبت ومثلهذا كثير فهذا الائرم فهم منكلام الى عبد الله انه توقف عنااخذ 
بحي بن سعيد كان یتقبه والى ا نيحد ث ,به فهدا تضعیف احدیث واحتج الا رمعا دلمن اانصوص التوارة 
على صو م يوم السبت ولابقال محمل النبى على افراده لان افظة لاتصوموا يوم السيت الافما افترض عايكم 
والاستتاء دلیل‌التناول وهذایقتضی آن اطدیت عممومه‌عی کل وجه والالوارید افراده لا دخلااعوم 
الفروض لیستئتی فانهلاافراد فه فاستتداه دلیل عل‌دخول غبره حلاف بوم اة فانه بین‌انها»ا عیعن 
افر اده وعلی هدا فکون الد بث أماشاذا غر مخفو ظ واما منسو خا وهداطر 2ة ودماء ا عار اد لذن 
بوه کالا رم وای‌داود و فال ابوداودحدیث ماسوخ وذک ابودا ود باسنادەعن ابن شهابانه كاناذا 2 
له أنه اهی‌عن صیام بوم‌الست هو ل أبن شهاب هدا بت هی وعن الاو زای وال ۳۳ ت لهكاعا < 
رأيتة اتتشر بعدبمى حديكابن بسر وصوعم يوءالسيت قال ابوذاود قالمالك هذا كذبوا كرا 0 ل 
عدم الكراهة واما اکن عابنا فقوا من کلام آجد والاخذ باطدت يك الافراد فانه سئل عن 
عين الحكم فاحاب بالحديث وجوابه بالحديث يقتضى انماعه وما ذ كر عن يحى انما هو بان ماوقع فيه 
د وهؤلاء بکرهون افر اده بالصوم عملا 55 اطدت خجو ده اسناده ودلك مو جیب لاعمل به 




























ل س ٤‏ و ا ا a‏ 


ل ۲ 7 7 


5 الكفار و بدل على ذلك ا صامار و اه اوداود ل إل عمف الله حد سا حاد بن مسهدة 


مص ما اسا س ل 





عن عوف عن الى رحانة عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عاية وسل عن معاقرة الاع اب قال 
ابو داود غددر وقفه علىابن عباس وروی او بکر من ای‌شدة فی سره حد نا وكيم عن ابه عن عوف 
الاعرابني عن ابى ريحانة قال سكل ابن عباس عن معاقرة الاعراب فقال ای اخافانتکون‌مما اهللغبر 
اله به وروی ابو اسحاق أ.راهيم بنعبدال رمن دحيم فى تفسيره حد | |بى حدثنا سعيدين منصور عنرلى 
عن عبداللهبن الجارود قال سممت ال ارود قالکان من بی‌رباح‌رجل قال لهابن‌ونیل شاعرا نافرآبالفرزدق 
غالما الشاعى عاء بظهر الكو فة علىان يعقر هذا مائةمنابله وهذا مائةمن ابله اذا وردت الماء فاما وردت 
الابل الماء قاما الءها باسيافهما شعلا ينسفان عراقيمها ترج الناس على ار والبغال ريدو نالاحمو عل رضن 
الله عنه بالكوفة نفرج على بغإة رول الله صلى الله عليه وسل ال اوهو ادي اا الاس لاتا کلوا من 

وما ذامها اهل بها لغير الله فرؤلاء الصحابة قد فسروا ماقصد بذحه غير الله داخلا فما احل بدلغير الله 
فعامت ان الا به ا بها على الافظ باسم غير الله بل ماقصدبه التقرب الى غير الله فهو کذلات وکذاك 
نفاسير التابعين علىان ماديح على النصب هو ماذ لغير الله وروينا فىنفسير حاهدالثهور عنه الصحیح من 
رواية ابن الى تجبح فىقوله تعالى وماذيح على النصب قال كانت حجارة حو لالكعبة يذع طناهل الجاهاية 
ويبدلونها اذا شاؤا محجارة اعجب المهم منها وروى ابن البيشيية حدثنا#د بن فضي لعن اشعثءن الحسن 
وماذع على التصب قال هو عنزلة ماج لغير الله وفى فسير قتادة المشهور عنه وأما ماذي على انض فالنصب 
حجارة كان اهل الاهلية يعبدونهاويذ>ون لهافنهى اللةءن ذلك وفى سير على بن ابىطاحة عنابن عباس 
النصب أصنام كانوا يذيحون ويهلون علا فان قبل فقد نقل اسماعيل بن سعيد قال سالت احمد عما برب 
لا همم بذشه رجل مسام قال لاناس بهو قبل اعا قال اد ذلك لانالمسام اذا ذيحه سمى العليهوم يقصد 
ذيحه لغير اللهولایسمی غبره بل صد منه ماقصده صاحب الشاةفتصی نية صاحب الشاةلا: رط‌والذام 
هو المؤر فى الذيح بدليل ان المساءلو وكل كتابيا فيذبيحة فمى عالهاغير الله انح وطذا لا کا نام 
عادة فىنشسه كره ه على رضى الله عنه وغير واحد من أها ل العام مهم حدق احدى الرو ايتينعنهان وک 
لمسام فىذع اة کا لان نفس الذبععبادة بدنية مثل الصلاة وطذا #تص عکان و زمانو حو ذلك 
بحلاف شرقة اللحم فانه عبادة مالية وطذا اختاف العاماء ففوجوب #صيص اهل ارم باحوم اطدايا 






الذبوحة فى ارم وانكان الصحيح خصیص پم بها وهذا مخلاف الصدقة فانها عبادة مالءة محضة فاهذا قد 

لايؤار فيها نية الول على انهذه المسئلة منصوصة عن احمدتماة کلام فذح اعد هم 
۹ فصلل 07 

فاما صوم ایام اعیاد الکفار مفردة بالصو مکمو م یوم لیروز وال جان و*مایومنبمظمیما الثرس فقد 

اختاف فهما لاجل أن المخالعة تحصل بالصو ما اه ول و ر صوم وم اسبت | 


وت ] سس رویسر وخ نت 





لسو ب ل وی ل لو مووي هن 








م س ماس |0 داعا اب مه عو مهم يماي د سي سين 
ساس نتسه سس وا ٠.‏ ا ل ae‏ اس لسلس يي ص = سد 


أعيادهم واعا بكره المدبوح فى البقعة المعينة لكونها هل شرك فاذا وقم الذي حةيقةلغير الله كانت حقيقة 
ار دت فه والقول الثاق ان الدع على النصب ا اللصب 6 بقال آو | علی زینب 
بز وم و ام فلان على ولده وذح فان على ولده ومحو ذلك ومنه قوله تعالى ( واتك بروا الله ته على 
ماهدا؟ ) وهذا ظاهم على قولمن يمل النصب أفس الاصنام ولا منافاة بين كرن الذي ها وبين كونما 
كانت تلوث بالدم وعلى هذا القول فالدلالة ظاهرة واختلافق هين القولين فى قوله تعالى على النصب 
نظير الاختلاف فى قوله تعالى وللكل آمة جعانا منسكا ليذ كروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الانعام 
وقوله تعالی ليشهدوا منافع طمه يذ كروا اسم له ی آیام معلومات مارزقهم من بهيمة الانعام فاندقد 
قيلالمراد بذكر اسم اللهعليها اذا كانت حاضرة وقيل ل يعم ذ کرهلاجلمافیمغسهاو شپودها بنزلةقوله تمالی 
واتكبروا النعلى ماهدا 5 وفى الحقيقة مال القولين الى شى' واحد فىقوله تعالى وما ذم على النص بكم 
فك ا وان اليه وفها قول ثالث ضعيف ان المعنىعلى اسم النصب وهذ! ضديف لان هذا المعنى حاصل هن 
قوله تعالى وما اهل لغير الله هفکون تک را لكن د حتماه کاروی المخار یی ضحه عن‌مومی ن 
عقبة عن‌سام عن این عمر رضی‌الله عمما انه کان حدث عن رسول الله صلی اله عابه وسل اه لقی زیدین 
عمرو بن غيل باسفل پادح وذلاك قبل آن‌بزل علی‌رسول الله صلى أله عايه وسل الوحى ققدم اليه ردول 
الله صلى الله عليه وسم سفرة فنها م فابی‌انیاکل منها تقال زيدا ىلا1 کل #اننحون عی‌انصابکم ولا کل 
الاماذك ام الله عايه وف‌رواية لموان زيد بنعمرو بننفيل كان يعيب على قر بش ذَبتحهم ويقول الشاة 
خلقها الله وانزل ها من‌الساء الاء واندت ها من الارض ۳4 مانم م ذبحونما علىغير إسم الله! تكار الذلاك 
واعظاما لهوایض فان‌قوله تعالی ومااهل لغبر الله به ظاهره اه ماذغ 1 له مثل ان هال‌هذا ذبحة کذا 
واذا کان هد! هو القصود فسواء لفظ بهاولم بلفظ وحریع هد اظور من حر .م ماذحه للحموقال فيه باسم 
المسيح ووه كان ماذيحناه متقر بين بهالى اللسبحاندكان ازكى واعظم مماذحناء للحم وقانا عليه باسم الله 
فان عبادة الله س.داله بالصلاة له والنسك له اعظم من الاستمانة باسمه فى ذ 5 الامور فکذ لك الشرك 
بالصلاة لغيره والنسك لغيره اعظم من الاستمانة باسمه فوا ع الامورفاذا حرم ماقبلله فیه بام السیح 
والزهرة فلان حرم ماقیل فیه لاجل اه تافسف ما ار و 3 بن سنب ردن 
حرم ماذيع بام غير الله ورم ماذعلغير اننهكاقاله طائفةمن أتحابنا وغيرهم بل لوقيل بالعكس لكاناوجه 

فان العبادةلغير ۷ اعظم كفرا من الاستعانة بغير الله وعلی هذا فلو دش لغير الله متقربا بهاليه رم وان 
قال فيه بسم اللهكا يفعله طائفة من منافقىهذه الامة الذينيتقربون الى الكو اكب بالذيح والنحور و نحو 
ذلك وان كان هؤلاء مر دين لاساخح ذحجتهم بحال لكن مجتمع فى الذ بيحة مانعان ومنهذا الءابماقديفعله 
الجاهلون بكة شرفها الله وغيرها من الذخ للجن وطذاروى عن النني صلى الله عليه وس انه مهى عن ذبائح 
الجن ويدل على المسالة ماقدمناه من انالني صبی الله عليه وسل هى عن الدج فیمواضم الاصنام ومواضع 


م 








4۱۳۳۲ 
أيعبد هن دون الله وأما احتجاح أحدعلى هذه المسئلةبقوله ( ولا تا کلوا ما ذیذکر ادمالة علیه )یت 
اشترطت السمية فی ذعة الس هل تشترط فی ذعة الكتايي على روايتين وان كان اللال ها قد ذ كر 


Seman 





عدم الاشتر اط فاحتجاجه بهذه ال بة خر على احدى الروايتين فاما تعارض العموم الخاطر وهو قوا له 
وا اه به لغير الله والعموم البیح وهو قوله وطعام الذين أونو الكتاب حا ل لم اخ ف اله‌اء ق 
ذلك والا شيه بالكتاب والسنة مادلعايه | أكزكلام أحد من اظر وان کان من متاخریاحابنا من 
کو و ك لان‌عموم قوله وما أهل لغير الله به وماذح على النصب عموم محذوظ لم 
مخص منه صورة حلاف طعا م الذين أ وتو ال؟ تاب فانه يشترط له الذكاة المسبحة فلو دی الکتای فى غير 
امحل الشروع انح ذکانه ولان غاية الكتالى ان تكون ذکاه کااسام والمسل او و ذ اغیر الله أو دي سیم 
غير الله لم بح وان كارن بکفر بذلك فکذلك الذمی لان قوله وطعام ان آوتوالکتاب حل لک 
وطعامكم حل هم سواء وهم وان کاوا بستحلون هذا وحن لا ن-تحله فلس کل ما استه اوه يحل أنا 
ولانه قد تعارض دلبلان‌حاطر وم بیح فا حاظر آولی ولا نالذخ لغير الله اوباسم غيره قد علمنا بقینا اهلیس 
من دين الانياء عايهم السلام فهو من الشيرك الذی‌آحدنوه فالهنی الذی لاجله حلت ذباتحهم م:تف ف‌هذا 
والله تعالى اعم فان قيل أما أذا سموا عليه غير الله بان بمولوا باسم المسيح ونحوهفتحرعه ظاهى اما اذا لم 
يسموا احدا ولكن قصدواالذج المسييح أوللك وكب ونحوهما فاوجه ريه قيل قد تقدمت الاشارة الى 
ذلك وهو آن اه سبحانه قد حرم ما ذنم عی النصب وذاث ,فتضی حرعه وان کان ذاحه کتابا لاله لو 
كان التحريم لكونه وثنيا لم يكن فرق بين ذه على النصب وغيرهاولانه لما اباح لنا طعام اهل الكتاب 
دل على ارك طعام المثم كين حرام فتخصيص ما ذم على الوأن سَتَضى فائدة جديدة وايضا فانه ذكر 
تحريم ما ذب على النصب وما أهل به لغير الله وقد دخل فمااهل به اغير الل مااهل به أهل الكتاب اغير 
الله فكذل ككل ما ذععلى النصب فاذا ذم الكتالى على ماقد نصبوه من العائيلفى الكنائس فهو مذبوح 
على النصب وم لوم أن حک ذلك لا يختلف بحضور الون وغيبتة فاعا حرم لانه قصد بذنحه عبادة الو 

و تءظنمه وهده الا نصاب ود قبل هی من الا صنام وقیل هی غبرالا صنام # قالوا كان حول المدت ثلا عاثة 
وستون حجر اكان ال احاهاية بذحون علیا و یشرحون اللحم علیپا وکانوا یمظمون هده اخبحارة 
ویسدونها ویذعون عایها وکانوا اذا شاژا أبدلوا هذهالحجارة #جارة هى أعجب المهم «نها ويدل على 
قلاف فول أقی ذر فی حدبت اسلامه حق صرت #النمن 7 الاخر رید انه کان (صبر ار من تلونه بالدم 
وفى قوله وما ذح على النصب قولان احدجما ان نفس الذي كان يكون عايها م ذ کرناه فیکون ب 
عليها تقربا الى الامنام وهذا على قول من مهلها غير الاصنام فيكون الذي عليها لاجل ان المدبوح عليها 
مذدبوح للاصنام أو مذبوح طا وذلك يقتضى محريمكل ماذ اغير الله ولان الذع فى البقعة لاتأثير له الا 
من جبة الدع لغر الله کا کر هد ابي صلی ابه عايه وسم من 9 فى مواضع تا الوک ين ومواضع 
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مم سم ل ما م وموم حم ا یی ا و ا ا ا ا 


الادلة كاسع ان الاختن 77 ره هل سمی حراما ع روایتن کالر این عنده فى أن 
ما اخنافق و حجو به هل لس ى فرطا على روایتن و من اانا ف اطاق الک اهة وم سر هل اراد 
التحريم أو الانزيه قال أبو الحسن الآ مدى ماذيع لغير الل دس والزهرة والشءس والقمر فقال 
احمدمما أهل به لغير الله أكرهه كل ذع لغير الله والكنائس وما ذحوا فىأعيادهم أ كرهه فاما ماذع أهل 
الکتاب , معنى الذكاة فلا باس به وكذلك مذهب مالك بكره ماذيحه التصارى لكنائيهم أو ذحوا 
على اسم سیح أو الصليب أوأسماء من مضى من أحبارهم ورهبانهم وفی الدونة وکره مالك أكل ماذيحه 
اهل 00 لكنائسهم أو لاعيادهم من غير تحريم وناول قول الله أو فقا اهل لغير الله به قال ابن 
القاسم وكذلك ماذيحو ا ا عليه اسم المسيح وهو نزلة ماذنحوا لكنائسهم ولا أرى ان يؤكل ونقات 
الرخصة فىذبائح 'لاعياد وحوها عن طائفة منالصحابة رضى اللهعنهم وهذا فم اذا لميسموا عليه غير الله 
ان سوا یاف عبدهم آو خر دهم حرم فی ‏ شهر الروايتن وهو مدهب او وهو مدهب 
الفقباء اة ف) قله غير وأحد وهو قول عل ن اى طالب وعره من الصحانءة مہم الدر داء 
وال ا والعرراض بن سارية وعمادة بن الصامت وهو فول اك فقهاء الشام و عبر هم واشاسه 
لامحرم وان سموا غر الله و هدا فول عطاء و حاهد ومکحول و الاوز ای واللت هل بن منصور أنه 
قيللانى عبد الله بسثل سفیان عن رجل ذم وم یذ کر اسم الله متعمدا قال أرى ان لا يؤؤكل قبل له 
ارات أن ان ,ری اه حزی عه ف( بدکر فال اری ان لا بو کل وال امد امس فيه اسم الله با كل 
ولكن قد اساء في تركه النسءية * النصارى اليس بذ كرون غر اسم الله ووجه الاختلاف ان هذا 
قد دخل فی موم قوله عن وجل وطعام الذن أونو الكتاب حل اک وفى عموم قوله تعالى وما أهل 
لغير الله به لان هده الا ية تمم کل مانطق به لغير الله قال أهللت يكنا اذا تكلمت . نه وا کان ا 
الكلام الرفيع فان الحكم لامختلف برفع الصوت وخفضه واعا لا كانت عادم رفم الصوت فی الاصل 

خرح الكلام علىذلك فیکون المعنى وما تكلم به به لغير الله وما نطق به نه لغير ألله ومعلوم ان ما حرم | ع 
تجعل غير الله مسمى فكذلكمنويا اذ هذا مثلالنيات فى العبادات فان اللفظ ماوان‌کان بلغ نکن الادل 
القصد الا تری ان التقررب باطدایا والضحایا سواء قال اذشحه له او سکت فان الب باللية وتسمته ال 
صلى الله عليه وسم فى قربا الهم منك ولك بعد قوله سم الله والله أ کبر لقوله تعالی ان صلاق 
الذباع وثارة يذيحونها قربانا الهم وثارة يجمعون بينهما وكل ذلك والله اعم يدخل فما اهل لغغير الله به 
فان من سمى غير الله فقد اهل به لغير الله فقوله باسم كذا استعانة به وقوله لكذا عبادة له ولهذا جع 
| الله ,بنهما فى قوله اياك نعيد واياك نستعين وايضا فانه سبحانه حرم ماذي على النصب وهى كل ما 
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ات سوت میت سا ل ا ص یت که ما در معا خی خی موس وا و بوک نی اس اس وتو مت ر ر م ات مت لے 





عن عائشة وعبد الله بن عر قال الیموفی سالت ابا عبد الله عن ذبائح اهل الكتاب فقال انكانوا نما 
يذنحون أكنائسهم فقال يدعون التسميةءلى عماء اما بذيحون للمسیح وذکر آیضا انه سال اباعند اه 
عمن ذم من‌اهل الکتاب و سم فقالان كانممابذ 2و نلكنائسى فقال| بنعمر ترك التسمية فيهءلىعمد 
اا بدحون‌للمسنح وق دک ههان عور الاآن ار الدر داء تاول أنطعامهم حل وا کثرمار ات ماه الک اهة ۱ 
لاكل ماذ>وا أكنائسهم وقال ايضاسالت اب عبد الله عن ذبيحة المرأة من أهل الكتاب وم آم قال 
ان کانت ناسه فلالاس وان کانت مما بذمحون لکناشي فد يدعون التسمية فيه على عمدو قال ااروزی 
قرى على الى عبد الله وماع على الاصب قال علی‌الاصنام وقال کل شى ذي على الادنام لاإيؤكل وقال 
حنبل قال عمى | كره كل ما ذع لغير الله والكنائس اذا ذع ها وما ذيح'هل الكتاب على معني الذ كاة 
فلا باس به وما ذيح يريد بدغير اله فلا | کله وماذيحوا فى اعباده, | کرهه وروی حد عن الولید ین 
مس عن الاوزاعی سال تمنمو نا عم دحت النصارى لا عباد هم واي فک ها کله ول 0 سيعت 
أن عاك ألله وال لابو کل لا به اهل لغير الله له ويؤكل ماسو ی دلاك واعا احل الله جص وحل من طعامهم 
ما کر اسم اللہ عایھ قال الله عن وجل ( ولاتاكاوا ما لم يذ كر ام الله عليه )وقال(وما اهل به لغير اللّه) 
| فكل وما ذع لغيرالله فلا بو كل لمه وروى حنبلعن عطاء فوذ>ة النصراتى يقول ادم ااسيح قال كل 
قال حنبل سمعت اباعيد الله يسالعن ذلك قال لاتا کل قال ال( ولا تا کلوا ما ) بذکر ا-م الله عايه )فلا 
ارى هذا ذكاة وما اهل غير الله به فاحتجاج انى عبد الله بالاية دليل على ان الكراهة عنده كراهة 
محر عم و هدا قولعامة قدماء الاحاب قال الال فى باب التوولا کک ماذحت اللصار ی و اهل الکتاب 
لأعيادهم ذيائم اهل الکتاب اکناشیم کل فن رویغ أن عمد الله روی الکراهة فه وهی متفر قة 
فى هذه الابواب وما قاله حدبل فى هاتين المسكلتين ذكر عن ألى عبد الله ولا نا كلوا مما لم يذكر اسم 
الله عليه وما أهل لغير الله به فائما الجواب منألي عبدالله فا أهل لغير الله به واما ااتسبية وتركيها فقد 














روى عنه جيع أحابه أنه لابأس با كل مالم يسموا عليه الا فى وقت مايذيحون لاعيادهم وكنائسهم فاه 
فى معنى قوله وما أهل لغير الله به وعند أبى عبد الله ان تفسير ولا تأ كلوا مما لم يذكر امم الله عليه 
نما عنى به الميتة وقد أخرجته فى موضعه * مقصودالخلال ان نهى احمدلم يكن لاجل ترك الاس.ية فقط 
فان ذلك عنده لايحرم واتماكان لانهم ذيحوا لغير الله سواء كانوا يمون غير الله أو لا يدون الله 
ولاغيره ولكن قصدهم الذيح لغير الله لكن قال ابن أفى موسى ويجتنب أ كل كل ما ذيحه البهود 
والنصارى لكنائسهم وأعيادهم ولا بو كل ما ذمم للزهرة والرواية النية آن ذلك مکروه غبر محرم وهذا 
الذى ذكره القاضى وغيره وأخذوا ذلك فم أظنه مما نه عبد الله بن أحمد قال سالت آل عر ذع 
للزهرة قال لا يعجبنى قلت أحرام اكله قال لا أقول حراما ولكن لا بمجبنی وذاك انه اثبت الکراهة 
دون التحر عم وعکن ان مال ایا وقف عن سمته حرمالان ما اختاف فى حر عه و تعارنت فه 


)۱۰( 





والشر ب والاناس فاصول أحمد وغيره اد لك ن كراهة محر م كذهب مالك و ار ی نه 
والاشبه انه کراهة حریم کساثر النظاثر عنددفانه لامجوز بيع البز والاحم والرياحنين للفساق الذين 
يشر بون عامها ار ولان هذه الاعانة قد تفضى الى اظبار الدين وک ة اجنماع الناس لعیدهم وطهوره 
وهذا اعظم من اعانه شخص معين لكن من ول هذا مکروه کراهةتتزه بقول هذا متردد بين بيع 
العصير فخ انزر ولس هدا مدل عم العصير الذی تخدو به خور | لاب اعا حرم عامنا أن بیع 
الكفار ماکان حرم الجنس كالحمر والمنزير فاما ماساح فى حال دون حال كاطرير ونحوه قيجوز بیعه 
کانت شعار الکفر مهی عنها اس لا فما من مفسدة اجراره الى بعض فروع الكفار فاماالكافر فهى 
لازیده من الفساد اکثر ما فيه لان نفس حقيقة الكفر قائمة به فدلالة الكفر وعلامته اذا كانت 
مىاحه لم یکن فمها کفر راکد کاو باعهم ا اس شاب الغبار الي عیز ون با عن المساسين حلاف شرب ۱ 
امر وا کل انز بر فانه زيادة فی الکفر نعم او باعپم الا مایتخذونه صایبا او شعانین ومحوذلاك فهنا 
ود باعهم ماستعون به على نفس المعصية ومن ندر التحرے حب عن هدأ بان شعار الكفر وعلامته 
ودلالته یو جهین وجه لوا به فى دار الاسلام وهو ما فيه اذلال الکفر وصفاره فپذا اذا ابتاعوه 
کان ذلك اعانة على مايامي الله به ورسوله فا بانحن نامهم بلس الغبار ووجه هی عنه وهو مافبه اعلاء 
الکفر واظهار 4 کرفع اصوانهم بكتابهم واظهار الشعانين وبع اللواقس طم وبيع الرايات والالوية طم 
وحو ذلك فپذا من شعاثرالکفر ال محن مامورون از الا والنع مها فى ديار الاسلام فلا جوز اعانمم 
عامپا واما قبول اطدية میم‌بوم عبدهم فقدقدمناعن‌عی ین ایی‌طالب‌رضی الله عنه أنه اى بهدية النبروز 
فقباپا وروی این ایی شبة فی الصتف حدنا جریر عن قابوس نین ابه آن اعاة سالت عائشة قالت 
ان لنا أظارا من الحوس وانه یکون طم العید فبيدون لنا فقالت اما ماذيع لذلك البوم فلا تاکلوا ولکن 
کلوا من اشجارهم وقال حدننا وکیم عن اک بن حكيم عن امه عن ای برزة انه کان له سکان 
حوس فکانوا بهدون له فی الروز والهرحان فکان سول لاهله ما کان من فا کپة فکلوه وماکان 
من غير ذلك فردوه فهدا كله يدل على انه لا تأثير لاعيد فى ا منع من قبول هدیم بل بل حكمها فى العيد 
وغيره و وت و ی یاو یچ 
۴ ی فى عبدهم اتا 5 هدية اوغير ذلك عا ۷ 5 م اهب قاما ذبام ۴ و فنها معلوم 
فاا < م عند العامة وأما ماذحه اهل الکتاب لاعيادهم وماتّقر بون بدنحه الى عبر ألله نظير مایدڅ 
۳ ب و ضحایاهم مقر بان به الى ألله تعالی ودلك مل مایدحون للمسیح والزهرة فعن اچد 
فها روايتان اشهرهما فى نصوصه انه لايباح كله واه م سم عليه غير الله تعالى ول الپی عن. ذلك 
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۱۱۹۶۳ 
امد ق اچرة جال ار ومن طن مها ترد عی الباذل الستاجر لانها مقبوضة بسقد فاسد قیجب ردها: 
علیه کالقبوض بار با ومحوه من‌الحقود الفاسدة فبقال له القبوض بالعقد الفاسد محب فیه التراد ٠ر‏ 
اانین فرد کل منهما على الا خر ماقضه‌منه کا نی قابض الربا عند من قول المةموض العقد الفاسد 


س س مد مت 


لالات اهو المعروف من مذ هى الشافى واحمد فاما اذا تلف المقوض عند القابض فانه لاإبستحق‌استرحاع 
عوضه مطلقا وحيائد فيقالوان كان طاهر القياس يوجب ردها بناء على آنا مقو ضة قد فاسد فالزافى 
وم تمع الغناء والنوح قد بذلواهذا الملل عن طيب نفوسهم واستوفوا العو ضاحرم والتحرم الذى فيه 
ليس لهم وانما هو لق الله تعالى وقد فاتت هذه اانفعة بالقبض والاصول تقتضى انه اذا رد احد 
العوضين رد الا خر فاذا تعذر على المستاجر رد المدفعة ليرد عليه المال وايضا فان هذا الذى استوفيت 
منفعته عليه ضرر فى |<د منفعديه وعوضيهما حميءامئه خلا مالوكان العوض حمرا او ميتة فارل ذلك 
لاضرر عليدفى فواتها فائها لوانت بافية اتلفناها علیه ومنفعةالغناء والنوح لو لم تفت لتوفرت عليه 
بحيث كان بتكن من صرف تلك المنفعة فى امس آخر اعنى من صرف القوة التى حمل بها فيقال على هذا 
فينبغى أن يعَضوا بها اذا طالب بقيضها قبل نحن لانامص بدفعها ولا نردها كمقود الكفار امحرمة فانهم آذا 
الوا على القبض لم مک بالقبض واو اساءوا بعد القبض ل محكم بالرد وألكن في حق السام حرم هذه 
الاجرة عليه لاه كان معتقدا لتحر عا حلاف الكافر وذلاك لاله اذا طا الاجرة قانا ه انت فرطت 
حیث صرفت قوتك ی عمل محرم فلا عَفی لك اجرة فاذا قبضها ع قال الدافع هدا الال أقضوا لى 
برده فاعا اقمضته ایا عوضا عن منفعةحرمة قلنا له دفعته بمعاوضة رضيت بها فاذا طلبت استرجاع ما 
اخده فرد البه ما اخده اذا کار له فى شائه معه منفعة فهدا ومثل هذا يتوجه فا هبض فن عن 
الميتة وار وايضا فشترى ار اذا اقيض ما وقبضها وشراها ثم طلب ان يعاد اليه الثمن كان الاوجه 
ان لا.رد اليه تمن ولايباح للبائع لاا وحن نعاقبا ار بباع ار بان حرق اطانوت‌التی تبأع فیهانص 
على ذلك أحمد وغيره من العاماء فان عمر بن الحطاب رضى الله عنه حرق حانوتا يباع فيها ار وعلىبن 
الى طال بكرم الله وجهه حرق قرية يباع فيها الجر وهى! ثار معروفة وهذه المسكلة مبسوطة فى غير 
هذا الموضع وذلاك لان العقوبات المالية عندنا باقية غير منسوخةاذا عرف اسل احمد فىهذه المسائل فعلوم 
ان بعهم مابقيمون به اعيادهم الحرمة مثل بعهم العقار للسكنى واشد بل هو الى سعهم العصير اقرب 
منه الى بيعهم الءفار لان ماببتاعونه منالطعام واللباس وثو ذلك يستعينون به على العيد اذا لعيد م 
قدمنا اسم لما بفعل من العبادات والعادات وهذه اعانة على مابقام من العادات لكن ا كانجنس الا کل 
والشرب واللباس ليس محرما فنفسه بخلاق شرب ار فانه حرم فى نفسه فان كان ما نتاعونه _يفعلون 
به نفس الحرم مثل صليب او شعانين و معمودية اوتبخيرا وذي لغير الله او صورونحو ذلك فهذا لاريب: 

فى تحر عه كيعهم العصير ليتخذوه خمرا و بناء الكنيسة طم واما مانتفعون هه فى أعيادهم للام كل 


# ۶ 


وتسرح الخنازير قد حرما عليه وان قتلها فلا باس فقد. نصعلى انهلاجوز امسا كها ولانه قد نص فى 
رواية ابن منصور انه بكر ه أن يؤاج رنفسهلنظارة كرمالنصرانى لان اصلذلك بر جسم الى ار الا ان 
بعل أنه يباع لغير ار فقد منع من احارة نفسه على حفظ الكرم الذى يتخذ لاخمر فاولى ان نع من 
اجارة نفسه على حمل ار فهنه طريقة القاضى فى التعايق وتصرفه وعليها ١‏ كثراسحابه مثل الى الخطاب 
وى سر مرج ای توه برع داشر بن وا مور اه ا ا ر وج ات 
والشافى وأفى پوسف ومد وهذا غند احابنا ما اذا ا-تأجر على مل الخر الى بيته أو حانونه وحيث 
لامجوز اقرارها سواء کان لها لاشمرب أومطاقا فاذا کان محماها مرها و محمل البتة لیدفنها آو ینقلها 
الى الصحراء لئلا يتاذى بنتن ريحها فانه يجوز الاحارة على ذلك لانه عمل مباح ولکن ان کانت الاجرة 
حلد الميتةلمتصح واستحقاجرة ال وان كان قد ساح الاد وا رده على صاحيه وهدا مده مالك 
وأظنه مذهب الشافی ایضا ومذهب ای حنيفة کالرواية الاولی وماخذه فىذلك ان ا لمل اذا كان مطلقا 
ل يكن الستحق غير حمل الجر وايضا فان محرد حاا لس معصية واز ان محمل لتراق اوشحال عنده 
وطذا اذاكان امل للشرب لم يصح ومع هذا فانه یکره ال والاشبه والله اعلم طريقة ابن ابى ٠ومى‏ 

فاه اقرب الى مقصود احمد واقرب الى القياس وذلك لان الني صلى الله عليه وس لعن عاصر ا٣ر‏ 

ومعتصر‌ها وحاملیا واممولة اله فالعاصم واطامل قد عاوضاعلى منفعة 35 وهی لاست 
محرمة فى هسپا واعا <ر مت لقصد العتصر واشستحمل فهو کا لوباع عنبا او عصیرا ان تخده حرا 
وفات العصیر واحر فی ید الشتری فان مال البائم لابذهب انا بل ضی له بموضه کذلات هنا اأنفعة 
التي وفاها او جر لاذهب مان بل «مطی بدها فان حریم الاتفاع مها اعا كان من جبة المستاجر لا من 
جبنه ثم حن حرم الاجرة علیه لحق الله سبحانه لا لق الستاجر والشتری مخلاف من استاجر لازا 
او التلوط او القتل او الغصب أوالسرقة فاننفس هذا العمل محرم لا لاجل قصد الشتری فپو ک لو باعه 
ميتة أو خمرا فانه لاضی له بثمنها لان نفس هذه العين حرمة ومثل هذه الاجارة واعالة لاتوصف 
بالصحة مطلقا ولا بالفساد مطلقا بل هى صيحة بالنسمة الى المستاجر يعتى انه يجب عاية مال الجعل 
والاجر وهى فاسدة بالنسية الى الاجرة ععنى أنه حزم عليه الاسفاع بالاجرة مالس وطذا فى الشريعة 
نظائروعلى هذاقنص امد على كراهة نظارة كرم النصراني لاينانى هذا فانا نهاه عن هذا الفعل وعن 
نه ثم قفی له بکرائه ولو لم نفعل هذا لكان فى هذا منفعة عظيمة لاعصاة فان کل من استاجروه على 
#ل إستعينون به على المعصية قد حصلو اغرضهم منه ثم لابعطونه شيئًا وماهم باهل أن بعانوا على ذلك 
بخلاف من سام الهم عملا لاقيمة له يحال نعم البتى والمغنى والنائحة وتحوهم اذا اعطوا اجورهم ثم 
ابوا هل بتصدقون با او محب انبيردوها على مناعطا هموها فيها قولان اهما انا لائردها على الفساق 
الذين يذلوها فى المنفعة الحرمة ولا بباح الاخد بل تصدق ما و تصرف ی مصاح المسامين 5م نص عليه 
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اشترى من المال الموقوف/اكنيسة الوصی طابه او باع آلات پنون با کنيسة وحوذلك والنم هنا اشد 
لان نفس هذا الال الذی یبذ له بصرف فی العصية فبو کیم العصبر لن بتخذه خمرا مخلاف فس 
السك فانها لست محرمةولكنهم بعصون فی النزل فقد بشبه مالو قد باعهم البز واللحم والثياب فانهنم 

قد بستعینون بذلك علی الکفروان‌کان الاسکان فوق هذالان نس الا کل والشرب لبس يحرم ونفس 

الفعة المقود علها نی الاحارة وهو الست قد بکون حرعا الابری ان الرجل لاشهى ان يتصدق على 
الكفار والفساق فى الماة ونهى أن يعد فى منز من یکفر اوفسق وقد تقدم تصرش ان القاسم ان 
هذا الشراء لامحل واطلق الشافی النع مرت معا وتهم على بناء الكنيسة ونحو.ذلك فقال فى كتاب 
الجزية من الام ولو اوصى يعنى الذمى بثلث ماله اوشى' منه يبنى به كنيسة لصلوات النصارى او يستاجر 
به خدم الكنيسة او تعور به الكنيسة اويستصيح به فنها اويشترىبه ارض فتكون صدقة على الكنيسة 
ا یر 4 اوق Ey NS ay aE‏ 
قوم بمکتونها حازت الوصتة ولنس نی شان الکتسة معضتة الإ أن خد هل اهاري ادى 
اجماعهم فيها على الشرك قال وأكره »امس ان بعمل بناه آوتخارة او غير ذلك فى كنائسهم التى لصلاتهم 
واما مذهى احمد فى الاحارة لعمل ناووس ونحوه فقال الأمدى لايجوز رواية واحدة لان المنفعة المحقود 
علما حرمة ‏ وکذلك الاحارة لمناء كنسة اوسعة اودومعة كالاحارة لك نمم الخرفة‌واما مسئلة حمل اجر 
والميتةوالختزير للنصراتى او المسل فقددم لفظ احد اله قال فيون حمل حرا اوختزيرا اوءيتة لنصرااق 
فهويكره | كل کرائه ولكن يقضى للحمال بالكراء واذا كان للم فهو اشد زاد بعضهم فیهاویکره ان 
محمل‌ميتة بکراء او مخرج دابة ميتة وو هذا ثم اختلفاهابنا فىهذا الجواب على ثلاث طر قاحداها 
اجراژه‌عی ظاهره وان السئلة رواية واحدة قال ابن ابي مومى وكره احمد ان يؤجر الملم نهل 
مبتة او خنزیر انصراني قال فان فعل قضی له بالکراء وان اجر فسه حل رم لس كانت الكراهة 
اشد ویاخذ الکراء وهل پطیب له علی وجهن اوجبهها انه لابطیب له ویتصدق به وهکذا ذکر او 
الحسن الآ مدى قال اذا أ جر نفسهمن رجل فى حمل خمر أوخنزير اوميتة كرهنص عليهوهذه كراهة 
۱ تحريم لان النبي صلى الله عليه وس لعن حاماها اذا ثبت فبقضی له بالكراء وغير متتع ان بقضى بالكراء 
وان کان حرما کاحارة اطحام فقد صر م هؤلاء بانه اة الا حرمة عليه على الصحيح 
# الطريقّةالثانية ناويل هذه الروابة بما يخالف ظاهر هاوجعل المسئلة رواية واحدة آن هه الاجارةلاتصح 
وى طريقة القاضى فى الجرد وهى طريقّة ذعيفة رجع عنها القاضى فكتمه المتاخرة فانه صدف الحرد قدا 
# الطر شه المالمه حرج فده المسالة على رواتن احداحما ان هذه الاحارة حبحة بستحق ما الاجرة 
مع الكراهة لافعل وللاجرة والثانية لاتصح الاجارة ولایستحق با اجره وان حمل وذلك على قيا وله 
فی اھر لامجوز امسا كها ونجب اراقتها قال فی رواية اف طالب آذا اسل وله خدر او خنازير تصب ار 
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والدى لااشك فيه من قول ای عند الله غيرصية أن وض‌اهل ال الدمه الق ف الصاح ل س عامها خراج 


انما يدظر الىما اخرجت بؤخد منهم العششر مستين قال الميمونى قات لابى عد الله فالذى يشترىارض 
العشرماحايه قال لى النا س كلهم يختلفون فى هذا منهم هن لابرى عليه شيئا ويشبهه با له ليس عليه فيه 
زكة اذا كن مةيءا ما كانبين اظهرا وعائيته فيقول هذه أموال وليس علیه فپا صدفة وممم من‌هول 
هذه حقوق لدوم ولا بکون شراوه لارض بذهب حقوق هوّلاء.نهم‌واطسن قول اذا ادتراهاضوءعف 
عايه وات کف ضعف عایسه قال لان عابه الدشر فوخذ منه اجس قلت ذهب الى ان بضعف 
عليه انس فيو خدْ منه امس فالتفت الى وقال نعم يضعف عايهم قال وذا كرنا ااعيد الله ان ما لك 
كان يرى ان لابؤخذ مهم شي" وكان يحول ,نهم وبین شراء الشي" منها وهسنه الرواية اختیار الال 
وهى مسدّلة كبيرة لبس هذا موضع استقصایا والفقباء ابضا مختلفون فی هذه السئلة کا ذکره آبو عمد ال 
شمن تقل‌عده تضعرف العشر عمرین عبد العزیز واحسن البصرى وغيره من اهل البصمرة و لعضهم يروه 
عن عمر بن الخطاب رذى الله عنه وهو قول ای پوسف ومنهم من قال بل ایو خذ الشمرعی‌ما کان‌علیه 
کالقول الذی ذکره بمض اخابنا ویروی هذا عن اللوری ومحد بن اعسن وحی عن اللوری لاب * 
عابه کالرو ايةٌ الاخری عن امد وروی هذ! عن مالك ابضا وعن مالك اه بو بسعها وحی ذلك عن 
ادن من صاط وشريك وهو قول الشافی وقال ابو نور يبر على بيعها وقباس‌قول من بضعف العشر 
آن الستامن لو زرع فی دار الاسلام لکان الواجب عايه حمسين ضعفا مابؤخد من الدمى 6 انه اذا انجر 
فى دار بلاد الاسلام يؤخد منه العشرذهفا مابؤخد من الدمى فقد ظهر أن على .احدىالروايتن وقول 
طوائف من اهل العم تمنعهم من ان يستولوا على عقار فى دار الاسلام للمسامين فيه حق من المساكن 
والمزارع م »د ین دا ی دار الاسلام بناء لعماداتهم م نكنيسة أوبيعة اوصومعة لان عقد الذمة 
اقتضی اقر ارهم عی ما کانوا عليه من غير تعدمهم الى م ف بت للمسامين فيه حق من عقار 
اورقیق وهذا لان مقصود الدعوةان کون کة الّه هی العلیا وافا اقروا باعزية للضرورة العارضة 
والحكم المقمد بالضرورة مقدر بقدرها وطذالم ,بت غير واحد من الساف طم حق شفعة على مسر 
واخ بذلك احمدرحه الله وغيرءلان الشقص الذى جلك مسام اذا اوجمنا فيه شفعة لذمی کنا قد اوجننا 
عا رو ان ةل اللاك فىعقاره الد ۳ القهر لمسل وهدا خلای الاعول وطدا نص احمد 

لى أن البائع للشقص اذا کان ن مساما وشریکه ذه ی يب له شفعة لان الشفعة ىالا صل عا ھی مر 
و ۳ على الا خر عرلة 8 ق التى تحب على المسل للمسل كاحابة الدعوة وعيادة الریض 
وكنعه وكفد ان يبع على بيعه او#طب على خطبته وهذا کله عن احمد مخصوص بالسامین وف البيع 
والخطبة خلاف بين الفقهاء واما استئجار الارض الموقوفة على الكنيسة وشراء مايباع على الكنيسة 
فقد اطلق احمد المنع انه لابتاجرها ۵ يعينهمعلى ماهم فيه وكذلك اطاقه الآمدى وغيره ومثلهذا مالو 
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واختئلف فده عن مالك هل عليه العشر فمه رواتان وال ان قن مو سی ومن احا من اهل الدمة 











ارضا موانا فهى له ولازكاةعليه فيهاولا عشر فيما أخرجت وقد روىعنه روايةاخرى اه لاخراج على 
اهل الذمة فى أرضيم ويؤخذ مهم العشر ما خر ج يضاعف عامهم والاول اظهر فبذا الذى حكاه ابن 
ای موی من تضعیف العشر فیما لک بالاحياء هو قباس تضعیفه فیها ملکه بالابتياع [كن نقل حرب 
عنده فى رجل من اهل الذمة احيا مواناقال هو عشمری‌ففهم القاضی وغیره‌من الاخاب ان الواجب هو 
العشر الاخوذ من الس من غير تضعيف لأ-كوا فى وجوب العشر فها روايتين وابن الى موسی قل 
الروابتين فى وجوب عشر مضعف: وعلى طريمّة القاضى رج فى مسئلة الابتيا عكذلك وهذا الذى له 
ابن اني موسى أصح فان الكزماني وتمد بنانى حرب وابراهيم بن هاف ويعقوب بن يدان نقلوا ان 
امد سئل وثال حرب سالت أحمد قلت أن احيا رجل من اهل الذمة موانا ماذا عا.ه وَل اما انا فاقول 
ا شى قال واهل الدينة مولون ی هدا قولا حسنا شولون لابثرك الذمى أن يشترى ارض 
العشر قال واهل البصرة شّولون قولا عجما ولون يضاعف عليه العشير قال وسالت اح دة اخرى 
فقات ان احیا رجل من اهل الذمة مواناقال هو عشر وقال مر اخری لس علبه شی" وروی حرب 
عن عبيد الله بن الحسن العتبرى انه قبل لهأخدذّكم اخ.س من ارض الذمة التي فى ارضالءرب أبأثر 
عندك أم بغيراثر قال ليس عندنا فيه اثر وللكن قناه يما امس به عمر رضىالله .نه أن بِوْخَف من امواطم 
اذا اروا ہا ومروا بها على عشار فهدا امد رضى اللهعنه سئلعن احياءالدمى الارض فاحاب يانه لس 
عليه ثى' وذكر اختلاف الفقهاء فى مسئلة,اشترائه الارض هل عنع أويضعف عايه العثشر وهذا بين لك 
آن الستاتین عنده واحد وهو تملك الذمى الارض العشرية سواء كان بابتياع أو احياء أو غمير ذلك 
وكذلك ذکرالعر ىقاضى اهل البصرة انهم یاخذون اس من‌جیع ارض اهل‌الذمة الاشمرية وذلكيهم 
ماملك انتقالا أو ابتداء وهذا يفيدك ان احمد اذا منع الذمى ان پیتاع الارض‌العشرية فکذلك عنعه من 
احيائها وانه اذا اخذ منه فيما ابتاعه امس فكذلك فما أحياه وان من نقل عنه عشرا مفردافيالارض 
الحداة دون المداعة فلس عستقم واعا سده قوله نارواد الاخری الت قاپا الکرماف هی ار ض عشمر 
ولكن هذاكلام مل قدفسره ابو عد الله فى موضع آخر وبين ماخذه ونقل الدقه ان لم يعرف الناقل 
ماخذ الفقيه والافقد بقع فيه الغلط كثيرا وقد افصح ارباب هذا القول بان ماخذهم قباس اطرائة على 
النجارة فان الذمى اذا اجر فى غير ارضه فانه بو خدذ منه ضعف مابؤ خد من ااساءين وهو نصف العشر 
فكذااذا استحدث ارضا غير ارضه لانه فى كل الموضعين قد اخذ ,كس فى غير مكانه الاصى وحق 
الحرث والتجارة قرينان 5 فى قوله كلوا من طيبات ماكديم وما اخر جنا لكم مرع الارض وكذلك 
قال احمد فى رواية الميموق يؤخذ من اموال اهل الذمة اذا اتجروا فيها قومت ثم أخد منهم زكاتها 


ص ان لصضعيف علموم إقول کر ری ألله عه أضعفهاعليم شن الناس من مك الزرع على دلاك قال‌السمو نی 
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غبر هذا الوضم لكن معاعی‌الدین قسمان احدهبا ما اقتضیعقد الذمة اقراره‌عامها والثافي ما اقتضی عقد 
الذمة منعه منها او من اظهارها فاما الة.م الثاتى فلاريب انه لايجوز على اصانا ان يؤاجر او يبايع اذا 
غلب على الظن انه يفعل ذلك کالسم واولی واما القسم الاول فعلى ماقاله ابن الى مومى بكره ولا يحرم 
لاناقد قررناه على ذلك واعانته على سكن الدار كاعانتهعلل سكي دار الاسلام فلو كان هذا من الاعانةالحرمة 
لما حاز اقرارهم باعزية واعاکر ه ذاك لانه اعانقمن غير مصلحةلامكانبيعها من مم لاف الاق ر ارا لجر به 
فانه حاز لاجل المصاحة وعلى ما قاله القاضى لاوز لانه اعانةعلى ماستعين بدعلىالمعصية هن غير مصاحة 
تقابل هذه المفسدة فم جز مخلاف اسکانهم دار الاسلام فان فیه من الصا ماهو مذ كور فى فوائد 
اقرازهم بازية وعا بشبه ذلاك اله قد اخداف قول احمد اذا ابتاع الذمى ارض عر مر مسي على 
روایتتن منم من ذلاك فی | حداهیا قال لانه لاز کاة عی‌الذمی وفیه ابطال العشروهذا ضرر على المسامين 
قال وكذلك لاعکنو نمن استئجار ار ض العشرطذهالعلة وقال فی الرواية الاخری لااس آن یشتری ألذمى 
ارض امش ر من مسل واختلف قوله اذا حاز ذلك قما على الدمى فا خر ج هده الأرض على روايتن قال 
ف احداها لاعشر عليه و سوى الجر وقال ى الرواءة الاخری عليه فا حرج من هده الارض 
اس ضعف ما كان على المسم ومن احاینا من حي رواية ام بنهون عن شرائها فان‌اشتروها ضعف 
عليهم العشر وفىكلام احمد مايدل على هذه فاذا کان‌قد اختلف قوله فى جواز عليكهم عامة الارض 
العشرية لما فيه من رفع العشر فالمفسدة الدينية الخاصلة بكفرهم وفسقهم فى دار كانت للعساين يعيد الله 
بعطل حق امس او تؤخذ الزكاة من الكفار وكلاه) غبر مکن فکان منع التملك اسهل كم منعناه من 
تملك العبد المي والمصحف لا. فيه من تمكين عد والله من اولياء الله وكلام الله وكذلك عنعیم علی ظاهی 
الذهب من شراء السی الذی‌جری عایه سهام‌السامین کا شرط علیهم مر بن الخطابر ضىالله عنه أويرفع 
الضرر ابقاء حق الارض عليه م بؤخذ ممن اجر فى ارض السامین منهم ضعف مایو خد من‌السامین من 
ااز کاة ویتخرج أنه لا بو خذد مه الاعثر واحة كالسكة الا سة وهذا في العشرية الق لست 
خراجبء فاما اراجسة فقالوا لس لذمی ان‌یتاع ارضا فتحها السامون عنوة واذا جوزابیم ارض 
العنوة كان حكم الذمى فى ابتباعها كحكمه فى ابتياع ار ض العشير الح ضاذ جیم‌الارض‌عشم یةعندنا وعند 
اوور بمعنى ارت العشر يجب فيا أخرجت وكذلك الارض الموات من ارض الاسلام التي ليست 
خراجية هل للذمى أن يتماكها بالا حاء قال طائفة من العاماء لبس له ذلك وهو قو لالثافى وابى 
حامد الغزالى وهدا قاس احدی الروایتن عن احمد فى منعه من ابتياعها فاته اذا ۾ جز کہا الا ماع 
| فبالا حياء اولى لكن قد يفرق ببنهما بان المبتاعة ارض عامية ففيه ضرر حقق لاف احياء الميتة فانه 
لامطع حفا وااتصوص عن امد وعلیه اطهور من اصابه انه علکیا الاحیاء وهو قول اف حنيفة 
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ذمى وكذلك و قال اذا uk‏ واذا 5 e‏ جوز فهو حرم د رذى الله 
تعالی عنه عت ل الان فان قوله فى رواة ای الحارث ينيعها من مسي اس الى متضى أنه منع 
تئزيه واستعظامه لذلك فى رواية المروزى وقوله لانباع من الكفار وشدد فى ذلك يقتضى التحريم واما 
الاجارة فقدسوى الاسسحاب بنها وبين البع وائما حكاه عن ابن عون وليس بقول له وان اعجابه فعل 
ابن عون اماكان لسن مقضد ابن عون ونيته الصالحة ويمكن ان بقال بل ظطاهى الرواية انه آنجاز ذلاث 
فان اعحاه بالفعل دليل حجوازه عنده واقتصاره عل لي الجواب شعل رجل شتغى أنه مدهه فى ا 
الوحمین والفرق بن الاحارة والبیع ان مافی الاحارة من مفسدة الاعانة قد عارضه مصاحة ۳ وهو 
ضرف ارعاب المطاليةبالكراء عن اسل وانزال ذلك بالكفار وصار ذلك عنزلة اقرارهم باطزية فا» وان 
کان اقرار الکفار لکن نا تضمنه من الصاحة جازو کذلث جازت مپادنة الکفار نی ال فاما ابیم 
فبذه المصلحة منتفمة فبه وهذا ظاهم على قول ابن الى مومى وغيره ان الببع مكروه غير حرم ٺل 
الکراهة فی الاحارة تزول بهذه الصاحة الراجحة کانی نظائره فصی فی السلة اريعة اقوال وهنا 
الا عندنا والترددفىالكراهة «ومااذا لم بعقد الاحارة على النفعة احرمة فاما ان آجرء ایاها لاجل 

بسع ار أواتخاذها كنسة اوبيعة لم محزقولا واحدا وبه قال الشافعی وغبره کا لامجوز ان بکری اءته 
9 عبده لافجور وقال ابو حنيفة يجوز ان يؤاجرها لذلك قال ابوبكر الرازى لافرق عند الى حنيفة بين 
ان .يشترط ان ببيع فبه ار وبين ان لايشترط لكنه يعر انه يبيع فيه أخمْر ان الاجارة تصح ومانخذه 
ر 
ولايتخذ ها كنسة ولستحق عایه الاجرة بالتسلم فى المدة فاذا لم يستحق عايه فعل هذه الاشیاء کان 
ذکرها وترك ذکرها سواءکا لو اکتری دارا لینام فا اویسکنها فان الاجرة تستحقعايه وان لمشعل 
ذلك وكذا ول فءاذااستاجر رجلا طل خنزیر او ميتة او خر انه بصح لانه لایتعین حل ار بل 


فى ذلك أنه لا ستحق عايه بءعقد الاحارة فعل هده الاشياء وان شرط لان له ان لايع فا 1 


لو حمل عليه بدله عصيرا ستحق الاجرة فبدا التقييد عنده لغو فهو عمزلة الاحارة المطلقة والمطاقةعنده 
جالزتوان غلب عی ظنه ان الستاجر یمسی فها کا جوز بیع العصبر لن یتخذه خرا ثم ان هکره بیع 
السلاح فى الفتنه قال لان السالاح معمول تال لا بصلح لغيره وعامة الفقهاء خالةوه فى المقدمة الاولى 
وقالوا لس المقبد كالمطلق بل النفعة المعقود علا هى المستحقة فتكون هی القابلة الموض وهی منفعة 
حرمة وان جازللمستاجر أن يقيمغيرها مقامهاوألزمومما لوأكترى دارا ليتخذهاسجدا فانهلاستحقعايه 
فعل العقود عليه ومع هدا فانه ابطل هده الاجارةبناء على أمها افتضت فعل‌الصللا: وهی لاتستحق بعقد 
الاحارة ونازعه اسحابنا وكثير من الفقهاء فى المقدمة الثانية وقالوا اذا غلب على ظنه ان الم تاجر ينتفع 
بها فى محرم حرمت الاجارة له لان البی صلى اله عليه وس لعن عاصر ار ومعتصرها والعاصر انما 
بعصر عصير الكن اذا راك أن المعتصر يريد أن سخده جرا ,و عصره استحق الاعنه وهدا اصل مقرر ی 
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عد الله أنه لا باع منه‌لانه مکفر فيها ويئصي الصابان| وغبر ذلك والاص عندی آن لاساغ منه ولا 





سح س و ل سر و ات رت وت مم و 


تكرى لانه معنی واحد قال وقد آخبرثی أحمد بن الحسين بن حسان قال سكل ابو عبد الله عن حصين 
ان عد الر حن فقال روی عنه حنص لا اع فه قال له او هدا من الاساك حدئیی أو ومد 
الاشج سمعت آبا خلد الاحر بفول حنص هذا العدوی نفسه اع دار حصين بن عبد الرحمن عابد 
أحل الكوفة من عون الاصرى ققال له أحمد حفص قال ذم فعچی مد یعنی من حفص بن غیاث قال 
الحلال وهذا أيضًا تقوية ذهب أنى عبد الله قات عون هذا كانه من أهل البدع أو من الفساق بالعمل 
فد أنكر أبو خالد الاغر على حفص بن غياث قاضى الكوفة اله باع ذار الرجل الصا هن البتسدغ 
رع اج افا ن فل القاضی قال اطللاق فاذا کان یکره‌بیعها من فاسق تكنك من کافر وان 
کان نمی بر والفاسق لابقر لکن مایفءله الکافر فها اعظم وهکذا ذ كر القاضى عن الى بكر عبد 
العزيز انه ذ كر قوله فى رواية الى الحارث لاارى ان يديع داره من کافر یکفر اه فا بییعها من مسل 
أحب الى فقال ابو بك. لافرق بين الاجارة والببع عنده فاذا احاز الببع اجاز الاجارة واذا منع الببع منع 
الاجارةووافقه القاضى واحابه على ذلك وعناسحق بن منصورانه قال لابىعيد الله ستل يعني الاوزاعى 
عن الرجل يؤاجر نفسه لنظارة كرم التصاری,فکره ذلث وقال احمد ما احسن ما قال لان اصل ذلك 
برجم الى ار لا انعم انه يباع لغیر ار فلا باس‌وعن‌آنی التضرالعجلی قال قالابوعبدالة فیمن محمل 
مرا او خنزیرا او مبتة لنصراتى فهو بك ره كل کراه ولکنه شَضی لاحمال بالکراء واذا کان لاء فهو 
اشد ۳ اهةو تلخيص|لكلام فى ذلك امابيع دار «من کافر فقد ذکرنا منم أحدمنه ثم اختلف أحاءه هل هذا 
تزه أو ع 3 فقال الشرنف أبوعلى ابن آی موسی کره امد أن ع مس داره من‌دهی بكفر فا له 
سای وستبیح امحظورات فان فعل اساء وميبطل البيع وكذلك ابو الحسن الا مدیاطلق الکر اهة 
مقتصر اعامهاو اما انحلال وصاحبه والقاخی فقتضی کلامپم‌حرع ذلك و قدذ کرت کلام اخملال وصا<به 
وقال القاضی لامجوز آن‌بواجرداره‌اویته من هه بیت‌تار اوكندسة او دیع فیه ام رسواء شرط آه .بیع 
فيه الخجر اولم يشترط أكنه يعر اله يدبع ار فيه وقدقال احمد فىرواية الى الحارثلاأرى ان ببیم داره 
من كافر يكفر بالل فنها يبيعها من مسل احب الى قال ابو بكر لافرق بين الاجارة والبيع عنده فاذا | جاز 
لبیم اجاز الاجارة واذامنم البح منع الاجارة وقال ابضا فی نصاری اوقفوا ضيعة طم الببع ةلاب تا-بترها 
ارجل السا منهم بعينهم على ماهم فيه قال وبهذا قال الشافی رحه اه تعلی فقد حرمالقاضی اجارنهاان 
عم أيه لیم فا ار مستشهدا على ذلك بنص اجدعل اه لاسعها من الكافر ولايستكرىوقف الكديسة 
وذلك يقتضى ان المنع فىهاتين الصورتينعنده منع تحريم ثم قال القاضى فى أنناالمئلة فانقيل اليس قدأجاز 
امد اجارمها من اهل الدمة مع عامه بامهم «فعلون فها ذلاك قبل المنقولعن أحمد انه حى قول ابنعون 
رضی الل عنه وعجب منه وذکر القاضی رواية الاترم وهذا شتضی ان القاضی لابجوز اجارمها من 
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أعيادهم فكرء داك مخافة ول السخط عايهم بش ركهم الذى اجتمعوا عليه وكره اين القاسم امس 
يهدى الى النصرافىشيعا فيعيد” مكاقأة له وأراهمن تعظم عيده وعونا لهعلى مصاحة كفرء ألا ترى أنه 
لایحل المسامن آن‌یموا من الاصاری شثا من مصلحة عندهم لا لا ولا اداما ولاثويا ولا يعارون 
داب و لا ماو ون على شی“ من عد لان ذلك من تعظم شیر وم وعو هم على كذ رهم و شنغى لاسالاطين 
ان ينهوا المسامين عن ذلك وهو قول مالاك وغیره ( اعامه اختاف فیه فاکل ذبنم اعيادهم داخل فی 
هذا الذى اجتمع على کراهته بل هو عندی اشد فپذا کله کلام ابن حبیب وقد ذکر انه قد اجتمسم 








على کر اهةمبايعتهم ومہادا ہم ماستعنون به على اعياهم وقد صرح ان مدهب مالك أنه لاحل ذلك و اما 
نصو ص الامام ا جد على مسائل هذا لباب فقال اسحق من اراهم سكل ابو عبد الله عایه السالام عن 
سمعت ااعند الله وساله رجل ناء آبنی للمجوس اوساقل لاتبن طم ولاتعمهم على ماهم فيه وقد شل 
عن تمد بن الحكم وساله عن الرجل الم بحفر لاهل الذمة قبرا بكراء قال لاباس به والفرق بينهما 


DOERR‏ تت حم ا ا ب ل 


ان الناووس من خصائص دینهم الباطل كالكنيسة بخلاف القبر المطلق فانه لبس فی فسه معصية ولا من 
خصائص دی‌سم وقال الال باب الرجل یوجر داره للذمی او ببیعها منه وذ کر عن الروزی ان اا 
عمد الله تیان عن رحل باع داره من دمی وفيا مار مه فقال فمها نھر ان واستعظم دلای و فال لاساع 
يضربفيها بالناقوس وينصب فيها الصابان وقال لانباع من الكفار وشدد فى ذلك وعن أنى الخارث 
ان آبا عبد الله ستل عن الرجل يديع داره وقد حاء نصرائي فارغبه وزاد فى تمن الدار ترى له ان ينيع 
داره مره و هو اصرآیی او و دی أو حو سی قال لا اری له 2۳ سس داره من کافر کفر الله فبها 
0 منزله من الذىىنزل فيه وهو يعل انه شرب فپا ار وشرك فه قال این عون کان لابکری 
الامن أهل الذمة يول يرعهم قبل له كانه أراد اذلال اهل الذمة بهذا قال لا ولكنه اراد انه كه 
ان بير قب المي هو ل اذا حتت اطلب الکر اء من الس أرعته فاذا كان دما کان اهون یرل هن و حعل 
ابوعيد الله يعجب هذا من ابنعونفما ربت وهكذا نل الاثرم سواءولفظه قات لامي عبد الله ومسائل 
الاثرم وابراهم بن الحارث يشتركان فيها ونقل عنه مهنا قالسالتاحمد عن الرجل يكرى الجومى دارداو 
ان كرى غير المساهمين قال ابو بكر الخلال كل من حی عن ای عبد الله 6 رحدل كرى داره من دمی 
||| فاما احابه ابو عبد الله على فعل ابن عون ولم ينفذ لالى عبد الله فيه قول وقد حک عن ابراهم انه راه 
/ معجبا بول ابن عون والذين رووا عن الى عبد الله فى المسل يبيع داره من الذمى انه كره ذلك كراهة 

شدیدة فلو تغذ لانی عبد الله قول فی‌السکتی کان السکنی والبیع عندی واحدا والامی فی ظاهر قول اي 














فيه اشتّاه فان قبل بالاحتمال الاول فى كلام أحدجوز ذاك وعن|حمد فىجواز حمل التجارة الى أرض 
ارب روايتان منصوصتان فقديقال بعها طم فى العبدكحماها الى دار الحرب فان حمل ااثياب والطلعام 


۲۳۳۳ 99۷ 
۲۱۱۰۲ 
مہا حاز عندنا >ا دل عابه حد رث ا ای آبکر رضی یاک ی ألله صل ألله عليه و 
الى 9 الشام وهى دار حورتب وحددث عر رضی الله عه وأحاددث ار سعط القول فيها فىغسير 
هدا الوضع 24 أنه لايد ان و م عل ما سععان به على المعصية مایم اس طم 6 اعباد هم ۱ 
على اقامةعيدهم الحرمو هو مبنی على أ صل وهو انيد.ء الكفارعنيا او عصبرایتخذونه خر الاجوز وكذلك 
الى أرض المرب فيه اعانة على دينهم فىالماة واذا منعنا منها الى أرض الحرب قهنا اولى وا کنر 
اصوله ونصوصه تقتضی النع من‌ذاك لکن هل هو منع محري أو تزه مبنعلى ما يأ وقد ذكر عبد 


لاجوز بیعهم سلاحا بقاتلون‌به مساما وقد دل حديث تمر رضى اللهعنه فى اهداء الحلةالسبراء الى أخ له >1 
مشر کا ءا ی جواز بیعم اطریر لکن‌اطریر مباح فى جملة وأعابحرم الكثر منه على بعض الا دمن‌و طذا 
جاز لنداوی بهفی اصح‌الروایتین وم م2 زر بحال و جازت صنعته فی الاصل والتجارة فه‌فیدا الاصل 

لك بن حبیب ان هذا ما اجتمم علی کراهته وصرح بان مذهب مالك ان ذلك حرام قال عبد الماك 
إن حون لاطي مالك كن ما ذيح النصاء دی لکناگسم وهی عنه مرت غیر محر وقال 
وكذلك ماذحواعلی سم السیح وا هم ورهانهم الذين يعظءون 

فقد کان مالك وغسبره من شتدی > أكل هذاكله من ذباتيو به ناخذ وهو يضاعى قول الله 
تعالى ومااهل به لغير الله وهىةباتحهم التى كانوا يذبحون لاصنامیم التی کانوا بمبدون قال وقد کان رحال 
من العاماء ستخفون ذلك و دولونقد احل الله لنا ذباتحهم وهو بعل ماشولون وما بر دون ما روی ذلاث 
ابن وهب عن أبن عباس وعبادةبن الصامت والى الدرداء وسلمان بن بسار وعر ین عبد العزیز وان 
شهاب وربيعة ويحى بنسعرد ومكحول وعطاء وقال عبد الملك ورك ماذ لاعيادم وأقستهم وموناهم 
وكنائسهم أفضل قال وان فيه عیبا اخران کله من تعظم شرکیم ولقدسال سعید العافری مالکا عن 
الطعام الذى تصتعهالتصاء ری لوناهم بتصدقون‌به عنهم اا کل منه انسل فقاللابابغی اا منم لانه اما 
بعمل تعظما لاشمرك فهو كالذيح للاعیاد و مرو 0 تدم عن التصراق يوصى بشى“ یبا من 
ماکه لانکنيسة هل مجوزلسل شراژءفقال لاحل ذاك لاله تمظم لشعاثرهم وشرائميم ومشتربه مسل وء 
وقال ابن القاسم فی ۳ ۳۳ بیع الاسقف منہاش یئا مم مما ورعا حست تاك‌الارضعی الک دسة 
مد الیو اس ان 4 بسا من وجهان ویو 7 2 الكنسة بای من 


تس و بش ولا کی فان مک ون اه عن الر ۳9 ب فی السفن اي ۳ ۳ اتسار ى 1 
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لاعادة ى أعيادهم 2 أحابة دعونه ومن أهدى لاءسامين هدية فى هدذء الاعياد مخالفة اعادة فى سار 





س ل .ا ا ل س ل س س سمه 


الاوقات غير هدا العيد ۱ شل هديته خصوصا أن كانت المدية عاستعان بهاعلى التشبه e‏ فمل اهداء 
الشمع وڪوه ی اشالاد أو أهداء البيض واللن والغم ف اس ااصغیر الذی ۴ اح دومهم وكذلك 
ابضا لابهدی لاحدمن السامین فی‌هذه الاعیاد هدية لاجل العبدلاسما اذا كان ممايستعان بها على التشبهبهم 
- ذ کر تام ولا يديع اس ما سستعن بهالمس امون على مشابهمهم ف العید من الطعام واللاس و حوذلكلان 
فىذلك اعانة علىالمنكرات فامامبايعتهم ماإستعينونهم بهعلىعيدهم اوشهود اعيادهم لاشراءفيها فقدقد.ناانه 
یل الامام ا دهده الاعادالی تکو عند ناباأشام مثل طوريابورا أو دير ادو ب و أشماهه يشهده المسامونيشهدون 
الاسواق ومجلبون فیه الغم والقر, والدقیق والبر وغبر ذاث الا اله آعا يكونف الاسواق بشترونولا 
يدخلون عاهم بعهم قالاذا م يدخلواعاييم میم واعایشهدون السوق فلا اس وقال ابواطسن الامدى 
فاما 00 فى الاسواق فى أعيادهم فلا بأس يحذوره نص عليه أحمد فى رواية مهنا وقال أنما يمنعون 
ان وعد علیهم یمهم وكنائسي 35 2 ع فى الا ابر ف ا فلا وان قصد ۳ وف ذلك 
بدخلوا عا ۳ واتما يشهدون الوق فلا بأس وهذا بع البائع امن لاس ۸ كل ین 
ف يابو زعائدا الى السامین فیکون‌قد نس علی جوا زکونهم حالبين الى اسوقو+تمل وهو آقوی 
اه ما آرخص فی شهود السوق فقط ورخص فی الشمر ا* مهم وم بتعرض ابیع م- ہم لان السائل ایا 
ساله ء ن شهود تب شمه مذ لخر وقال ف آخر سام ول خرن ا ببعهم 
شود أعيادهم ابي 2 عم له شهود اد قاحاب ان بالرخصة فى شهود 
السوق وم بسال عن سع المسل طم امالظپور اکم عنده وامالعدم ااجة اليه اذ ذاك وكلام الآ مدى 
ابضا حتمل لاوجهینلکن الاظهر فیه الرخصة فی البیم ايضا اقوله انما عنعون ان يدخلوا عايهم بعرم 
فقط للشراء منها من غيردخول الكنسة فيجوز لان ذلك لبس فيه شهود منكرولا اعانة على معصية لان 
نفس الابتناع منهم حائز ولا اعانة فيه على المعصية بل فيه صرف لما لعلهم ينتاعونه لعب‌دهم عنهم الذ 

يظهر انه اعانة هم وتكثير لسوادهم فيكون فيه تقليل الشر وقدكانت أسواق فى الجاهلية كان المسامون 
بشهدونا وشهد بعضها البي علیه السلام ومن هذه الاسواق ما يكون فى مواسم اج ومنها ما یکوت 
لاعياد بإطلة وایضا فان | کثر ما فى السوق ان باع فما مايستعان به على العصية فپ وکا لوحضر الرجل 
سوق باع فيها السلاح ان یقتل به معصوما آو العصیر لن خمره ضرها الرجل بشتری منها بل هو 
اخ د لان البائع ا لسوق: قذى و ی وقداقروا وات | علىهذه المابعة عة مان ار جلاو سافر الل‌دار ارب لاشتری 
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الا فعال او دوم آو مكان ! الل ساب هد|الفعا لاو تعظيم هدأ المكان والزمان من جهمهم ولوم لعرف ان‌سسه 
من جهمم فکفه أن عم انهلا ا ل ەف دس الاسالام فانهاذا لم يكن ٠‏ له اصل واما ان کون قد احد به 

بعض الناس ن تاماء نفسه أو يكون ماخوذا عنهم فاقل احواله ان رن دن البدع وحن نيه علىما رانا 
كتير من الئاس ودوقعوا فه‌شن ذلك اس الحقير العف آخر صو م فاه بومعميك المائدة فماريز مون 
بلا بو اب واحاذها مومم لبيع الشور وق كق اء البخورفىذلك الوق تاذا امخد وقنا لامبع ورق 
الخو رمطاما ف ذلك الوقت آوغر اود اءالبخورالری‌فان رق‌المخورواخاذه قر بان هو دین‌النصاری 
والصاین واعا البخورطب يط ن بدخاه کا ی ها الطب م الت ورا ا عار 
وان اطفت اوله راحة محضة ویستحب الشبخر حیث ستح‌التطیب ‏ وکذلات اختصاصه بطبخ ارز باین 
او بسین او بعدس‌او صیغ بیش ومو ذلك واما القار بالبيض أو بع البيض لمن يقامي بهاو شراؤه 
من المقاصين که طاهی ومن ذلك ما ععله الا کارون‌من بط المقر النقط اجر آو نکت‌الشحر اش 
أو جع أنواع الساب و البرك بها والاعنسال عائها ومن ذلك ماقد.,فعاه النساء من اخدورق الزیتون او 
الاعشال عائه أو قصد الاغتسال ق من ذلاك فان اصل دلك ماأء المعمودبة ومن ذلك َك الوظائف 
الراتبة من الصنائع والنجارات اوحاق المر او غير ذلك واتخاذه .يوم راحة وفرح والاعب فيه بالخيل 
عبرها عل و 4 ۰ عاف ماف.اه و ما وید ی من الاب يام و الضا؛ بط أنه لا بحدث قبه اص أصللا , ل مهل وما 








كسائر الایام فاا قد قدمناعن النى صلى الله عايه وسل أنه اهم عن البومین اللذین کاوا بلعون فما 
فى الجاهلية وانهنهى عن الذي لكان اذا كان المشركون يعيدون فيه ومن ذلك مايفعله كثير من الناس 
فى أثناء الشتاء فى اثناء كانون الاول لاربع وعشرين خلت منه ويزحمون أنه ميلاد عسى عايه السلام 
شميع مابحدث فه هو من اشکرات مثل إبقاد النيران واحداث طعام واصطناع شمع وغير ذلك فان 
امخاذ هذا البلاد عیدا هو دين النصارى وليس لذلك اد لفدين الاسلام ولم يكن لهذا الميلاد ذكر 
اصلا على عبد الساف الماضين بل اصله ماخوذ عن التصارى وانضم اليه سبي طبيعى وهوكونه فى 
الشتاء الناسب فاد النبران وابواع محصوصه من الاطعمة - ازالتصارى تزيم أنه بعدا يالاد ايام أظنها 
أحد عشر ی مد حی (عدسی عليهها السلام ف ماء المعو دية فرم‌یتممدون فی هدا الوقت ويسموه عد 
ار وود صا ركثير من جوال النساء يدخان اولادهن الى الام فى هذا الوقت ويزعمون أن هذا 
الولد وهذا من دين النصارى وهو من اقبح المدكرات المحرمة وكذلك اعياد الفرس مثل النيروز 

2 جان‌واعیاد المهود اوغیرهم من‌انواع الکفار او الاعاجم اوالاعراب حکمها كلها على ماذ كر ناممن 
* وكالايتشبه بهم ف الاعياد فلا يعان المسل المتشبهبهم فى ذلك بل ىعن ذلك من صنع دعوة عا 4 
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یعرف شاحة حك.ة فان لم ينته والا صار من القسم الاول * النوع الثاتى ماليس ف الاصل ماخوذا عنهم 


سس وی 





4 لمهم يشعلونه ا فبدا لس فى محدور المشابهة ولكن قد تفوت فيه منفعة المخحالفة امس أهة 
ذاك وريه على دايل شرعى وراء كونه من مشابهتهم اذ لیس کوننا شمهنا بهم بأولى من ا تشم‌وا بنا 
فاما استحماب تركه لمصاحة الخالفة اذا لم یکن فی رکه ضررفظاهر لا شدم من الخالفة وهذا قد وجب 
الشربعة مخالفنهم فيه وقد توجبعليهم مخالفتنا کافی‌الزی وشحوه و قدیقتصمرعلیالاستحباب كم فيصبغ اللحية 
والصلاة فى النعلين والسجود وقد بلغ الکراهة م فى لاقرات والفطور حلاف مث اہم فما كان 
ماخو ذا عم فان الاصل فه التحر يمنا قدمنا 


E E‏ ل 
فصل > 
العيد اسم جنس يدخل فيه كل يوم اومکان هم فيهاجتماع وكلعمل دونه ف‌هذهالامكنة والازمنة 
فلس الهى عن خصوص أعيادم ب لكلايعظمو نهمن الاوقات والامكنة التلاأصل طافى دي نالاسلام 
وماحدئونه فيها من الاجمال يدخل ففذلك وكذلك محري العيد هو وماقيله ومابعده من‌الاا م التي حدث 
فہا اشیاء لا جهار ما يحدث بسب أعمالهمن اعمال حكمها حكمه فلا يفعل ثى* من ذلك فان بعض الناس قديعنع 
من احداث اشياء فىايام عيدهم كيوم اميس والميلاد وقول لعياله أنا | اصنع كم هذا ف الاسبوع اوالشور 
الا خر واناالحرك علىاحداث ذلك وجودعيدهم ولولاهو لم يقتضوا ذلك فهذا منهةتضياتالمشابهة لكن 
محال الاهل على عرد الله ورسوله ويعَغضىهم فيهمن الحقو مابقطعاستششرا فهم الىغيره فان لم يرضوا فلا 
حول‌ولا قوة الا بالله ومن اغض ري اهله للهأرضاه الله وارضاهم وليحذر العاقلمن طاعةالاء فىذلك 4 
الصحیحن عن اسامة بن زید قالقال رسول ال صل اله‌عله و آله وسر فاو کد علىأمتي من فة 
عیی الرحال من النساء وا کثر مإيفسد الملك والدول طاعة النساء وفى حيح البخارى عن أني بكر 
رذى الله عذه قال قال رسول اللهصلى الله عايه وسل لن يشاح قومولوا اسم اا ا هالکت 
الرجال حين أطاعت النساء وقدقال صلى الله عايه وسل لاحدى أمهات المؤمنين حين راجعته ف‌قسدیم 
افك NEE Naa‏ | 
ما ریت من اقصات عقل ودیی أغلب للب ذی الب من احدااکن وما انشده الاعشی اعشی باهلة اال 
التى شول فيها * وهن شر غالب ان غلب * جعل الني دلى اللهعاية وسل پرددها و مول هن شر غالب 
من غلب ولذلاك امتن الله على زكرا عايه السلام حدث قال واصاحنا له زوج_ه قال مض العاداء يشنى 
|| للرجل ان ينهد الى الله فى اصلاح زوجه له 
9592558٠‏ ۰5955 
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اعماد الكفار كثيرة امد و لس على المسم ال سرت ع ) 9 مر فا بل ده ان ری ی فعل من 
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5 نا متعار فين أو كانا منهاجرین وذلك لان الاشتراك فى البلدنوع وف اختصابه عن بلد الغرية بل لو 
اجتمم رجلان فی‌سفر او بإدغئس وكانتبنهما مشابهة فىالعمامة اوالثياب اوالشعرا والمركوبونحوذلك 
لكان بنهما من الاتلافا کر عا بین غبرهما وکذلك ند آرباب الصناعات الدنسوية بالف ف بعطهم عضا 
مالا بالفونغيرهم حتي ان ذلك يكون مع الماداةو ا لحار ية اما على الملك و اماعلى الدين جد الملوك و شحو هم من 
الرؤساء وا نساعدت ديارهم و مالک كهم ينهم مناسبة تورث مشابهة ورعايءة م ن مضہ لبعض‌و هدا کله عو جب 








الطباع ومقتضاها الا انع عن ۰ ذلك ددرن أو عرض خاص فاذا كانت المشامهة فی امو رد وة ورٹ الحة 
والموالاة 9 يف ,المشامهة فى أموردينية فان فضاءهاالى نوع من الموالاة اک وأمدوامحة والوالادطم تدای 
الا عا ن فا! اله تعالی ) 5 با امهاالدین اف لاتتخدوا الهو دو اللصارى اولياء بعضهمأه ولياء بعض ومن يتوطمم: منكم 
فانه مهم اناللهلامودى القوءالظالمين فترىالدين فى قاو مهم حمس ض سارعون فبوم شولون مخشی‌ان تا 
قعسی الله ان بای بالفتح أواص من عنده فيص حو أ عل ما اسروا ف ام بادمین و شو ل‌الدین آمنو هو لاء 
الذينقسموابالله جهد اعانهم | ۳ نهم لمعكم حرطت اع اطم فاه حو اخاسرين )وقال تعالىفما بذم بداه ل الكتاب 
( لعن لین کفر و کر ا 0 ا وعسی ۳ 2 ذلك e‏ وكا تین 
ناه و او لك بت ف قوب الاعان ااا منه) 0 0 وتعالى 
اه لا وجد مومن بود کافر | من واد الى فار فلدس عؤمن فالمثاسةالظاهرة مظنة المودة فتکون محر مه 


- تدم نهر بر مل دللك وا أن وجوه الفساد ف مشابهنهم کثبرة فلىقتصر على ما نبهنا عليه و الله اعم 





-0 فصل 5 

وأما لشهة فيه 0006 اف فى الدنيا و و رة هذا لاشك فى ار ا یبلغ ره فی عطه 
الى ان»كو زمن الكباء. وقد بصیر کفرا محسب‌الادلة الشمرعية واما سحل ۾ بعل الفاعل انه من حملهم فهو 
وعان احدها ما كان ف الا صا ل ماخوذاعمم أماعل الو حه الذ ی تعلو نه وأما 0 وع لت بر 2 الزمان 
او للکان او الفعل ونحو ذلك فهو غالى ما ييتلى به العامة فى مثل مایصنعونه فی امیس اطقبر واایلاد 
ومحوهما فام قد نشوا عل اعتماد ذلك و تاقاء الا ساء عن الا : ياء وا کثرهم لا بعأهون فيد ذلك فهد| 
ا E‏ 
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وانشراح صدورهم وربما اطمعوذلك فى اتهاز الفرص واستذلال الضعفاء وهذا ايضا أ حوس 








المادسانما بفعاونهفىعيدهم منهماه وكفر وماهوحرام وماهو ماح او تجرد عن متسده المشامهة م الغييز 
ین هذا وهذا بظهر غالبا وقد يخنى على كثير من العافة فالمشابهة فما لم .يظبر تحر يه للعالم وقم العائى 
وان شاه ف اهو حرام وھا هو الواقع والفرق بان هصدا لو حه و و ۵42 الدر لعه انا هناك قلنا 
الموافقة فى القابل ندعو الى الموافقة فىالكثير وهنا جنس الموافقة 7ابس على العامة ديهم حق 
لاميزوا بين المعروف والمدكر فذاك بان الاقتضاء من جهة تقاضى الطباع بارادتها وهذامن جهة جهل 
القلوب باعتقادانها * الوجه السابع ماقررتنه فى وجه اصل المشاءهة وذلك ان اللهتعالى جبل بني ادم بل 
سائرالخلوقات على التفاعل بان الششن التشامهین وکلما کانت الشابهة | کثر کان التفاعل فی الاخلاق 
والصفات الم حت بول الام ای آن لاغز احدها عن الاخر الابالعن فقط ولا کان بن الانسان 
مشارکة فی انس اناص كان التفاعل فيه اشد ثم به وبين سائر اليوان مشاركة الس المتوسط 















فلا بد من نوعتفاعل بقدره ثم بنه وبين النبات مشاركة فى انس البعيد مثلا فلا بد من نوع مامن 
الفاعلة ولاجل ما الاصل وقسم التاتر والتاثر فی بنى ادم وا کتساب بعضهم اخلاق بعض بااشا رک 
واا و الا دمی اذا عاشر وع من اعبوان اکتسب بعض اخسلاقه وطسذا سار اغیلاء 
وال ادل الابل وصارت السكنة فى اهل الةم وصار االو ن والبغالون فیهم اخلاق مذمومة من 
أخلاق امال والبغال وكذلك الكلابون وصار الحيوان الانى فيه بعض اخلاق الانس من المعاشرة 
والمؤالفة وقلة النفرة فالمغابهة والمشاكلة فى الامور الظاهرة توجب مشابهة ومشا كلة فى الا.ور الباطنة 
غبرهم كم رأينا اسمن الذین اکثر وا من معاشرة البپود والنصارى هم اقل اعانا من عبر هم گن جرد 
الاسلام والشارکة فی اطدی الظاهر توجب‌ایضا مناسة وائتلافا وان بعد الکان والزمان فهذا ايضا امس 
محسوس فشابههم فی اعبادهم ولو بالقلیل هوسبب لنوع مامن ا کتساب اخلاقيم التي هی ملعونة وما 
كان مظنة لفساد خنى غير منضبط علق الحكم به ودار التحريم عليه فنقول مشاببتهم فى الظاهر 
سبب ومظنة لمشابهتهم فى عين الاخلاق والافعال المذمومة بل فى نفس الاعتقادات وتاثير ذلك لايظهر 
ولا تضیرط و نفس الفساد احاصل من المشامهة قد لابظهر ولا سنضيط وقد ا عدر رواله بعك 
حصوله لو تفطنله وكل ماكان سببا الى مثل هذا الفساد فان الشارع‌حرمه کا دات‌علبه الاصول القررة 
* الوجه الثامن انا مشاه 8 الظاهم تورث وع موده وه وموالاة 6 الباطن کا أن الحية ف الماطن 
ثم اجتمعا فى دار غرية كان سهما من المودة واموالاة والائتلاف اص عظم وان كانا فى مصر هام 


)۱4( 
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ومنفعته : ره وم دنه و تکنل اسلامه و طدا تحد من اکه من اع القصائد اطلب صلاح قله تدقص 
رغته فى ساع ال ن حتي رعا بکرهه ومن | کثر من‌السفر الى زيارة المشاهد ومحوها لاستى ليج 
الببت فى قلبه من الحبة والتعظم مایکون فی قلب من وسعته السنه ومن أدمن على أخذ البكمة 
ولا داب م نكلام حكماء فارس والروم لايرتى كمة الاسلام وآدابهفی قابه ذاك الموقع ومن اد من 
على قصص الملوك وسيرهم لايبتى لقصص الاننياء وسيرهم فى قلبه ذاك الاههام ونظائرهذه كثيرة وطذا 
حاء فى الحديث عن الى جل الله علب يه وسل ما ابتدع قوم بدعة الا تزع الله prs‏ من اأسنة 
مثلها رواء الامام او ا مجده من فسه‌من نظر ی حاله من العلاء والعداد والامیاء والعامة 
وغيرهم وطذا عظمت الشريعة التكير على م ن أحدث البدع و ترهها لان البدع لو خرج الرجل منها 
كفافالاعليه ولا له لكان الامى خفيفا بللا بد ان وجب لهفسادا بنشاً من نقص منفعة الشرايعة فى 





حقه اذ القاب لا يتسع للعوض والمعوض عنه وهذا قال النى صلى الله عليه وسل فى العيدين اللهايين 
اناه قد ابدام ہما بومين خيرا منهما فيبتى اغتذاء قلبه من هذه الاعمال المبتدعة مانعا من الاغتذاء 
او من کال‌الاغتداء بتك الاعمال النافعةالشرعية فيفسدعليه حاله منحيث لايعل م بفسدجسد المفتذى 
الاغدية احشة من حيث لايشعر وبهدا يتبين لك بعض ضرر البدع اذا سین هذا فلا يخنى ماجمل الله 
فى القلوب من التشوق الى العبد والسرور به والاهام باصء افاقا واجعاع وراحة ولذة وسرورا وکل 
ذلك بوجب تعظيمه لتعلق الاغراض به فلهذا حاءت الشريعة فى العيد باعلان ذ كر الله فيه حت جعل 
فيه من التكير فی صلاه و خطبته وغبر ذلك ما لس فى سائر الصلوات فاقامت فيه من تعظم الله وتتزيل 
الرحمة خصودا العيدالا كير مافيه صلاح الحلقكا دل قوله تعالى ( وأذن فى الناس بالحج ياتوك رحالا 
أوعلى كل ضاص بآ نان تک ان ا منافع طم ) فصار ما وسع على النفوس فيه من م العادات 
الطبيعية عو نا على انتفاعها با خص به من العماداتالشرعية فاذا اعطيت النفوس فى غير ذلك اليوم حظها 
أو بعض الذی بکون فی عبت اف فرت ء ن الرغمة فى عبد الله وز ال ما كان له عندها من ابة والتعظم 
قنقص بسب ذلك نامير العمل الصا فه شرت خسرانا مبنا وأقل الدرحات انك لو فرضت رحان 
احدهما قد اجتمع اهت امه بامالعد على المشروع والا خر مهم مهدا وبهدا فانك بالضرورة جد المتجرد 
لامشر وع اعظم عاطم من المشرك ,ينه وبين غيره ومن لم يدرك هدا فلغفلته اواعىاضه ل بعامه 
مر- ن اعرف (عض ای از ائم واما الاحساس شتور الرغة فیجده کل اد انا حد الرجل اذا كسا 
اولاذة أو وسع عايهم فى بعض الاعیاد السیخوطة فلا بد ان ننقص حرمة العبد المرضى من قلوبهم حةٍ 
لو قبل بل فى القلوب مايسع هذين قبل او جردت لاحدها لكان أ كل * الوجه الحامى انمشاببتهم 
فى بعض أعيادهم توجب سرور قلوبهم ها هم علبه منالباطل خصوصاً اذا كانوا مقسهورين نحت ذل 
الجزية والصغار فرأوا اللسامين قد صاروا فرعا طم فى خصائص ديم فان ذلك يوجب قوة قلويم 


۱۰۳7 
وسیب مشابهة الکذار فی القلیل من أ عردم وعسدم النهى عن ذلك واذا كانت المشابهة فى القليل 
درا وت الى اه ۰ حرهة فکف اذا افضت 1 . و 2 7 بن انبر 
له و اما استیحسان بعض مافنها ما مخالف دین ان 8 غر ذلك عا هوكفر الله وبر وله 
وبالقران وبالاسلام بلا خلاف بين الامة الوط فى ذلك واصل ذلك المشابهة والمشاركة ومهذا يتين اك 
کال مو قع الشريعة الحنيفية و عص #9 ماشر عه الله لرسوله من مدأينة الكفار وتخالفهم ی عأمة 
آمو رم تس الخالفة آحم لمادة القن وا شعن الوقوع وها عا وقع فره اناس واعا م الالو بر موافقهم 
قد أفضت الى هذه اج عا بالطبائع عله و اندلا امول الشريمة ویب ب الى عن هده 
الذريعة فكيف وقدراينا من المتكرات التي أفضت اليها المغابهة ماقديوجب الخروج من الاسلام بالكلية 
مصاحة وما أفضى الى ذلك كان رما فالمشابهة محرمة والمقدمة الثانية لاريب فیها فان استقرا» الشمريعة 


حسم 


وما افضى اليه فى احملة ولا حاج_ةندعو اليهحرام 5 قدتكلمنا على قاعدة الذرائع فى غير هذا الكتاب 
والقدمة الاولی فد شهدبها الواقع شهادة لامنى على إصير ولا أعمى مع ان الافضاء امس طبییی قد اعتبره 
الشارع فىعامة الذرائع التى سدهاكا قد ذكرنا من الشواهد على ذلك نحوامن ثلاثيناصلا منصوصة أو 


معا علمها فى 0 بطلان التحليل * الوجه الرایم ان‌الاعیادوالواسم فى الملة ها منفعة عظيمةفى دين 


الحاق ودنياهم كانتفاعبم بالصلاة والزكاة والصيام والحج وهنا حاءت بها كل شريعة کا قال تعالى 
(ولكل أمة جعلنا منسكاهم ناسكوه ‏ ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على مارزقهم من بهيمة 
الانعام) ثم ان الله شرع على لسانخام النبيين من الاعمال ما فيه صلاح الخلق على الم الوجوه وهو 
الكال الكو ر فى قوله تعالى اليوم أ كلت لكم ديتكم وطذا أنزلالله هذه الآية فى أعظم أعبادالامة | 
الختيفية فانه لاعيد فى النو ع أعظم من العيد الذى يجتمع فيه الکان والزمان وهو عيد النحر ولاعين 
من اعبان هدا عي أعظم من بوم كان قد أقامه رسو لاللهصلى الله علو عامة السامین‌وقد نف الله 
تمایی الکفر و أهله والشرائع هی غذاءالقلوبوقونها کا قال ابن‌مسعود رضی‌الله عنه‌ویروی‌ص‌فوعاان کل 
ادب حب آن نو ف‌مادبته وان‌مادبةالنه هی القران ومن شان اعسد اذا کان حائعا فاخذ من‌طعام حاجته 
استغنى عن طعام آخر حتي لايأكله ان أكل مندالا بکراهقوتجشم ورعا ضره ا کل‌و اینتفع به وژیکن 
هو المغذى الذى يهم بد به فالعيد اذا اخدمن غير الاءمالالمشروعة بعض حاجته قات رغبته فى المشروع 


واتفاعه به بقدر ما اعتاض من غيره بخلاف من صرف ممته وهمته الى المشروع فاه تعظم محبته له 
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علمه‌غوغاء لناس وکان الود قد وكاو قوما مم عصى يضربون بها فاورقت تلك العصى رمد لك 
لامسیح فعبد الشمانین مشایة لذلات‌الامس وهو الذی سمی فی شروط مر وکتب الذقه آن لایظهر وه 
فى دار الاسلام وسمونه هذا العيد وكل مخرج يرجونه الى الصحراء باعونا فالباعوث اسم جاس الا 
نظهر به الدين كعد الفطر واللحر ما محکونه عن السیح عليه السلام من المعجزات فى حيز الاءکان 
لانكذبهم فيه لامكانه ولا نصدقهم لهلهم وفسقهم واما موافقئهم فى التعييد فاحياء دين احدثوه أو دين 
نسخه ألله ماس الذى يس وله اجس الكير زو ن ان فى مثله نزلت المائدة ااتي ذكرها الله ى 
القرآن حیث قال ( قالعيسى بن مسيم الاهمربنا أنزلعلينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لاولناواخرنا) 
فبوم اجس هو یوم عبد الْائدة و بوم‌الاحد ویسموه‌عید الفصح وعبدالنور والعيد الكبير ولما كازعيدا 
صاروا یصنمون فیه لاولادهم اللیض الصبوغ وحوهلانهم فبه با کلون ماخرج من‌اطیوانمن عم وابن 
اوبیض اذ صومهم هو عن اعیوان وماخرج منه واعا با کلون فی‌صومیم اب‌وما بصنع منه من ز یب 
وشبرجومحو ذلك وعامة هذه الاعال امحکية عن الدصاری وغبرها ما ۸ حك‌قد زینها الشیطان لکثر 
ثمن يدئى الاسلام وجعل طا فى قلوبهم مكابة وحسن طن وزادوا فى بعضذلك وشصوا وقدمواواخروا 
اما لان بعضمابفعلونه قد كان يشعله بعض النصارى أو غيروه هم من عند | نفسهم 6 كانوا يغيرون ب.ض 
مس الدين' الحق لكن لما اختصت به هذه الايام وتو ها م نالايامالتي ليس طاخصوص فى دين الله واا 
خصو صیایی الدین الماطل انما ادا ا من دين الكافرين و بدلك فعها مشابهة طم ولدس 

لجاهل ان يعتقد ان عهذا يحصل ا خالفة طم ك) فى صوم یوم عاشوراء لان ذلك فیا کان أصله مشروعا 
لناوم بفعلونه فانا خالفهم فى وصفه فاما مالم يكن فىديتنا حال بل هو فى دينهم الممتدع والمنسوخ فايس 
تا ان تشابپهملافی اصاه ولا وصفه کا قدمنا قاعد:ذاك فما مضی فاحدات ام‌مافي‌هده‌الایام التي یتعاق 
مخصيصها بهم لابنا هو مشابهة في أصل تخصیص هذه الایم بشی" فیه تعظم وهذا بين على قول من یکره 
صوم بوم النبروز والهرجان لاس اذا كانوا يعظمون ذلك البوم الذی احدث فيه ذلك العمل ويزيد 
ذلك وضوحا انالامى قد ال الى ان كثيرا من الناس‌صاروا فی مثل هذا امس الذی هو عند الکفار 
عيد المائدة آخر حمس فى صوم التصارى الذى يسدونه اميس الكبير وهو اليس اللقير يحتمءون فى 
أمأ كن اجماءات عظيمة ويصبغو نالبيض ویطبخون اللبن ويتكتون بارة دوابهم ویصطنعون الاطععة 
التى لاتكاد تفعل فى عبد الله ورسوله ويتهادون اطدايا التى تکون فى مثل مواسم الحج وعامتهم قد نوا 
اصل ذلك وعاته وبتى عادة مطردة کاعتبادهم بعید الفطر والنحر واشد واستعان الشیطان فی اغو مم 
دلاث أن الزمان زمان رسع وهو ند العام الى فکون قد كثر فيه اللحم واللان والسض و و 
ذلك مم آن عید التصاری لیس هو یوما حدودا من السنة الك‌سية وانعایتقدم فها ویتاخر فی محو ثلانة 
وثلاثين يوماما قدمناه وهذا كله تصديق قول الي صلى الله عليه وسم لتتبعن سنن من كان قبلكم 
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۱۱%( 
ول کر مهم اعها من دين النص'رى الملعون هو واهله وقد بلغنى أيضًا اهم محرجون ,وم اس 
الذى قبل ذلك أو يوم السبت او غير ذلك الى القبور وسخرونها وكذلك سخرون فى هذه الاوقات 
وهم بمتقدون آن فی البخور بركة ودفع اذى ورأى كونه طيبا ويعدونهمن القرابين مثل الذباح ويرقونه 
بحاس يضربونه كانه ناقوس صغير وبكلام مصن ف ويصابون على ابواب بوهم الى غير ذلك من‌الامور 
اشکرة ولست اعم جیع مایفعلونه واغا ذکرنه لا رایت کثیرا من السامین بفعلونه واصله ماخوذ عنهم 
حت انه كان فى مدة امس وق الاسواق ملوءة من اصوات هذه النواقیس الصغار وکلام الرقایین من 
المنجمين وغبرهم بکلام اکنه باطل وفیه ماهو حرم اوكفر وقد التى الى اهير العامة اوجیعهم الامن 





سل سمس مم م اا ر سس سا سس سل 


شاء الله وأعنى العامة هنا كل من بعل حقيقة الاسلام فان کشا من ثبت الى فقه او دين أو قدشارك فى 
ذلك الت البهم ان البخور المرق ينتفع ببركته من الءين والحر والادواء والبوام ويهورون فى اوراق 
صور اعیات والعقارب ویاصقونها فی ببوممز 4 متهم انتلك الور الملعونفاعابا اأتي لابدخل الملائكة 
پتاهی فيه تمنع اطوام وهو ضرب من طلاسم الصابئة ثم كثمير منهم على مابلدنی بصاب باب الببت ويخرج 
خلق عظم فى اميس المتقدم على هذا اليس يخ رون المقاررويسمون هذا المتأخر اليس الكير وهو 
عند الله اميس البين الحقير هو وأهله ومن يعظمه فان كل ماعظم بالباطل من زمان أو مكان أوحجر 
آوشجرا وبية محب قصداهانته کا نهان الاو بان العمودة وان کانت اولا عبادمها لکانت کساثر الاچجار 
وعا يفعله النامن من المتكرات سم پوظطفون على الاما كن وظائف أ کثرها کرها من الغنم والدجاج 
والاين والبيض فيجتمع فیها حریعان | کل مال السم أو المعاهد بغيرحق واقامة شعار النصارى ويجعلونه 
میقانا لاخراج الوکلاء على المزارع ويطحدون فيه ويصبغون فيه البيض ورنفةون فيه النفقمات الواسعة 
ويزنون اولادهم الى عبر دلث من الامور الي بقشعر ما قلب المؤمن الذى لم يمت قابه بل يعرف 
العروف وبکر انکر وخلق كثير منهسم يضعون ثيابهم حت السماء رحاء البركة من مسيم عایها فبل 
ستريب من فى قابه أدنى حياة من الايمان أن شريعة حاءت عا قدمنا بعضه من مخالفة الهود والنصارى 
لابرضی من شرعها بپعض هذه القبام ویفعلون ماهو أعظم من ذلك يلون أبواب بوتهم ودوابهم 
الخلوق والمقر وغير ذلك من أعظم المنكرات عند الله فالله تعالى يكفينا شراابتدعة وبلله التوفيق واصل 
ذاك كله انما هو اختصاص أعياد الكفار يامى جدید آو مشامنم فی بمض آمورهم بوضح ذلك أن 
الاسبوع الذى بقع فى آخر صومهم يعظمونه جدا يسه اليس الكبير وجعته اجمعةالكبيرة ويجتهدون 
ی النهد فه ما لا بجتهدون فی غبره علزلة العثم الا واخر من رمضان فی دین ال وردوله والاحسد 
الذى هو أول الاسبوع إصنعون فيه عيدا يسدونه الثعانين هكذا نقل بعضهم عنهم ان الشعانين 
هو اول 6 ف صوءههم حرحجون فيه بورق الزيتون و حوه يزحمون أن ذلاث شاه نا جری لاءسیح 


عايه السلام حين دخل الى بيت القدس راکا انانا مع جحشها فاص امروف وى عن اللکر فنار 
a‏ 
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× ۰۰ 
وان كان فى اوائل الفصل الذى تسمه العرب الصف وتسممه العامة اربع فاه بتقدم ا لس له 
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لايتقدم اوله عن ای شاط ولا 2 او له عن ای ادار بل شدتون من الا شین الدى هو اقرب الى 
اجماع الشمس والقمر فى هذه المدة ليراعوا التوقيت الشه‌سی واطلالی وکل ذلك بدع احدئوهاباتفاق 
منهم خالفوا بها الششريعة ال حاءت بها الانسياء فان الاساء ماوقتوا العيادات الا باطلال وامالمهود 
والتصاری حرفوا الشرائم حر غا ليس هذا موضع ذكره وبلى هذا ائيس يوم امعة الذى جعلوه نازاء 
بوم اجمعة التي صاب فيها المبيح على زعمهم الكاذب يسمونها حمعة الصلبوت ويايه ليل السبت التی 
يزحمون ان اللسيح كان فنها فى القبر واظئهم يسونها ليلة النور وسبت الور ويصنءون مخرفة 
بروجونها على عامنهم لغابةالضلال عامهم ويخيلون امهم ان الاور ينزل من السماء فی کندسة القيامة ای 
ہت القتدس حی حملوا مانو فد من ذلا كالضوء الى باد هم متبر كان به وقد عړ كل دی عقل أنه مصنوع 
مفدعل 9 لوم السدت يطليون المبود ووم الاحد ان اليد الكبير عندهم الدی رون ان أ أ يح 
قام فيه ثم الاحد الذى إلى هذا .ونه الا<د الحديث يابدون فيه الجدد هن تيابهم ويفعلون فيه أشياء 
وکل هده الايام ع یام العيد كم ا وم عر فه ووم الحر و یام دی عدبا اهل الا سالام وهم 
اصومون عن الا م فی مقدمة فطر هم شطر ون أو اعت م عل مارج من اطبوان من لين وص 
لاتنضبط وطذا تجدد تقل العاماء اقالاتهم وشرائعهم متاف وعامته حبح وذلك آن القوم یزعمون ان 
ما و صعه رو ساء دیمهم من الاحبار والرهبان من الدين ومد از مهم د ودار شيرع سر عه ااسیح ف 
السماء م فى كل مده سخون اشماء و دمرعون اشیاء من الا بحاات والتحر عات واف الاعتقادات 
وغير ذلك مخالا لماكانوا عايه قبل ذلك زعما منهم ان هذا بمازلة نسخ الله شريعة بشريعة أخرى فهم 
والهود فى هذا الباب وغيره على طرف النقيض اليهود تمنع ان ينس اللهالثمرائع أو يبعث رسولا بشمريعة 
الف ماقملها م اخبر الله عنم بهو له سقول السفهاءمن الناس ماولاهم عن قبامهمالتي کانوا عام‌او النصاری 
تجيز لاحبارهم ورهبانهم شرع الشرائع ونسخها فكذاك لا ينذبط انصارىشريعة محكدة مستءرة 
على الازمان وغرضنا لا يتوقف على معرفة تفاصيل اطاهم ولكن يكنينا أن نعرف المنكر معرفة تميز 
A‏ و الماح والعر وف والم تحب والواجب حدى E‏ مېده الدر فه من ا واحتنابه م لعرف 
سائر ارات أد الفر ض عامنا 5 و هن م لعرف النکر لا له ولا نصا لمم ن من صد اجتناه 
وال فةا حاية كافية مخلای الواجات فان الفرض 1 کان فعاپا والاعللاتای الا مفصللا وجبت معرفنها 
على سبيل التفصيل وائما عددت آشیاء من منکرات دینهم !۱ ربت طوائّف من ااسامین قدابتلوا ببعضها 
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جعلنا منكم شرعة ومنهاحا وقال ولكل أمة جءلنا مسکاهمناسکوه کالقبلة والصلاةوالصیام فلافرق بان 
مشاركتهم ف العيد و بينمشاركتهم فى سائ المناهج فانالموافقة فيحميع العيد موافقة فىالكفر والموافقة 
فى بعض فروءه موافقة فى مض تمس ۳ بل الاعباد هی من ۳۳ ما مىز به الشر ائم ومن أظهر 
ماها من الشعائر فالموافقة فيها موافقة فى أخص شرائع الكفر واظهر شعائره ولا ريب ان اموافقة 
فى هذا قد تنتهى الى الكفر فى الملة وشروطه واما مبدؤها فاقل أحواله ان تكون معصية والى هذا 
الاختصاص أشار انى صلى الله عليه وسل بقوله ان لكل قوم عيدا وان هذا عيدنا وهذا اقبح هن 
مشا ركم فى لبس الزنار ونحوه من علاماتهم فان تلك علامة وضعية ليست من الدين وانما الغرض بها 
رد العييز بان المسم وا( کافر واما العید وتوایمه فانه من الدین اللعون هو دا ها فالموافقة فبه موافةة 
فها تميزون به من أسباب سخط الله وعقابه وان شئْت ان تمنظم هذا قياسا تمثيليا قلت شريعة من ششرائْع 
الكفر 1 قوز ةيدن شغائرة شرفت موافقمم فمپا کساگر عار الكدر وشرائعه وان كان هذا ابين 
من القیاس الجزفى ثم كا مختص به ذلك من عبادة وعادة فانعا سیبه کونه بوما مخصوصا والا فلو كان 
كسار الايام لم مختص بثى* ومخصيصه ليس من دين الاسلام فىشىء ب لكفربه # الوجه الثائى أن مايفعلونه 
فی آعيادهم معصية لله لانه اما محدث مبتدع واما منسوخ وأحدن احواله ولاحسن فيه ان يكون 
کر له صلاة المسم الى بيت المقدس هذا اذا كان المفعول مما يتدين به واما مايتبع ذلك من التوسع فى 
العادات من الطعام والاباى والاعب والراحة فهو ابع لذلك العيد الدينى كم أن ذلك تابع له فى دين 
الاسلام فيكون بنزلة ان تخد عض المسامين عيدا مبتدعا ير فیه الی‌الصحراءوفعل فیه‌من العبادات 
والعادات من جنس الشروع فى يومى الفطر والنحر أو مثل آن بنصب نه بطاف ها وحج و بصنع 
ان يفعل ذلك طعاماو حو ذلك فلوكره المسم ذلك لكره غير عادته ذلك اليوم م يغير أهل البدع عادتهم 
فى الامور العادية أو فى بعضها نصنعه طعاما او زنة لياس و وسیم فىشقه ومحو ذلك من غير أن بتصد 
بتلك العادة الحدثة الم يكن هذا من أقبح الممكرات فكذلك موافقة هؤلاء اللغضوب علهم والضلين 
وأشد ٠‏ نعم هؤلاء بقرون على دينهم المبتدع والمنسوخمستسرين به والمسل لابقر على مبتدع ولا مندوخ 
لاسرا ولا علانية وأما مشابهة الكفار فكمشابهة أهل البدع واشد * الوجه الثالك انه اذا سوغ فعل 
القليل من ذلك ادى الى فعمل الكثير ثم اذا اشتهر الثىء دخل فيه عوام الناس واوا أصله حت 
بصير عادة للناس بل عيدا حى يضاهى بعيد الله بل قد يزاد عليه حى بكاد أن بغضى الى موت الاسلام 
وحياة الكفر ما قدسواله الشیطان لکثر من بدعی الاسلام فما بفعلونه فی اخر صوم النصاری من 
اطدایا والافر اح واللفقات وکوة الاولاد وغبر ذلك ما يصير به مثل عید ااسامین بل اللاد ااصاقية 
لنةمارى التى قل عل اهلها وايائّم قد صار ذلك اغلب عندهم وابهى فىنفوسهم من عيذ الل ورسوله 
على ماحدثنى به الثقات وان مارایته بدمشق وماحوطامن ارض الشام‌مم اا اقرب الى العم والاعان 





1ه 
زيد عن نافم عن ان مر عن عمر قال قال رسول امامل اانه وسم من كان حسن ان يتكلم 
بالعربية فلا يتكلم بالفارسية فانه بورث النفاق وهذا الکلام یثبه کلام مر بن اطاب‌واما رفعه قو ضم 
نين ونقل عن طائفة منْهم انهم كانوا يتكلمون بالكلمة بعد الكلمة من العجمية قال أبو خلدة کلمنی 
ابو العالية بالفارسية وقال منذر اشورى سال رجلى مد بن الخنفية عن اأبز فقال ياجارية اذهي بهذا 
الدرهم فاشترى به بير افاشترت به تنبيزا ثم حاءت به يعنى الحبز وفی ال فالکلهة بمد الکلمة من 
العجبية آص‌ها قریب وا کثر ماکانوا فعلون ذلك اما لکون اخساطب آعجما آوقد اعتاد العجمية 
بريدون شريب الافبام عليه م قال الني دلى الله عاية وسل لامخالد بنت خالد بن سعبدین العاص وکانت 
صغيرة قد ولدت بارض الخدثة لما هاجر ا النبي صلى اله عايه وسل قيصه وقال يا أم خالد 

هذا سنا والسنا باغة الجدشة المسن وروى عن أي هريرة رضى الله عنه انه قال ان أوجعة نله اشكم 
بدرد و شیم برويه مرفوعا ولايصح 23 اعتباد اطاب لغير العرببة ای هی شعار الام 1 
القران حت بص ير ذلك عادة للمصر واهله ولاهل الدارولارجل مع صاحبه ولاهل السوق او للاماء 
أو لاهل الديوان أو لاهل الفقه فلا ريب ان هذا مكروه فانه من التهبه بالاعام وهو مکروه کا تقدم 
وطذا كان المسامون المتقدمون لما سكنوا أرض الشام ومصر ولغة اهلهارومية وارض العراقوخراسان 
ولغة أهلها فارسية واهل المغرب ولغة اهلها بربرية عودوا اهل هذه البلاد العربية حى غلبت على 
اهل هذه الامصار مسام,وکافرهم وعکذا کانت خراسان قديها ثم انهم تساهلوا فى أعس اللفة واعتادوا 
الخطاب بالفارسية حتي غليت علنهم وصارت العربية مبجورة عند كثير منهم ولاريب ان هذا مكروه 
واعا الطریق احسن‌اعتباد اطاب بالعربه حت تلقنها الصغار فى الدور والمكاتب فيظهر شعاز الاسلام 
وأهله ويكون ذلك أسبل على أهل الاسلام.فى فقه معاتى الكتاب والسنة وكلام الساف يلاف من 
اعتاد لغة ثم وا ان نتقل الى ون فانه بصعت واعل ان اعتباد اللغة تور في الءقلى والخحاق والدين 



































با قويا سا وتؤر آیضا فى مشامية صدر هده الامة من لها والتامن ومشا ہم زيد العقل 
والدين والخلق وايضا فان ' نفس اللغة العربية من الدين ومعرفنها فرض واجب فان فيم الکتاب والسنة 
فرض ولا يهم الابفهم اللغة العربية ومالا .تم الواجب الابه فهو واجب ثممنها ماهو واجب على الاعيان 
ومنها ماهو واجب على الكفاية وهذامعنى مارواه ابو بكر بنأفى شيبة حدثنا عسىين بو نسعن ور عن 
مر بن پزید قال کتب تمرالی انی‌موسی‌رضی ال غنة' أمابسد فتققروا ف‌السنة وفقپواف‌العريية واع‌بوا 
القران فاه عرف وی حدیث ا عمر رضىالله عنه أنه قال تعاموا العر سةفامها من دینک و تعامو | 
الفرائض فانهامن ديتكم وهذا الذىأمى بهجمررضىاللّعنه من فق هالعربية وفقهالشريعة بجمع ماحتاج البه 
لانالدين فبه أقوال و أعمال ففقه العرببة هوالطريق الى فقه أقوالهوفقه السنة هو فقهأعماله واما الاعتبار 
في مسألةالعيد فن وجوه آحدها ان‌الاعیادمن جلةالشرع والناهج واشاسك التی قال له سبحاهلکل 
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اد آنه لا بترحم وهو قول مالك واسحق والثاق في بترم وهو فول آنی بوسف ومد والشافی واما 
ساثر الاذ کار فالفصوص من الاوجهین انه لا بترجها ومتی فعل بطلت عللانه وهو فول مالك واسحق 
وه تخاب الشافی واثتصوص عن الشافی انه بکره ذلك شر العربة ولا مطل ومن اابنا .من 
قالله ذلك اذا لم يحسن العربية وحكمالاطق بالعجمية فالعبادات من الصلاة والقراءة والذ كر كلالبية 
والتسمية على الذيحة وفى العقود والفسوخ كالتكاح والاعان وغسير ذلك معروفى فىكتب الفقه وأما 
الحطاب بهامن غير حاجة فى أسماء الناس والشهور كالاوارخ ونحو ذلك فهو منهى عنه مع الجيل بالمعنى 
إلا ريب وأما مع الع به فكلام احمد بين فى كراهته ايضا فانه کره آذرماه ونحوه ومدناه لين رما 
راك سكل عن الدعاء فى الصلاة بالفارسية فكرهه وقال لسان سوء وهو ايضا قد اخد محديث عمر 
ى الله عنه الذی‌فیه الّپی عن رطانتهم وعن شهود اعبادهم وهذا قول مالك ایض فانه قال لاحرم 
بالعجمية ولا يدعو بها ولاحلف با وقال نهی مر عن رطانة الاعاجم وقال انها خب فقد استدلٍ نمی 
عمر عن الرطانة مطلقا وقال الشافی فيا رواه السلنى باسناد معروف الى محمد بن عبد الله بن اک قال 
سمهت مد بن إدريس الشافعى يدول سمى الله الطالبين من فضله فى الثسراء والبيع مجاراولم تزل 
العرب تسمنهم التجار ثم سماهم رسول الله صل الله عليه وسلم ا سمى الله به من التجارة بلسان العرب 
وال ماسرة اسم من اسماء العجم فلاح بان يسمى رجل يعرف العربية ناجرا الا تاجرا ولا ينطق بالعربية 
فدسمی شا بالعجمی4 وذلك آن الاسان الذی اختاره الله‌ین وجل لسان العرب فاتزل به کتابه العز یز 
وحعله لسان خاتم اسائه د صل الله عايه وسل ودا قول شتی لک احد ّدر عل تعر العرسة ان 
يتعامها لامها الاسانالاولى بآن يكون غو با فيه من غير أن حرم على احد ان ينطق بالعجمية فقد كره 
الشافى لمن إعر ف العربية ان يسمى بغيرها وان بتکلم بهاخالطا ها بالعجمية وهذا الذی ذکرهقاله الائمة 
مانور عن الصحابة والتامن وقد قدمناعن مر وعلى رضی الله عنهما ماذ كرناه وروىابو بكر بن أفى 
شبة فق اامنف حدنا وکم عن آي هلال ع 000 نريدة قال قال عمر ما ا تمل | الرجل الثارسة الاخب 
۱ الانقصت مروته وقالحدنا وكيم عن ثور عن عطاء قال اتسوا رطانة الاعاحم ولا 
ندخلوا علمهم كنائسهم فان السخط ينزل علمهم ا الذى رويناه فما تتقدم عن عمر رضى الله عنه وقال 
حدثنا اسماعيل بنعلية عن داود بن انىهند أن محمد بن: سعدبن أنى وقاص سمع قوما يتكلمو نبال ارسية 
فقال مابالاللحوسية بعد الحثيف.ةوقدروى السلى منحديث سعيد بن العلاء البردعى- دثنا اسحق بن 
۱ براهيم البلخی‌حدئنا مر بن هارون البلخی حدئا اسامه بن‌زید عن نافع عنابن عمر رضىاللهعنه قال 
قال رسول الله ا من بحسن أن يتكلم بالعر بية فلايتكلم بالمجمية فانه بورث‌الدفاق ورواه 
ايضا باسناد آخر معروف الى أفى سهيل مود بن عمر والعكبرى حدثنا جمد بن اسن بن #د المقرى 
حدثنا أحمد بن خليل بباخ حدثنا اسحق بن ابراهم الجريرى حدئنا مر بن هارون عن اسامة ی 
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الاسواق فىاعيادهم فلا بأس يحضوزرة نص عليه أحمد ی رواية مهدا وقال انا یعنعون ان بدخلوا عامهم 
بيعهم وكنائسهم فاما مایباع فی الاسواق‌من الا کل فلا وان قصد الى توفير ذلك ونحسينه لاجاهم وقال 
الملال فى جامعه باب فى كراهة خروج المسامين فى أعياد المشركين وذكر عن مهنا قال سالت أحمد عن 
شرود هده الاعباد الق تنکون عندنا الشام مثل طوریا بور ودیرابوب واشاعه شهده السامون یشهدوزن 
الاسواق ويحلبون الغنوفيه والبقر والرقيق والبر والشعير وغير ذلك الا انهم انها يدخلون فى الاسواق 
بشترون ولا بدخلون علیهم بعهم قال اذا لم يدخلوا عايهم سعهم واعا يشهدون الوق فلا باس واا 
رخص احد ر حه الله فی شود السوق شرط ان لا يدخلوا علییم بیعهم فصل منعه من دخول بیعهم 
وكذلك اخذ اللال من ذلك المنع من خروج المسامين فى اعيادهم فقد نص احمد على مثل ماحاء عن 
حمر رضى اله عنه من المنع من دخول كنائسهم فى اعيادهم وهوكاذكرنا من باب التنبيه على المنم من أن 
| بشعل كفعلهم واما الرطانة و تسمية ثپورهم بالاسیاء العجمية فقال ابو حمد الکرمانی السمی حرب باب 
| تسمية الشرور الفارسية قلت لاحمد فان للفرس اياما وشهورا سمونها بامماء لاتعرف فكره ذلاگ اشد 
الكر'هة وروی قبه عن حاهد انه یکره ان شال آذرماء وذی‌ماه قلت فان کان اسم رجل اسیه به 
| فکرهه‌وقال وسالت اسحق قات‌تارغ الکتاب یکتب‌بالشهور المارسیةمئل آذرماه وذىماءقالان لميكرى 
تلاك الاسامی اسم یکره فارجوقال وكان ابن المبارك بكرءايزدان يحل ف به وقال لا امن ان کون اذیف 
آیی‌شی" بعيد وكذلك الادماء الفارسية قالوكذلكاسهاء العرب کل شم *مضانی قال وسالت اسحاق هسة 
اخری قلت الرجل يتعل شهور الروم والفرس قال كل اسم معروف فى كلامهم فلا باس فا قاله أحد ٠ن‏ 
کر اهة هذه الاسا: له وجهان احده) اذا لم بعرى معنى الاسم حاز ان يكون معنى محرما فلا ينطق 
اسل با لا یعرف معناه وطذا کرهت الرق العجمية كالعيرانية أو السريانية أو غيرها خوفا ان يكون فبها 
معاز لا جوز وهذا المنی هوالذی اعتبره اسحاق لکن آذا عل أن المعنى مكروه فلاريس فى كراهته وان 
جپل معناء فاح دکرهه وکلام اسحاق يحتمل انه لم يكره والؤجه الثاني كراهة أن يتعود الرجل النطق 
بغير العر بية فان اللسان العر فى شعار الاسلام وأهله واللغات من اعظم شعاثر الام التى بها ترون وطذا 
كان كثير .ن الفقهاء أو أ كثرهم يكرهون فى الادعية.التي فى الصلاة والذكر ان يدعى الله اويذكر 
بغير العربية وقد أختاف الفقهاء فى اذ كار الصلاة هل َال بغير العرسِة وه ثلاث درحات اعلاها 
القرآن ثم الذ كر الواجب غير القرآن كالنحرعة بالاجماع وكالتحليل والتشهد عند من اوجبها ثم الذ كر 
غير الواجب من دعاء اوتسبيح او تكدير وغير ذلك فاما القرآن فلا بقرآه بغبر العربية سواءقدر علبا 
1 لم يقدرعند المهور وهو الصوابالذى لاده_فيه بل قد قال غير واحدانه يمتنع ان بترحم سورة اوما 
بقوم به الاعجاز واختلف ابو حنيفة واصحابه فى القادر على العربية واما الاذ كار الواجبةً فاختلف فى 
منعترحمة القران هلترحمها للماجزعن العربية وعن تعامها وفیه لاصحاباحسد وجهان اشبههما بکلام 
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جمر لاتعاءوارطانة الاعاجم ولا ندخلوا غلى المشركين فى كنائسهم يوم عبدهم فان السخطة تنزل عايهم 
وبالاساد ع نالثورىعنعوف عن الوليداو الى الوليد عن عبد الله بن يمر وقالمن بى بالا دالاعاج ودنع 
نیروزهم ومهرجامهم و شبه نم حتی يموت وهو كذلك حشر معهم يوم القبامة وروې باستاده عزن 
البخارى صاحب الصحيخ قال قال لی ابن ألي مريم انيأنا افم بن نزید سمغ سلمان بن آل زياب ورو 
ان امارت جوم سا عيك ن سامه سكم را تنج مسر ن الخطاب رض | بله عنة وال اجنوا اعداء 
الله یعدم وروی اسناد يح عن الى أسامة خدسنا عون عن اي المغيرة عن عند الله كن گر و 
القيامة وقال هكذا رواه يحى بنس هيد وابن أنى عدى وغندر وعسد الوهاب عن عو بن أنى 
المغيرة عن عبد الله بن عمرو ومن قوله وبالاسناد الى آي اسامة عن حماد بن زيد غن هشام عن #حد 
قال فاصنعوا كل بوم نيروزا قال اسامة کره رضی الله عنه ان يقول النيروز قالالببوق وفی هذا الکراهة 
لتخسيص يوم بدلاك / عله الشر ع مهو صا ره وهد! #ررضى ألله عنة مهى عن لسامهم وعن جر ددخول 
الكنيسة عللهم يوم عيدهم فكيف بفعل بعض افعاطم أو بفعل ماهومن‌مقتضیات دینهم الست موافقتهم 
فى العدل أعظم من الموافقة فى الاغة أو لبس بعض أعمال عیدهم أعظم من جرد الدخول عليبم فى 
عيدهم واذاكان السخط ينزل علهم بوم عيدهم سبب عام هن يشركهم فى العمل أو بعضه الس قد 
بعرض لعقوبة ذلاك ثم قوله اجتنبوا اعداء الله فى عردهم الس نهيا عن لقاءهم والاجماع بهم فيه فكيف 
عن تمل عیده واما عبد الله بن مرو فصرح آه من ی ببلادهم وصنع ابرورهم ومر جام و تشه 
بهم حت وت حشر معبم وهذا يقَتضى اله جعله كافرا بمشاركتهم فى موع هذه الامور او جعل ذلك 
من الكبائر الموجبة للنار وا نكان الاول ظاهى لفظه فتكون المشاركة فى بعض ذلك معصية لانه لو م 
كن مرا فى استحقاق العقوبة لم مجز جمله جزاء من المقتضى اذ المباح لا يعاقب عليه وليس الذم على 
بعض ذلك مشر وطا ببعض لان ابعاض ما ذكره يقتضى الذم مفردا واعا ذ کر واله آعل من بنی پبلادهم 
لام عل عد عمك ألله ن مرو وعره من اس کر عنوعن من اظبار د بدار الاستلام وما 
الله عنه فكره موافقتهم فىاسم يوم العيد الذى يدفردون به فكيف جوافقتهم فى العمل وقد نص أحمد 
على معنى ما حاء عن عمر وعلى رذى اله عنهما فى ذلك وذكر أحابه مسئلة العید وقد دم قول 
القاخی ای اعلى مستا4 ف المنع من‌حضور اعبادهم وقالالامام ابو الحسن الا مدیالعر وفبان المغدادى 
فى كتابه حمسدة اماضر وکفاية السافر فصل لامجوز شپود اعباد العصاری والبپود نص عليه أحمد 
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فى الحلق السابقون فى الحساب والدخولالى الإنة ما قد حاء فى الصحبح ان هذهالامة أول من يدخل 
الجنة من الاثم وان مدا صلى الله عليه وسل أول من بفتح له باب الجنة وذلك للا اوتينا الكتاب من 
عدم فهدينا لما اختلفوا فيه من العيد السابق للعسدین الا خرین وصار عملنا الصاح قبل لهم فاما 
غير فقدأبمد * الوجه السادس من السنة مارو ى كرب مولى ابن عباس قال ارسانى أبن عباس 
زان ن ااب البي صل الله عليه وس الى ام سامة رضى الله عنما اسأها اى الايام كان النى صل الله 
عليه وسل ١‏ كثرهاصماما قالت كان بصوم بوم الت وم الاحد اكرٌ ماكان يسوم من الاب م وقول 
اا عرد لش رکین فا اجب آن أخلفهم دو رواه امد والنسای وان ای م وهو 
الحفاظ وهدا نص فى شرع م فى عبدهم وان كان على طربق الاستحباب ودند كر حديث 
مس گی دوم وم الست وتعليل دلاک افا حلفم و 9 حکم دومة روا عند العاماء و آمهم 
متفقون على شرع مخالفتهم فى عيدهم واتما اختافوا هل مخالفتهم بوم عيدهم بالصوم خْحالئَة فعابم او 
إلاهال حت لا يقصد بصوم ولا بطر أو يفرق بين العيد العربى وبين العيد العجمى علىما سن ذکره 
ان شاء الله 05 * واما الاجاع واا بار فن وجوه # آحدها ماقدمت التاسه عليه من انس الود 
والنصارى والجوس مازالو! فى أمصار المسامين بالجزية بفعاون اعيادهم التى طم والمقتضى لبعضما بفعلونه 
قام فى كثير من النفوس ثم لم يكن على عهد الساف من ااسامین من یشمرکرم فی شی" من ذاث فلولا 
قيام المانع فى نفوس الامة ک اهة ونهبامن ذلك والا لوقع ذلاك كثيرا اذ الفعل مع وجودمةتضيه وعدم 
مافيه واقع لأمحالة والقتفی‌واقم فع وجود الماع والمانع هنا هو الدين فعا ان‌الدن‌دین الاسالام هو المانع 
من الموافقة وهو المطلوب * الثانى انه قد هدم فى شروط تمر رضى الله عنه الى انفةت عاما الف حابة 
وسائر الفقباء بعدهم ان أهل الذمة من أهل الكتاب لا يظهرون اعيادهم فى دار الاسلام وسوا 
الشعانين والباعوث فاذا کان السامون قد اتفقوا عی منعهم من اظهارها قکیف یسوغ لامسا‌ین فعلها 
١‏ لیس فعل السم طا آشدمن فعل الکافر ها مظهرا طا وذاك اعا منعناهم من اظهارها لا فیه‌من الساد 
امالانها معصية أو شعار المعصية وعلى التقديرين فالمسم ممنوع من المعصية ومن شعائر المعصية ولو لم يكن 
فى فعل المسرطا من‌الشمر الا رة الكافر على اظبارها لقوة قلبهبالسم فحكيف باس اذا قعليا فكييف 
وفیپا من الشمر ماسنبنیه علی مضه آن شاء له تعالی * التالت مادم من رواية الي الشیخ الاصیراف عن 
عطاء بن يسار هكذا رأيته ولعله ديار قال قال عمر اياك ورطانة الاعاج, وان ندخلواعلی امشمرکین بوم 
عيدهم فى كنائسهم وروى الببتى باسناد #مبح فى باب كراهة الدخول على أهل الذمة فى كنائسهم 
والتثبه بهم .يوم نيروزهم ومهرجانهم عن سفيان الثورىعن ثور بن يزريد عن عطاء بن دينار قال قال 
۾ ڪڪ مص 
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کلهاادام بو حد مانع خصوصا نفو س الصسان و النساء وأكزالفارغن من الناس ثم م نكانله خبره السمرة 
عل بقینا انالسامین ع‌عهد. رسول الّ‌صلی اه علیه‌وسل ماکانوا بش رکونهم‌‌تیمنامرهم ولایغیرون 
طم عادة فى أعياد الكافرين بل دلاث البوم عند رسول الله صلی ألله عليه وس وسائر السامن وم من 
لام لاختصون‌بشی" اصلا الاماقد اختلف فیه‌من مخالفتهم فيه كصومه علىماسياتىان شاء الله تعالی فاولا 
ان المسامين كان من دینهسم الذی‌تلقوه عن نسهم منع من ذلك وكف عنه لوجب آن بوجد من معضهم 
فمل بعض ذلك لان المقتضى الى ذلك قائم ما يدل عايه الطبيعة والعادة فلولا المانعالشرعى اوجد مقتضاه 
ثم على هذا جرى عمل المسامين على عهد الخلفاء الراشدين غاية ماكان يوجد من بعض الناس ذهاب 
البهم لوم العید للتعزه بالنظر یی عبدهم ونحو ذلك ھی مر رضی النه عنه و عبره من الصحابةعن ذلك م 
سند كره فكيف لو كان بعض الناس يشعل بعض ما شعاونه أو ماهو سبي عبدهم بل لا ظهر من بعض 
المسامين اختصاص يوم عيدهم بصوم مخالفة طم نهىالفقهاء او كثير منهم عنذلك لاجل مافيهمن تعظم 
مالعيدسم فلا يستدل بهذا على أن المسامين تلقوا عن نيهم صلى الله عليه وس المنع عن مشاركتهم فى 
اعبادهم وهذا بعد التأمل بن‌جدا # الوجه الخامسءن النة مارواه ابو هريرة رضى الله عنه اله سمع 
رسول الله صلى الله عليه وسل بقول نحن الا خر ون‌السابقون بوم القيامةبيد آمهم اونوا الکتاب من‌قانا 
واوناه من بعدهم فهذا يومهم الذى فرض اله عل مم فاختلفوا فيه فهدانا الله له فالناس لنا فيه بع 
الہود عدا والاصاری نعد عد متدوق عليه وف افظط يح ہک امهم او وا الكتاب من فاا واو ناه من 





بعدهم فبذا يومهم الذی‌اختلفوا فيه فهدانا الله لهوعن أى هريرة وحذيفة رضی‌الة عنها قالاقال رسول 
الله صلى الله علية وسل اضل الله عن اجمعة من كان قبانا فكان امهود بو السبت وللنصارى بوم الاحد 
فجاء الله بنا فهدانا ليوم انعة فجعل المعة والسبت والاحد وكذلك هم تعا لنا .يوم القيامة محر 
الآخرون من أهل الدنيا والاولون بوم القيامة المقضى طم وفى رواية ,نهم قبل الخلائق روآه مسلم وقد 
سمى الني صلى الله عليه وسل اجمعة عيدا فى غير موضع ونبى عن افراده بالصوم لما فيه من معنى العيدثم 
ان فى :هذا الحدرث ذ كر ان امعة نا کا ان الست للپودوالاحد للتصاری واللام‌قتضی الاختصاص مم 
هذا الکلام بقتضی‌الاقتسام اذا قیل‌هذه ثلانة آنواب آوثلاةغامان‌هذا یی وهذا ازیدوهذا لعمرو أوجب 
ذلك ان یکون کل واحد ختصا عا جعللهلابشرکه فیه غیره فاذا محن‌شارکناهم فى عيدهم يوم السبت أو 
عيد بوم الاحد خالفنا هذا الحديث واذا كان فى العيد الاسبوعى فكذلك فی السد اعولی اذلا فرق 
بل اذا كان هذا فى عيد يعرف بالحساب العرنى فكيف باعياد الكافرين|اعجمية الت لاتعرف الا بالحساب 
اروت الق او ۱ ذلك وقوله صلى الله عليه وسل بید انهم اوتوا الکتاب من 
قبلنا واوتيناه من بدهم فهذا يومهم الذى اختافوا فيه فهدانااللَ اى من أجل كا يروى انه قال 


انا افصح العرب بيد الى من قريش واسترضعت فى بنى سعد بن بكر والمعني والله أعر ای‌حن الا خر ون 
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هو مولیها وقال کل جمانا سکم شرعة ومنهاجا اوجب ذاك اختصاص كل قوم بوجهنیم وبشر عتهم 
وذلك ان اللام تورث الاختصاص فاذا كان لليوودعيد ولانصارى عيد كانوائختصين به فلا شرکیم فیهک 
لاتشركهم فى قبائمم وشرءتهم وكذلك أيضا على هذا لاندعهم يشركوننا فعيدنا * الثانى قوله وهذا عيدنا 
فانه يقتضى حر عيدنا فى هذا فایس لنا عيد سواه وكذلك قوله وان عبدنا هذا البوم فان تمرف 
باللام والاضا فة بقتضی الاستفراق فیقتضی ان یکون جنس عبیدنا منحصرا فى جنس ذلك اليومكا فى 
قوله محرا التکییر وحلیلها التسلیم ولنس غرخه‌صی الله عليه وسل الحصمر فى عبن ذلك العيد أو عين 
ذلك البوم بل الاشارة ای جنس انشروع کا تقول الفقهاء اب صلاة العسید وصلاة العید کذا ‏ وکذا 
ویندرج فیوا صلاة العیدین وکا قال لامجوز صوم یوم العبد وکذا قوله وان هذا البوم ای جنس هذا 
الیوم کا بقول القائل لما يعانيه من الصلاة. هذه صلاة المسامين وبقال لخرج المسامين الى السحراء وما 
يفعلونه من التکبر والصلاة ونحو ذلك هذا عيد المسلدين ونحو ذلك ومن هذا الباب حديث عقبة بن 
عاص رضی الله عنه ء ن الني صلى الله عاہه وسل انه قال بوم عرفه وبوم النحر وايام نى عيدنا أهل 
الاسلام وهی أيام کوت روا او دودو لاان والترمذی وقال حدیت حسن خیح فانه دلیل 
على مفار قتنا كغيرنا فى العيد والتخصيص بمذه الايام امسة لانه مجتمع فیها العید ان الاکانی والزماف 
ويطول زمنه وبهذا يسمى العيد الكدير فا كات صفة التعييد حممر المكم فيه لكاله او لاله هو عد 
الايام ولوس لنا عيد هو ايام الا هذه اة ٭ الوجهالثالك انه رخص فى لع ال جوارى بالدف وتغنہن 
معللا ار اكل قوم عدا وان هدا عيدنا وذلك شتفی آن الرخصه معللة یکونه عبد السامین وامها 
لانتعدى الى أعياد الكفار ولانه لا رخص ف اللعي فى اعياد الكفا رك يرخص فيه فى اعباد المسامين 
اذ لوكان مافمل فعيدا من ذلك اللعبيسوغ مثله فىاعياد الكفار ايضا لما قبلفان لكل قوم عيدا وان 
هذا عيدنا لان تعقيب المكم بالودف بحرف الفاء دليل على انه علة فيكون علة الرخصة ان كل امة 
مختصة بمید وهدا عبدنا وهذه العلة مختصةالمسامين فاو كانت الرخصةمعلقة باسم عبد لکان الاع مستقللا 
لمكم فيكون الاخص عدي التائ ثبر فاما علل بالاخصءلم انالمكم لايثيتبالودف الاع, وهو مسمى عيد 
فلا جوز لنا آن تفعل فی کل عید لاناس من الاعب:ما تفمل فی عيد المسامين وهذا هو المطلوب وهذا فيه 
دلالة على النمى عن النثبه بهم فى اللعب ونحوه # الوجه الرابع من السنة ان ارض العرب مازال فيا 
وود ونصارى حت اجلاهم عمر رضى الله عنه فى خلاقته وكان اليهود بالمدينة فى حياة رسول الله صلى 
له عابه وسا وكان قد هاد نهم حتی نقضوا العبد طائفة بعد طائفة وما زال بالمدينة هود وان لم يكونوا 
كثيرافانه صلى الله عليه وسرٍ مات ودرعه مرهونة عند هودى وكان فى اليمن يهود كثير والنصارى 
| ران وغيرهما والفرس بالبحرين ومن المعاوم ان هؤلاء كانت هم اعياد يتخذونمها ومن المعلوم ایضا 
ان ااقتضی!! بفعل‌فی العیدمن الا کل و الذرب واللماس والزينة واللعب والراحة وتحو ذلك قائم ف‌النفوس 
a‏ ا 
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صلی الله 4و پ نکونہا مکان وٴن وكونها مكان عيد وهذا نهى شديد عن أن يفعل شى' من اغياد 
الجاهلية على اى وجه كان واعياد الكفار من الكتابيين والاميين فى دين الاسلام من جنس واحد 
6 ان كفر الطائفة_ين سواء فى التحريم وان کان بعضه اشد محر با من بمض ولا مختاف نحكمهما 
فى حق السم لكن اهل الكتابين اقروا على ديم مع ما فيه من آعبادهم بشمرط آن لا بظهروها ولا 





شا من دهم واولئك ل إشروا بل أعاد الكناسين الق مد دنا وعمادة اعظم حر امن عد 
الشرك اعظم اءا من الزنا وطسفذا کان جهاد اهل الکتاب افضل من جهاد الوثنیین وکان من قتلوه 
من المسامين لداجر شهيدين واذا كان الشار 2 قد حسم مادة أعباد اهل الاو بان خشية آن یتدنس مسل 
شى من ام الکفار الذين قد ایس الشیطان ان يقم اص‌هم فی‌جزيرة العرب فاخشية مرن تدنسه 
بإاوصاف الکنایبین الباقین اشد والهی عنه او کد کیف وقد تقدم ابر الصادق سلوك طائنة من هذه 
لامسییاهم * الوجه الثالث من السنة آن هذا ادیت وغبره‌قد دل علی اه کان للناس فا حاهلية اعیاد 
مایصنع فی‌الاعماد خصوصا اعناد الباطل من الاعب واللدات ومن جة العادة الق الفت ماود من 
العيد فان العادة طبيعة انية واذا کان القتضی قاعا قویا فاولا المانع القوى لما درست تلك الاعباد وهذا 
بكل سبيل وليس فى اقرار أهل الكتاب على ديهم اقاء لثی من اعبادهم فی حق امته کا انه ليس فى 
ذلك انماء ۴ ہی أممّه ماهم عليه من سار أعماطم من سائر کفرهم و معاهیم بل 5 بالغ ه لى ألله عاہه 
وسل فی ام أمته بمخالةهم فى كثير من المباحات وصفات الطاءات لثلا يكون ذلك ذريعة الى موافقمم 
فى غير ذاك من امورهم ولتكون الخالفة فى ذا حاجز ومانعامن سائر امورهمفان كلا كيرت الخاافة 
شك وبين اهل الجحم كان أنعد عن اعمال اهل الجحم فلس اعد <ر صه على امته و اصحه طم إلى 
هو وای عابة وک دلك من فضا الله عليه وعل الناى ولكن | 15 الناى لاشكرون 3# الو جه الرابع 
ن ال ماخ ق الجن عر عات رت اف عا فلت دل عل أو بکر وعندی حاریتان 
الكل فوم عدا و هدا عمد با وق روابة ااا بکر أن لكل قومعيدا وان عبد ا هدا الوم وی الصمحيحين 
ایضا انه قال دعهما با با بکر فانها ایام عید وتلك الایام ايام منى فالدلالة من وجوه أحدها قوله ان لكل 
قوم عدا وهذا عيدنا فان هذا بوجب اختصاص کل قوم بعبدهم کا انه سبحانه || قال لكل وجبة 
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على سيب قلا بد ان ,کون اسم ندرحا فيه * الثالث انه لو كان لذ فى موضم یدج لوغ صل" 
الله عاہه وسم للناذر الوفاء به کا سوغ ان بذرت الضرب بالدى أن تذمرب به بل لاوجب الو قاء ه اذا 
کان‌الذغم بالکاناانذور واجبا واداكان الذع كان عدم منهيا عنه فكيف الموافقةفى نفس العيد بغعل 
بعض الاعال ألتى تعمل بسبب عيدهم يوضج ذلك ان العيد اسم لما بعود من الاجماع العام غلى وجه 
نذا علدا ها هود النينة او :موه الاسبوغ او الشهر آو حو ذلك فالعيد يجمع امورا منها يوم عائد كيوم 
الفطر ويوم المعة ومنها اجماع فيه ومنها اسمال تج.ع ذلك من العبادات أو العادات وقد يختص العيد 
ان ينه وقد كن مطلقا A lea NS‏ اله عليه وسل 
یوم اعة ان هذا يوم جعله الله للمسامين عبدا والاجعاع والاعال کقول ان عباس شهدت العيد مع 
رسول الله صلی ألله عليه وسل والکان کقوله صلى الله عليه وسل لانتخدوا قبرى عدا وقد کون ذل 
العيد اما لمجموع اليوم والعمل فيه وهو الغالب كةول النبى على الله عليه وسل دعهما یا آبابکر فان لكل 
قوم عدا وان هذا عيدنا فقولالنى صلی الله عليه وسل ھل ما عبد من اعبادهم بر ید اجماءامعتادا من 
اجا عانم التي تكون عبد! فلما قال لا قال له موی د هذا يقتضى ان كون البقعة مكانا لعيدهم مانع 
من الذيح بها وان نذر كا ان كونها موضع اوثانهم كذلك والا لا انتظم الکلام ولاحسن الاستفصال 
ومعلوم أن ذلك انما هو اتعظم البقعة التي يعظمو 0 بالتعيد فيها اولمشاركةمهم فى التعييد فيها اولاحياء 
شعار عبد هم فيها وو ذل كاذ لس الامكان الفعل اونفس الفء لاوزمانه فان كان من اجل مخصيص البقعة 
وهو الظاهى فالعا ى عن مخصيص البقعة لاجل كونها موضع عيدهم وطذالما خات عن ذلك اذن 
فى الدع فبها وقصد التخصيص باق فع ان المحذور مخصيص بقّعة عيدهم واذا كان مخصيص عة عيدهم 
حذورا فکیف تفس عبدهم هذا کا اه لا کرهها لکونها موضع شركهم بعبادة الاوثان كان ذلك ادل 
على النهى عن الششرك وعبادة الاوثان وان كان النهى لان فى الذح هناك موافقة طم فی عمل غیدهم فبو 
عين مسكلتنا اذ محرد الذيح هناك م بكره على هذا التقدير الا بموافةتهم فى العيد اذ ليس فيه محذور آخر 
واماكان الاحمال الاول اظهر لان النى صلى الله عليه وسم لم يسأله الاعنكونها مكان عيدهم وا 
أله هل بذع وقت عبدهم ولانه قال هل كان بها عيد من اعيادهم فعم انه وقت السؤال لم يكن العيد 
موجودا وهذا ظاهی فان فى الحديث الاخیر ان القصة كانت فى حجة الوداع وحينئد لم ی ۳ 
عرد للمش ركان فاذا كان صلى الله عايه وسل قد ی ان يديم عکان کان الکفار يعملون فيه عيدا وان 
كان اولئك الكفار قد اساموا وتركوا ذلك العيد والسائل لايتخذ المكان عيدا بل يذ فيه فقط فقد 
أظبر ان ذلك سد للذريعة الى بقاء ثى؟ من اعيادهم خشية ان يكون الذيع هناك سيا لاحباء ام تلك 
البقعة وذريعة الى أتخاذها عيدامع أن ذلك العيد انماكان يكون والله اعم سوقا يتبايعون فيها ويلعبون 
كا قالت له الانصار ,يومان كنا نلعب فيهما فى ال جاهلية م تكن اعياد ال جاهلية عبادة هم ودا فرق النى 














{AMX 





ولاف لاعلك ابن | ادم ا ا وهذا الاسناد على شرط الصحیحین واسناده کلهم 
هات م شاهیر وهومتصل بلا عنعنة ونوانة بضم الباء الموحدة م وا موذع فيه شول وضاحالمن 
یا نمل وادى بوانة حبذا * اذا نام < حراس الاخيل جنا م 

وسا و<ه الدلالةهنه وقالأبو داودفی سئنه حدتنا الحسن بنعللى حدثنا يريد هر 1 عمدالله ن 
ند بل مقسم القیی‌من 2 اطا ايى ساره بات هم تسم ام هت وا قال تخر جت a‏ 
أنى فى حجة رسولاله‌صلی العلیه وس فر ات ا سل و سمعت‌الناس شولونرسول 
الله صل الله 3 فحعلت ابده صری درا اليه آي وهو على افه له در کو الکتات قسمعت 
الاعىابوالناس شولون الطبطبية الطرطسة قدا اله ی فاخد شدمه قالتفاقر له ووقئف واستمع منه 
فقال بارسول الله اتى نذرت ان ولد لى ولد ذك_أن انحر على رأس بوانة فى عقبة من الثنايا عدة من 
العم قال لا أعل الا أنها قالت سين فقال رسول الله صلى الله عايه وسهل بها منهذه الاوثان ثى' قال 
لا قالفاونى عا نذرت بدلله قال معا فجعل يذيحها فانفلتت منه شاة فطلمهاوهو ول اللهم اوف بندری 
فظفر ا فد حرا وال 5 داود حد نا غود إن شار د ا و اطنیی حدثنا عبك ارد ن. جعةر 

ن مرو بن ذعيب عن ل میمولة بنت کردم بن بان عن اپا حوه ری قال هل یبا ون 
ارف أعياد اطحاهلية قال لا قال قلت أن أعى هذه عامها نذر مثى أفاقضه عنها ورعا قال ان شار 
اة عا قال نعم وقال حدسنا مسدد حدبنا الخارثن عسد أبو قدامة عن عبد اله بن الاخنس عن 
رو 0 ۳ ان اما ام انى صلى الله عليه وسل فقالت بار دول الله ا درت 
أن أضر ب على رانك بالدف قال اوف بنذرك قالت افی نذرت ان اذم عکان کذا وکذا مکا ن کان بذع 
فيه أهل الجاهامة قال لصم قالت ت لا قال وان قالت لا قال اوق بندرله فوجه الدلالة ان هذا الناذر کان 
قد ندر | ن بذم۸ نعما أما أبلا واماغما واما كانت قضتن کان ماه فال ال و دلى الله عاہه وسل هل 
کان پا ون من‌أونان الجاهلية يعد قال لاقال فبل كان بها عبد من اعيادهم قال لافقال اوف ندرك 
وجوه أحدها ان قوله فاوف بنذرك تعقيب للوصف بالحكم حرف الفاء وذلك يدل على ان الوصف 
هو سیب کم فیکون سبب الاعی بالوفاه وجود النذر خاليا من هذين الومةين فيكون الوصفان 
مانعين من الوفاء ولولم يكن معصية لاز الو فاء ه * الثانى أنه اذا عقب ذلك هو له لا وفاء لندر فى معصية 
الله ولولا دراج الصورة المسكول عپا نی همدا الافظط العام والالم يكن فى الكلام أرماط والمندور فى 
نفسه وان لم يكن معصية أكن لا سأله النى صلى الله عليه وس عن الصورتین قال له فاوف نذرك يعني 
من هدا وی عمه عنك و جود هدا واصل الو قاء بالندر معلوم فين مالا وفاء فبه واللفظط العام اوا ورد 
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عدو بس للظالین بدلا وقوله تعالى وبدانا هم بجنامهم جنتينالاية وقوله تعالى فبدل الذين ظموا قولا 
غير الذى قبل طم وقوله تعالى ولا شدلوا الحميث بالطبى ومنه الحديث فى المقبور فيقال له انظر الى 
مقعدك من النار ابد لك الله به خبرا منه مقعدا فى الجنة ويقالللاخر انظر الى مقعدك من الجنة ابدلك 
الله به مقعداً من النار وقول عمر رضى الله عنه لابيد ما فعل شعرك قال ابدلنى الله ه البقرة وال 
لاما واس PO‏ بهما خبرا بقتضی ترك امعم ما 
لاسما وقوله خيرا منهما يمَتضى الاعتياض لنا با شرع لنا عما كان فى الجاهلية وايضا فقوله هم ان الله 
قد ابدلكم اا سم عن اليومين فاحابوه بامهما بومان كانوا بلعبون فيهما فى الجاهلية دليل على 0 ماهم 
علهما اعتياضا وى الاسلام اذ لو لم بقصد النهى لم يكن ذ كرهذا الابدال مناسبا اذا دل شرع اليومين 
لواجبین الاسلامیین كانوا يعملونه ولم يكونوا ليتركوه لاجل يومى الجاهاية وفى قول انس وهم يومان 
بلعبون فيهما وقول الني صلى الله عليه وسل ان الله قد ابدلكم بهما ومین خیرا منهما دليل على ان انسا 
رضى الله عنه فهم من قول الى صلى الله عليه وسم ابدلكم اا و وأیضا فان 
ذینك البومین الجاهليان مانافى الاسلام فم يبق لهما ابر على عهد رسول الله دلى اللهعلية وسل ولا عهد 
خلفائه ولولم يكن قد هى الناس عن الامب فهما وحوه ما كانوا بفعلونه لكانوا قد بقوا على العادة اذ 
العادات لاتغير الا بمغفير يزبلها لاسما وطباع النساء والصبيان و كثير من الناس متشوقة الى اليوم الذى 
خذوه عیدا لمطالة واللص ولپذا کارا یا ی اس عرد ماداتهم فى 
أعيادهم لقوة ة مقتضها من نفوسهم ونوفر همم اماهير على اعخاذها فلولا قوة المانم من رسول الله صل 
اله عليه وسم لكات باقية ولو على وجه شعیف فمم آن ماع لقوی منه کان تابنا وكل مامنع منه 
الرسول :متها قو نع رما اذ لايعني بامحرم الا هدا و هدا اس بین لاشهة فیه‌فان مثل ذینك العدین 
لو عاد الناس اليهما بنوع مما كان يفعل فيهما ان رخص فيه كان مراغمة ببنه وبين مانهى عنه فهوالمطلوب 
والحدور فاعياد أهل الكتابين التي نقرهم عليها أشد من: الحذور فى اعياد الجاهلية التي لانرهم عايها 
فان الامة قد حذروا مشابهة البوود والنصارى واخبروا ان سيفعل قوم منهم هذا احذور تا نف 
الجاهلية فانه لا بعود الا فى اخر الدهى عند اخترام انفس المؤمنين عموما أ ولول يكن ۰ آشد منه فانه مثله 
على مالا حنى اذ الشر الذى له فاعل وردان غ اانه اک م م ای ۱ 
# المد دث الثاتى مارواه أبو داود لا و وا ان لمان عر. _ الاوزاغی 
حدثنى يحى بن الى كثير حسدانی 71 لابه حدثني نابت بن الضحاك قال بذر رجل على عهد رسول 
الله صلى الله عليه وسل ES‏ وسل فقال ای بذرت ان احر ابلا 
ببوانة فقال النى صلى الله عليه وسلهل كان فيها وين من آونان احاهلية یمبد قلوا لا قال‌فهل کان فیها 
عيد من اعيادهم قالوا لا قال فقال النبى صلى الله عليه وسل اوف بنذرك فانه لا وفاء لنذر فى معصمة الله 
اد سا ل 
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مظهر كلاما يخالف الباطن وطذا سره الماف تارة بعا بظهر حسنه لذبهة‌اولشهوة وهو قبیح ف‌الباطن ‏ 
فالشرك ووه يظبر حسنه للشيهة والغناء نحوه يظهر حسنه لاشهوة وأما أعياد المنركين شمعت الذبهة 
والشهوة والباطل ولامنفعة فيها فى الدين وما فيهامن اللذة العاجلة فعاقبتهاالى ألم فصارت زور اوحضورها 
شهودها واذا كان الله قد مدح ترك شهودها الذى هو محرد الحضور برؤية اوسماع فكيف بالوافقة عا 
يزيد على ذلك من العمل الذى هو عمل الزور لامحرد شهوده ثم محرد ه.ذه الاية فيها اد لبؤلاء 
والثداء عليهم وذلاك وحده بشید الترغیب فى رك ثهود اعيادم وغبرها من الزور وبةتضى الدب الى 
رك حضورها وقد فيد كراهية حضورها لتسمية الله لبازورا فامانحريم شهودها من هذه الاية ففيه 
نظر ودلا لها على تحريم فعلها اوجه لان الله سماها زورا وقدذم من يقول الزور وان لم بضر غيره بقوله 
فى المنظا هرين وانهم ليقولون منكرا من القول وزور او قال تعالى واجتنموا قول الزور ففاعلل الزور 
کد لك وقد يقال قول الزور ابلغ من فعله لاه اذا مدحهم على محرد ت رکهم شهوده دل علی آن فعله 
مذموم عنده معیب اذلو كان فعله حائز او الافضل تر كه لم يكن فىحرد ثهوده اوترك شهوده كير مدح 
اذ شهود المباحات لامنفعة فيها وعدم شهودها قليل التاثير وقد يقال هذا مبالغة في مدحمم اذ كانوا 
لاحشرون حالس البطالة وان كانوا لايفعلون هم الباطل والله تعالى قال وعباد الر من الذين يدون 
على الارض هونا شعل هؤلاء المنءوتين هم عباد الرحمن وء ودية الرحمن واجبة فتكون هذه الصفات 
واجبة وفه نظر اذ قد بقال ف‌هذه الصفات مالا جب ولان المنعوتين هم ااستحقون لپذا الوصف على 
وجه القبقة والکال قال الله تعالى انما المؤمنون الذين اذا دكر الله وجلت قلوببم وقال تعالى انما 
بخشی اله من عباده العلاء وقوله صلى الله عليه وسل ليس ااسكين الذى “رده اللقمة والاق.تان الحديث 
وقال ماندعون المفلس ماندعون الرقوبو نظائر هكثيرة فسواء كانت الا يةدالة على تحريم ذلكاوكراهته 
اواستحباب ركه حصل أصل المقصود اذا لقصود بیان استحباب ترك موافقتهم ایضا فان بعض الناس قد 
يظن استحباب فعل مافيه موافقة طم لمافيه من التوسيع على العيال او من اقرار الناس علىا كتسا بهم 
ومعاط دنياهم فاذا علم استحباب ترك ذلك وكاناول المقصود واما الدنةفروى أنس بن مالك رضى الله 
عله ذال قدم رسول الله صلی الله عليه وسل المدينة وطم يومان يلعبون فيهها فقال ماهدان اليومان قالوا 
كنا نلعب فيهما فى الجاهلية فقال رسول الله صلى الله عليه وسمم ان الله قد ابد لكم بهماخيرا .مهما 
يوم الاضحى ويوم الفطر رواه ابوداود بهذا اللففط حدسا موی ین اب‌عیل حدننا جاد عن ميد عن 
انس ورواه احمد والنسائمى وهذا اسناد على شرط سل فوجه الدلالة ان اليومين الجاهليين لم مرا 
رسول الله صل الله عليه وسل ولا تر کهم بلعبون فيرءا على العادة بل قال أن الله قد ابد لكم بهما 
بومین آخرین والابدال من الشی بقتضی‌ترلك البدل منه اذلا مجمع‌بین البدل والبدل‌منه‌وطذا لاتستعمل 
هه العبارة الا یا رك اجتماعهما کقوله سبحانه وتعالی افتتخذوه وذریته اولیاء من دونی وهم لک 
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التشبه بهم فى ذلك فان اقل احوال التشبه بهم ان یکون مکروها وکذلكاقل احوال البدع ان تکون 
مكر وهةويدل كثير منها على جر عم التشبه بهم فىالعيد تذل قول‌صیی له علیه‌وسل من تشبه بقومفیو نیم 
فان موجب هذا محري التشبه بم مطلقا وكذلك قوله خالفوا المشركين ونحو ذلك مثل ما د کرناه 
من دلالة الكتاب والسنة على محريم سبيل المغضوب عليهم والضالين واعيادهم من يليم الى غير 
ذلك من الدلائل قن انعطف على ماتقدم من الدلائل العامة نصا واجاعا وقياساً بين له دخول هذه 
المسئلة فى كثير مما تقدم من الدلائل وتبين له ان هذا من جنس أعماهم الى هى دينهم أو شعار دینهم 
الباطل وانهذا حرم كله بخلاف. مالم يكن من خصائص دينهم ولا شعار اله مث لزع المعاين فى الدلاة 
فانه جائ زا ان لبسهما جائر فتبين له أيضاً الفرقبيما بقينا فيه على عادئنا لم تحدث شيعا تكون موافقينطم 
فيه ودين ان محدث اعمالا اصاها ماخوذ عنهم وقصدنا موافقتهماو لم نقصد واما الطرريق الثاتى الخاصفى 
نفس اعيادالكفار فالكتاب والسنةوالاجاع والاعتبار اماالكتاب فىاتأولهغير واحد من التابعينوغيرهم 
فى قوله تعالى ( والذين لا يشهدون الزور واذا مروا الغو مروا کراما ) فروی اہو بکر الالال فی 
الجامع باسناده‌عن مد ین سبرین فی‌قوله تعالی ( والذين لايشهدون الزور )قال هو الشعانين وكذلك 
ذكر عن مجاهد قال هو اعياد المشركين وكذلك عن الربيع بن أنس قال هو اعياد المشركين وفى 





معنى هذا ماروى عن عكرمة قال لعب كان طم فى الجاهلية وقال القاضى أبو يعلى مسكلة فى النهى أل 


عن حضور أعياد المشركين وروى أبو الشييخ الاصبرانی باسناده فی شروط اهل الذمة عن الضحاك فى 
قوله تعالى والذين لا يشهدون الزور قال اعياد المشركين وباسناده عن أفى سنان عن الضحاك والذين 
لا شهدون الزور کلام ات2 واسناده عن جو برعن الذحاك والدن لا شهدون ازور قال اعراد 
المشمركين وروى بإسناده عن عمرو بن ممة لا يشهدون الزور لايمالئون اهل ارك على ش رکم ولا 
مخالطونهم وباسناده عن عطاء بن يسار قال قال عمر ايام ورطانة الاعاجم وان ندخلوا على المثمر كين 
يوم عيدهم فى كنائسهم وقول هؤلاء التابعين انه اعياد الكفار لبس مخالفا لقول بعضهم انه مرك آوسنم 
كان فى الجاهاية ولقول بعضهمانه حالس انا وقول بمضهم انه الغناء لان عادة الساف فىتفسيرهم هكذا 
يذكر الرجل نوعا من أنواع المسمى لخاجة المستمع اليه او لينبه به على الجنس كا لو قال العجمىء اليز 
فيعطى رغيفاً وبال له هذا بالاشارة الى الجنس لا الى عين الرغيف لكن قد قال قوم ان المراد شهادة 
الزور التى هى الكذب وهذافيه نظر فاه قال لا بشهدون الزور ول بقل لایشهدون بالزور والیرب 
قول شهدت كذا اذأ حضم ه کقول ان عباس شهدت العيد رسول الله صلی ألله عاہه وسم وقول 
سير الغنيمة ان‌شهد الوقعة وهذا کثیر نی کلامهم واما خی را ماه أخيرت ل و5 ديه تقس مر 
التابعين الذ کورین أن ازور هو احسن الموه حی بظهر حلاف ماهو عليه قى الحققة و مه وو صلى 
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له عایه وس المتشبع عالم بعط كلا بس توبى زور لما كان بظهر ما بعظمبه مالبس عنده والشاهد بلزور 








۶ ۵ 
فی الصلاة شربعة کانت‌لوسی علبه السلام و کذلك اعتزال الیضوحو ذلك‌من‌النمرائم التي حامعناهم 
ف أصاها وخال نام وصهیا + الق الثای ئ* ما کان‌مشمر وعا م ناخ الکلیة کالست‌او احاب صل او 
العادات فليس لار جل ان إعتنع من | كل الشحوم وكل ذى ظفر على وجه التدين بذلك و كذلك ما کان 
كيا مما وهى‌الاعباد الى كانت مشروعة طم فان العيد المشروع مجمع عبادة وهو مافيه .ن صلاة أو 
ذک او صدقة أو ك وجح عادة وهو ماشعل فيه من التوسع ۴ الطعام والاباس و ما یلمع ذلاك من 
ترك الاهال الواصبة واللعب الماذون فيه فىالاعياد لمن ينتفع باللعب ونحو ذلك وطذا قال النى صل الله 
عليه وسه لما زجر ابو بكررضى الله عنه الحوير يتين عن الغناء فى بينه قل دعهما يا أبأبكر فان لكل قوم 
يجب من العادات الت للنفوس فها حظ ما لابكون فى غيرها كذلك وهذا وجب فطر بوم العیدینو قرن 
بالصلاة فىأحدهما الصدقة وقرن بها فى الآ خر الذي وكلاهما من أسباب الطعام فوافقتهم فى هذا القسم 





المنسوخ منالعبادات أو العادات ا وكلاهما أقبح من موافقتهم فیا هو مشروع الاصل وطذا کانت الوافقة 
فى هذا حرمة كا سنذكره وفى الاول قد لاتكون الا مكروهة ا وأما القسم الثالث #6 وهو ما أحدنوه 
من العبادات أوالعادات أو كليهما فهوأقبح وأقبح فانهاو أحدنه المسامون اقد کان یکون‌قبیحا فکیف آذا 
كان ما لم يشمرعهنبي قط بل قد احدنه الكافرون فااوافقةفيه ظاهرة القسحفهدا أصل * واصل اخر 
وهو انكل ما يتشاءهون فهمن عبادة او عادة أو كلاهها فهو من ادات فی هده الامه ومن البدع أذ 
الکلام فا کان مر خصائصهم واما ما كان مشروعا لنا وقد فعله سلة:ا الساهون فلا كلام فيه شميع 
الادلة الدالة من الکتاب والسنة والاجاع على قبح البدع وکراهنها حرا أو تنزيها تندرجهذه المشابهات 
فيها فيجتمع فيها انها بدعة حدلة مثابهة للكافرين وكل واحد من الوصفين يوجب النهى اذ المشابهة 
منهى عنها فى احلة ولو كانت فى الساف والبدعة اامهىءنها فى املة ولو لم يفعلها الكفار فاذا اجتمع 
الوصفان صارا عاتن‌مستقاتن فالقبح والنهى 
o E «‏ 


اذا قررهذا الاصل‌فیمشامةالکذار فنقول موافقتهم ف‌اعبادهم لامجوز من‌الطر بقین العار یق‌الاول العام 
هو ما تقدم‌من آن هذا «وافقةلاهل‌الکتاب فیما لس‌من دیتاولاعادة‌سافنا فیکون فیه مفسدة مواأفتمهم 
وفى لركه مصلحةمخالفنهم حتي لو كانموافقنهمفىذاك امس! اتفا قبا ليس مأخوذاعنهم لكان المششمروع لناخالةنهم 
لا فى مخالفتهم من المصاحة كم لقدم ت الاشارة البه فن وافقبم فوت على نفسه هذه المصاحة وان لم يكن قد 
أفى عنسدة فكيف إذا معهءا ومن جبة انهمن البدع المحدثة وهذه الطرريق لاریب انهاتدل عل ىكراهة 
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ذلك اودفع تررم عن المساسن و ذلك من القاصد الصاحة فاما نی‌دار الاسلام واطحرة الق اعن 
طم باختالاف الزمان ظهرت حقيةةالاحاديث فىهذا ( الوجه الثانى ) لو فرضنا انذاك لم ا فاي صلى 
5 عليه 0 هو ا له أن زا لا ره لعا e‏ 0 1 العامة الله اباه شعه واما 
لاطرار من دین الرسول سنا عبه وسل ولوقال رجل بستحب لناموافقه اهلالکتاپ لوجودین 
فى زماننا لکان قدخرج عن دین‌الامة ( الوحه الثالث ) آن نقول موجه کان يعجبهموافةة اه لالكتاب 





فما م يوم فیه بشی نم اله اص عخالفتهم واص لاحن ان نع هدیه وهدی اتحابه السابقین الاولین من 
المواجرين والانصار وااکلام اما هو فی آنامنهیون عن التثبه بم ف لم يكن سلف الامة عليه فاما ماكان 
سلف الامة عايهفلا ريب فيه سواء فعلوه أو تركودفانا لانترك ما أمى اللهه لاجل ان الكفار تفعله معان 
لله لم يأمسنا بشى” يوافقونا عليهالا ولابدمننوع مغايرة تمر بها دين الله الحکم ما قدادخ آوبدل 
۱9[ 
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قد ذكرنا من دلائل الكتاب وال.نة والاجاع والاثار والاعتبار مادل على ان التشبه بهم فى املة 
منهى عه وأن مخالفهم فى هدیم مشروع اما يحابا وأما استحبانا يحسب E‏ وقد شدم بان ان 
ما أص به من مخالفم م مشروع سواء كان ذلك الفعل مما قصدةاعله التشيهبهم أو شصد وكذلك 
مامهی عنة من مشابهنهم بمم ما آذا قصدت مشایهم م آو | تقصد فان عامة هذه الاعمال لم يكن المسامون 
بقصدون الشایهة فها وفها ما لايتصور قصد المشابهة في هكبياض الشعروطول الشارب و تحوذلك ثم ثم اعر 
أن أعراطم تلا یه اقسام قسم مشروع فى دشا مع كو نه كان مشسروعا طاولا بعل انه كان مشروعا طم لكنهم 
يفعاونه الآن وقسم كان مشروعائم نسخه شرع القرآن وقسم لم يكن مشر وعا يحال واعاهم اعدنوه وهذه 
الاقسام الثلاثة اما أن کون ف‌العبادات امحضة واما ان تكون فی العادات امحضة ومی الا داب واما ان 
جمم الم ادات والعادات فهده تسعة اقسام فاماالقسم الاول وهو ماكانمشروعا فىالشربعتين أوما کار 
مششروعا اما وهم يفعلونه فهذا كصوم عاشوراء أوكاصل الصلاة والصيام فهنا تتقع الخالفة فى صفة ذلك 
العمل كما سن لنا صوم تاسوعاء وعاشوراء وكا امنا بتعجيل الفطر والمغرب مخالفة لاهل الکتاب 
وبتأخير السحور مخالفة لاهل الكتاب وكا أمىنا بالصلاة فى النعاين مخالفةإليوود وهذا كثير فى العبادات 
وكذلك فى العادات قال صلى الله عليه وس الاحد لنا والشق لغيرنا وسن توجيه قبور المسامين الى 
الكعبة كيزا طا عن مقابر الكافرين فانأصل الدفن من الامورالشروعة فىالامور العادية ثم قداختلفت 

الشرائع فى صفته وهو أبضا فه عبادات ولىاس النعل فى الصلاة فره عبادات وعادة وزع لدعمل 
“HEEE EEE EEE ESE OR NEED,‏ 
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اذل ألكتاب فيا م او قد ف وهو الدی روی وو له حن احق و می شک أشدالصحابةرضى 
له عمم امرأ عخالتة الهود فىيصوم بوم عاشو راء وقدذک زا أنه هو الذى روى شرع | حالفة وروى أنضا ا؟ 
ما ويح عن المجكم بن الاعج وال اش الى أبن عباس وهو مسو سد رداءه فى زعزم فقات ا 





هكذا كان یصومه تجسد قال نعم وروی مسل عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عايه وم || 
خالفوا البود هكذا نمت عنه وعللهعخالفة اليود قال يحى بن منصور حدثنا سنيان عن >رو بن دينار 
عم عطاء جعع ان عءاس قول صوهوأ الداسع والعاشر خالفوا الهود وروساق ؤوائد داود سن مر و 
فقال ابن أنى تجح اما قال ابنعبا سأ كره ان تصوم يوما فاردا وأكن دوموا قبله يوما أو بعده يوما 
وخحقق ذلك ماروآه الرمدى عن ان عماس وال اس رسول ألله صل ألله عليه وسل وم وم عاشوراء ۱ 
لدل عن دواد بن على عن اسه عن وده ان عباس قال قال رسول الله صلى ألله عليه وس صوموأ وم 
عاشوراء وخالفوا فيه الود صو موا وما له او وما بعده رواه امد وافظه صوموا قله وما او بعده 
وما وطدا نص أحود على مدل مارواه ابن عباس وافی به فقالفىرواءة الارم | أذهب فی وم‌عاشوراء 
انيصام يوم الناسع والعاشر حدي ابن عباسصوموا الذا م والعاشر وقال حرب سألتاحمد عنصو موم 
التاسع والعاشر الا ان تشکل الشهور فصوم لا یام ان سرن هو ل ذلك وقد قال بعض اصیداسا ان 
الافضلصوم التاسع والعاشر وان اقتصر على العاشر لم بكره ومقتضی کلام اجد انه‌یکره الافتصار عل 
العاشر لانه سكل عنه فأ فیبصوم الیومین واأمی بذاك وجمل‌هذا هوالسنة ان آرادصو مءاشوراء وااع | 
فى ذلك حديث ابنعناس وابن عباس کان بکره افراد العاشر على ماهو مشهور عنه وما بوضح ذلك ان 
کل ماجاء من‌التشبه بهم ئما كانفىصدر اطجرة ثم نسخخ ذلك لان المهود اذ ذاك كانوا لاجمزونعنالمسامين 
لافی‌شعور ولاف لياس لأبعلامة ولا غيرها ثم انه نيت بعد ذلك فى الكتابوالمنة والا جاع الذى كل 
ظپوره فی زمن ۶ ن الطاب رضى الله عنه ماشرعه الله من خالفة الكافرين ومفارقمم فى الشعار 
والطدى وسيب ذلك ان الاافة طم لاتكو ن الا بعد ظوور الدين وعلوه كالحهاد والزامهمباط+زية والصغار 
فلما كان المسامون فى اول الامر ضعفاء لم يشرخ الخالفة م فلف كل الدين وظبر وعلا شرع ذلك |) 
ومثل ذلك اليوم لوآن المسم بدار حرب أو دار كفر غير حرب لم يكن مأمورا بالخالفة لهم فى الطدى 
الظاهى لما عليه فى ذلك من الضرر بل قد سحي لارجل أو نحي عليه أن بثارکرم احیانا فی هدیم | 





اق 2 





ما 


تمدقو م ولا تکذبوهم # المقدمة الثانية أن لا یکون فی شرعنا ببان خاص‌لذلك فاما اذا کان فيه بيان 








خاص الموافقة أو بإغخالءة استفنيعن ذلك فیانهی عنه من مواقم و ثمت‌انه شرع ان کان قبلنا وان 
حت فقد کان‌هدی يناسل الله عليه وس و اکابه حلافه وم امم نا حن أن نتبع و نقندی و قداص نا سنادلى 
الله عليه و سا أن بکون هدنا مخالفاً طدی الہود واللصاری واعا ی ء ء الموافقة فی عض‌الاحکام‌العارضة 
لافى المدى الراتب والشعار الدائم ثم ذلك بششرط أن لا يكون قد جاء عن بنا واتحابه خلافه أو نبت 
اصل شرعه فی دیننا وقد نبت عن ني من الانبياء أصله أو وصفه مثل فداء من نذر آن بذم واده بشاة 
ومثل اتان المأمور به ف ملة ابراهم عليه السلام ونحو ذلك وليس الكلام فيه وأما حديث عاشوراء 
فقد ست ان رسول الله صلی الله عايهوسلم كان يصومه قلى استخماره لنپود وکانت قريش تصومه فنی 
الصحيحين من حديث الزهرى عن عروة عن عائشة رضى الله عنها قال كانت قريش تصوميومعاشوراء 
فى الجاهامة وكان رسول الله صلى الله عليه وسل إصومه فاما هاجر الى المدنة صامه ا صومه فا 
فرض.صوم شهر رمضان قال من شاء صامه ومن شاء تركه وفى رواية وكان يوم نستر فيه الكعية 
وأخرحاه من حديث هشام عن أبيه عن عائشة قالت كان يوم عاشوراء تصومه قريش فى ال جاهليةوكان 
[| رسول الله لى الله عليه وسم بصومه فی اماهلية فا قدم الدینة صامه وا بصيامه فاما فرض 
رمضان قال من شاء صامه ومن شاه تر که وفهیاعن عبد ال بن عمر ان اهل اعاهلة کانوا بصومون 
عاشو ر اء وان رسول الله صلی الله عليه وسل صامه والمسامون قبل أن سُرض رمصان فاما فر ض‌رمضان 
قال رسول اه صل الله عليه وسل ان عاشوراء بوم من أيام الله هن شاء صامه ومن شاء رکه فاذا کان 
امل صومه لم يكن موافقا لا هل الکتاب فیکون قوله فنحن أحق کوسی منكم تأ كيدا لصومه 
وساناً لليهود ان الذى تفعاونه من موافقة موسى تحن أيضا تفعله کون أولی عوسی منکم م اواب 
|أعن هذا وعن قولهكان يحي موافقة أهل الكتاب فيا لم يوأ فيه شى“ من وجوه أحدها ان هذا 
كان متقدما ثم نس الله ذاك وشرع له مخالفة أهل الكتاب وأمره بذلك وفى متنهذا الحديثانهسدل 
شعر: موافقة هم م فرق شعره وطذا صار الفرق شعار السامن وکان من الثمروط ال#مروطة علی أهل 
الذمة لابغرقوا شعورهم وهذا كا ان الله شرع فى أول الام استقبال ببت القدس موافقة لا هل 
الكتاب ثم انه نسخ ذلك وآمره باستقبال الکمبة وآخبر عن الببود وغيرهم من السفهاء انهم سيقولون 
ماولاهم عن قباهم التي كانوا علمها وأخبر أ: هم لارضون فحن تن فلم واخوة اله انا بع أهواءهم 
من بعد ماحاءه من العل ماله من الله من ولى ولا نصير وأخبر أن لكل وجهة هومولها كلك بره 
فى غير موضع أنه جعل لكل شرعة ومباحا فا لشعار من حملة الشرعه والذی وشح ذلك انهذا اليوم 
عاشوراء الذى صامه وقال تحن احق بموسى منكم فقد شرع قبيل مونه مخالفة الهود فى صومه وأمص 
صلى اللةعليه وس بذلك وطذا كان ابن عباس رضى اله عنهها وهو الذى كان شول كان يعجمه موافقة 











ع #۱ آ 
جر رداءء حت دخل المسجد ثم نودی آن‌الصلاة جامعة فصعد انب مد الله وائنىعايه ثم قالأما بعدأيها 
الناس ان الرب رب واحد والاب اب واحد والدين دين واحد وان العر ية لست لأ حدك باب ولا أم 





انما هى لسان فن :كلم بالعرسية فهو على فقام معاذ بن جبل فقال بم تأمىنا فى هذا المنافق فقال دعه 
الى النار فكان قدى ممنارند فقتل فى الردة هذا الحديث ذعيف وكانهم سكي على مالك لكن معناء لس 
ببعيد بل هو حیح من بعض الوجوه كا قدمناه ومن تأمل ماذ كرناه فىهذا الباب عرف مقصودالشريعة 
فما ذ كرنا من الوافقة الامور مها واخالفة النهی عنها کا تقدمت‌الدلالات علبه وعرف سض وجوهذلك 
رت و نعض مافية من الحكمة 





-: فصل 4 

فان قبل ماذ كرتموه من الادلة معارض بما يدل على خلافه وذلك أن شرع من قبلنا شرع لا 
مالم يرد شرعنا مخلافه ولقوله فهداهم اقتده وقوله انبم ملة ابراهم وقوله يحكم بها النبیون الذین 
وغير ذلك من الدلائل المد كورة ى غر هذا الموضع مع انكم مسامون طده القاعدة وهی 
فوان شاه التات: ورن تیاه مساو قادوواء سعدين. حر عن ان قان از ورلا 
صل الله عليه واله وسم قدم المدينة فوجد الهود صياما و الله صل الله 
عليه وسلٍ ما هذا اليوم الذى تصومونه قالوا هذا يوم عظم أنجى اله فة رى و ەواق 
فه فرعون وقومه فاته موی شک ا ا فنحن نصومه تعظما له فقال رسول الله صلی اله 

عله وسل فنحن أحق بموسى منکم فصامه رسول الله صل التعليه وسل وأمى بصيامه متفق عليهوعن 
ای موسی قال کان م عاشوراء تعدہ الہود عدا فقال رول اله صل الله عليه وسم فصو موه ام متفق 
عليه ور ری تعظمه الهود وعَنذه عيدا وفى لفظ له كان ال خبر صوء‌ون 
يوم عاشوراء يتخدوته عیدا و .بلسون نساءهم فيه حلمهم وشارنهم وعن الزهرى عن عبيد الله بن عبد 
اللهبن عتبة عن ابن عداس رذى الله عنه قال كان أهل الكتاب سدلون أشعار هم وكان الشركورن 
بغر قونر ؤسهم وكان رسولالله صل الله عليه وسل يحب موافقة أهل الكتاب فيا م يعم فیه "ی وسدل 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ناصيته ثم فرق بعد متفق عليه قبل اما المعارضة بكون شرع من قبلناشرعا 
۳ مالم برد شرعنا مخلافه فداك ممنى على مقدمتين كلتاها منفية فى مسئلة التشبه بهم احدها أن تن 
ذاك شرع طم بقل مولوق‌به مثل آن شرا نله فی کنابه اوعلی لسان رسوله او نقل بالتواترو تحو دك 
فأما محرد الرجوع الى قوهم أو الى ماف كتنهم فلا جوز بالانفاق والبى صل الله عليه وس وان كان قد 
استخبر هم فأخبروه ووقف على مافى التوراة فاما ذلك لانه لا يروج عليه باطلهم بل الله سبح انه بعر فه 
مكدو ما صدقو نک أخبره بكذبهم و فلانأمن انحدثو تاالکذب فیکون‌فاسق بل کافر 

قدحاءنا ينبأ فاتبعناه وقدئيت فىالصحيح عن النى صلى الله علیه‌وسل آنه قال اذاحدشکم أهل‌الکتاب فلا 
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الانساب ثلالة أقسام قوم من نسل العرب وهم باقون علی العربية لسانا ودارا واا لادارا اودارا 
لالسانا وقوم من نسل العرب بل من نسل بنى هاشم عم صارت العرببة لسانهم ودارهم او احدها وقوم 
حهواون الاصللابدرون‌آمن نسل العرب هم أم مر نسل العجم وهم | كدر الناس اليومسواء كانوا 
عرب الدار والاسانأو تحماً فىأحدها وكذلك انفسموا فى الل انثلاثة أُق-ام قوم يشكلمو ن,العر بيةافظاً 
ونغمة وقوم يتكلمون با لفظا لانغمة وه المتعربون‌الذين ماتعاموا اللغة ابتداء من العرب وانغااعتادوا 
غيرها ثم تعاموها كغالب أهل العم تمن تعل العربية وقوم لایتکلمون بها الا قایلا وهذان القسمان 
مهم من تغلب عليه العربية ومنهم من تغلب عايه لمجمية ونیم من قد یتکااً ی حقسه الامران اما 
قدرة واما عادة فاذا کانت العرببة قد اشسمت نمما ولسانا ودارا فان الاحكام تاف باختلا هذا 
الانقسام خصوصا النسب و اللسان فان ۳۳ رم 0-6 نی هاشم واستحقاق نصبب‌من 
ا بت هم باعتبار اسب وان‌صارت آلسنهم حمية وما ذ کرنا من‌حکم اللسان العف واخلاق‌العرب 
يبت لمن كان كذلك وان كان أدإهفارسيا وتو هنا وان کنا غا راو 
هنا أن ماذ كر نه من ألتهى عن التشبه بالاعاحم انما العبرة ماكان عليه صدر الاسلام من السابقين الاولين 
فکل ما كان الى هداهم أقرب فهو المفضل وكل ماخالف ذلك فبو اف سواء كان الخال ذلك اليوم 
ع ني النسب أو على الاسان وهکنا حاء عن السلف فروی احافظ آنو طاهی السلني فى فطل العرب 
باسناده عن این شهاب اناط حدننا جبار بن موسی عن آی جعفر ممدبنعلىبن اللسينبنعلى قال من 
ولد فى الاسلام فهو عرنى وهذا الذىيروى عنأني جعفر لازمن ولد فىالاسلام فقدولدفى دار العرب 
واعتاد خطاما هکذا کان الامی وروی السلق عن الوعر الساجیعن ألى القاس الال اسالا أنو محمد 
الحسن بن السين التولحى حدثنا على بن عبدالله بن بشر حدننا جد ین حرب النشای حدننا اسحاق 
الازرق عن هشام بن حسان عن الحسن عن أفى هريرة يرفعه قال من تكلم بالعربية فو عرف ومن 
ادرك له امنان فى الاسلام فهو على هكذا فيدواظنه ومن ادرك لهأبوان فهنا ان صحهذا الحديث فقد 
علقت ل فيه مجر دالاسان وعلقت ‌الاسب ناث يدرك له أبوان فى الدولة الاسلاميةالعرسةو قد محتج 
بهذا القول أو حنيفة أن من لس له اا فى الاسلام او فىاخرية لس کفوژا لن له أبوان فى ذاك وان 
اشترکا ق‌العجمه و العتافة وهومدهب أني بوسف ذوالاب کذی‌الاون ومدهب‌الشافی زاغ لاعبرة 
ذلك ونص عليه أحمد وقد روی‌الساینی من حديث الحسن بن رشيق حدثنا أحمد بن اطسن بن‌هارون 
حدثنا العلاء ,ن سام حدثنا قرة بنعسى الواسطى تخا او الذلى عن مالك بنانس عن الزهرى 
عنأفى سامة بن عمد أل ر حمن قال حاء قدس بن مطاطة الى حاقة فها صهبب الرومى وسامان الفارسى 

وبلال اطشی فقالواهذا الاوس وازرج قدقاموا بنصرة هذا الرجل فا بل هوّلاء فقام معاذ بن جبل 

فا خذ بتلا سه ای به الى الني صلى الله عليه وسل فاخو عقالاه فا م اني صلى الله عليه وم مغضا 
ج سنا 
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أحدها أن الذى يجب على المسل اذا نظر فى الفضائل أو تكلم فيها أن يسلك سبيل العاقل الذى غرضه 
ااا ا ولاس غر‌ضه‌الفخر على أحد ولا الغمط م نأحد ارو 
عن عیاض بن خاد امحاشیی قال_قال رسول الله صلى‌الله عليه وسل نوی ا تواضعواحتي لافخر 
آحد عل حدولاینی آحد عل E a‏ 
وهى الفخر والبنى لان المستطيل ان استطال بحق فقد افتخر وارن كان بغير حق فقد بنى فلا حل 
لاهدا ولا هذا ذا نكان الرجل من الطائفة الفاضلة مل ان يذ كر فضل بني هائم أو قريش أوالعر تا ۱ 
الفرس أو بعضهم فلا يكو نحظهاستشعار فضل نفسهوالنظر الى ذلك فانهخطر* فىهذا لانفضل ال جنس 
لایستلزم فضل الشخص کا قدمناه فرب حبثى أفضل عند الله من حمهور قريش ثم هذا النظر يوجب 
شصه وخروجه عن الفضل فضلا عن ان بهن عد اوعدن وان كان من الطافة الأاخرى مثل 
الع م أو غير فريش أو غير بيهائم فليعر ان تصدشه ارسول له صلى الله عليه وسل قبا أخير و طاعته 
فا آس وحبة ما أحبه والتشبه يمن فضله الله والقيام بالدين اق الذى بعث الله به غو دا يوجب له ]أ 
أذ كن اللي عور اله الفضلة وهذا هو الفضل الحقيق وانظر الى عمر بن الحطاب رضى 

الله عنه حين وضع الد وان وقائو اله ۳ ۳ الوّمنن سفسه فقال لا ولکن ضعو ا مر حيث وضعه الله 
تعالی بدا اهل بیت رسول الله صلی الله عليه وسم ثم من بام حت جاءت نوبته فی بي عدی وهم || 
متاخرون عن اک ثز نطون قريش ثم هذا الاتباع الحق ونحوه قدمه على عامة بي هاشم فضلا عن || 
عيرم من قر يش الثانى ان ام العرب والعجم قد صار فبه اشتباه فآنا قد قدمنا أن أسم العجم يعم 2 
اللغة كل من ليس من العرب تم لا کان الم والاعان فى ابناء فارس | كثر منه فى غيرهم من العجم 
كانوا افضل الاعاجم فغلب لفظ العجم فى عرف العامة المتاخرين علهم فصارت حقيقة عرفية عامية 
فم واس العربف الاصل كان اسیا لقوم‌جعوا لالةاوصافیاحدهاان لسامهم كان,اللغة العر ببة الثاتىانهم 
كانوا من اولاد العرب الثالت آن مسا کنهم کانت ارض العرب وهی جزيرة العرب التی‌هی من محر 
القازم الى بحر البصرة ومن اقصى حجر بالعن ای وائل الثام میت کانت تدخل العن فى دارهم 
ولادخل فما الشام وي کا: تالت حا له و فسله فاا حاء الاسلام وفتحت 
الاممار سکنوا ساگر البلاد من اقمی الشمرق ای اقصی الغرب والی‌سواحل‌الشام وارمينية وهذه كانت || 
مسا كن فارس والروم والبربر وغبرهم ثم انقسمت هذه البلاد قسمين منها ما غلب على اهله لسان 

| الى ب حت لاتعرف عامتهم غيره او يعرفونه وغيره مع ما دخل ف اسان العرب من اللحن وهذه 

غالب مسا كن الشام والعراق ومصر والاندلى ونحو ذلك واظن أرض فارس وخر اسازكانت عكذا 

قدهاً ومنها ماالعجمية كثيرة فيم أو غالبة عايهم كلاد التزك وخراسان وارمينية وأذريجان ونحو 
ذلك فهذه البقاع انقسمت الى ماهو عرنى ابتداء والى ماهو عرب انتقالا والى ماهو تجمى وكذلك 

تسا دس ی خی سس سس ت 
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وماعاد اليه كثير من العر یامن اطاهلية الق کانوا علمها ومن لشه من ا بالعجم لق fe‏ ومن آشه 
من الم مرب 3 هم ودا کان الذين توا الما بوالاعان من ا ری ۳ ذلك تن ۱ 
7 فش ال 1 0 فبه فهذا 5 4 ا فان ال لما e‏ العرنى و 
مبلغا عنه الكتاب والكمة باسانه العرنى وجعل السابقين الی‌هذا الدین متکامین به لم يكن سبيل الى 
ط.ط الدرن و معر 42 ۷ لضرط مدا الاسان وصارت معر فته من الدین وصار اعتماد التکلم به اسهل 
عل أهل الدين ف محر فه دين اللهواقرب الى أقامة شهار الدی واقرت ۳ مشا نهم لاساشين الاولين 
من ال مهاجرين والانصار فى جميع امور م ويا ارتب شاء الله لعص ماقاله العاماء من الاص الطاب 
العرلى وكراهة مداومة غيره لغير حاجة والاسان تقارنه أمور أخرى من العلوم والاخلاق فان العادات 
طا تأثير عظم فيا يحبه الله وفما بكرهه فلهذا ايضا جاءت الشسريعة بلزوم عادات السابقين فى أقواهم ۱ 
واعماطم وكراهة اروج عنما الى غيرها من غير حاجة اصله ان النهى عن التشبه بهم لا .يغضى اليه 
من فوت الفضائل الى حعایا الله لاساهن الاوللن أو حصول اللقانص الق كانت ف عير ثم و طدا نا عع 
المؤمنوزمن أبناء فارس وغبرهم هذا الامی آخذ من وفقه الله منهم نفسه بالاجتهاد فى محقيق المشابهة 
بالسابقين فصار أولئك من فضل لتابعين باحسان ال بوم القيامة وصار کثبر نب أة لكثير من غبرهم 
تب ی مصلون من الفر س من ر 7 اقرب الى متأ نعة الساشن ی وال الاصمیی فم رواه ع4 
أ طاهى السانى فى 5: تاب فضل الفرس على جم اصماز: قریش العجم وؤ ا الاو اا ۳ 
عن عبد العزيز بن عبد الله بن أي سامة الماجشون عن أسامة بن زيد عن یگنت و 





ل ار رین[ ال سب کنات تر رامول ابن ۳ وغیره | فان 1 نأو الملا ركد 
حديثا من اصيهان وكان أتمة السنة علا وفةهاً والعارفون بالحديث وسار 0 فک 
غرم حتي :انه قبلان قضاهم كانوام ن فةپاء ء الحديثمثل صا بن أحمد بن <نثيل ومثل ألى بكر بن اى 
مادم ومن نا وال لام حاطم 1 ره و ۳ مكان ان امشخسمن أهل فارس - 3 اقيق 
فعل لاجل اعتقاد کل من 8 ادا ۳۹ ب الى طريق السابقين الاولين فان الآمة عة على هذه 
القاعدة وهی فضل طر شَة العرب السایقین وان الفاضل‌من»عهم‌وهو الطلوب هناواعا عم الکلام باصن 
و 


VV %‏ € ظ 
۱ ا 
اقر بهم فاقر موم نسبا ای رسول اله صلی الله عليه و سا فلما اقضت‌المر ب ذکر العجم هکذا کان‌الدیوان 
هذ!الفضل والله آعر ما اختصوابه فى عقوطم والسنتهم و اخلافهم وا عماطم وذلك ان الفضل أمابالعم النافع 
واما بإل.ملالصالح والعر له مدا وهو قوة العقل الذى هو الحفسظ والنهم وتام وهو قوة المنطق الذى 
هو الان والعمارة والعرب شم افهم من عبر هم واحفط وأقدر عل السان والعنارة ولسامم ام الالينة 
بان ويز | ماني حمما وفرقا يجمع المعاتى الكثير ة فى الفط القايل اذا شاء المتكلم امع یز بين كل 
شكن مشتبهين بلفظ آخر مز ختصر کا جده فی لغم من جنس الحیوان‌فام مثلا یعبرون‌عن‌القدر المشترك 
بين الحيوان بسارات حامعة ثم عيزون بين أنواعه فى اساء كل أمس من آموره من الاصوات والاولاد 
والماكن والاظفار الى غير ذلك من خصائص الاسان المرف الى لا يتراب فيها وأما العمل فان مبناه 
على الاخلاق وهى الغرائز الحلوقة فى النفس وغرائرهم اطوع لاخر من غرم فم ارت لاسخاء 
واحسل والشجاعة والوفاء وغير ذلك من الاخلاق الحمودة لکن کانوا قبل الاسلام طبیعه قابلة اخیر 
معط 4 عن و« لاس عند گم ع رل من السماء ولا شر لعة مز عن ني ولا هم | یضامثتغلون سعص 
العلوم العقلية الحضة کالطت والحساب ونحوهما انها عاممم ماسمحت به قرانحهم من الشعر والخطب وما 
حفظوه من أنسابهم وأيامهم وما احتاجوا اليه فى دنياهم من الانواء والنجوم او من الحروب فاما بعث 
عرد صلى الله عليه وسل بامدی الذى ما حعل الله فى الارض ولا محعل منه اعظم قدرأ وتلقوه عنه بدك 
ماهدته الشديدة طم ومعاط پم عی تام عن تلك العادات ال جاهلية والظامات الكفرية الق كانت قد 
احالت قلوهم عن فطرتما فل تلقوا عنه ذلك اطدى العظم زالت تلك الريون عن فلوم واستدارت 
دی الله الدی ازل فاخ_دوا ھا ادى العظم بتلك الفطرة احدة فاجتمسع طم الكال القوة 
الخار 9 فیهم والکالالذی انزل الله الييم عنزلة ارض جيدة نی با لکن هی معطلة عرن_احرث 
او فك ندت وم ددر العضاه والعوسج وصارت ها وا انارو والسباع فاذاطبرت عن المؤذى من 
الشحر والدواب وازدرعفيها أفضل الحوب والعُارحاء فیها من اطرث‌مالا توصف مثله فصار السابهون 
الاولون من المهاجرين والانصار افضل خاق الله بعد الاننياء وصار أ فضل الناس يعدهم من تبعهم 
إحسان الى يوم القيامة من العرب والعجم وكان الناس اذ ذاك الخارجون عن هذا الككهال قسمين اما 
كافرمن الود والاصاری لمعيل هدى الله و اماعر هم من العجم الدن یش رکو م فمافطروا عليه وكان 
عامة العجم حيقذ كفارا من الفرس والروم غاءت الشريعة بإنباع أواعك السابقين على الهدى الذى 
رضيهطم و عخالفه من سو اهم اما (عصیته و اما لنقدصته و اما لا به مظده النقرصه اذا پت الشر لعهعن مشا په 




























الاعاج, دخل فى ذلك ماعليه الأعاحم الکنار قدعا وحدیثا ودخل نی ذلك ماعلیه الاعاجم السامون ما 
۱ يكن عليه السابقونالاولون م يدخل فىمسمى الجماهليةالعربية ماكان عليه أهل الجاهلية قب لالاسلام 
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روى غ.د الله | نون 2 مس أبسه حخدننا انماعيل انو معمر حد ا اسماعيل بن عياشعن زيد بن 
جبيرة عن داود بن الحصين عن عبد الله بن أفى نافع عن على رضى الله عنه قال قالرسول الله صلى الله 
ايم لايبغض العرب الا منافق وزيد بن جبيرة عندهم منكرالحديث وهومدني وروابة اساعيلبن 
عياش عن غير الشاميينمضطرية * وكذلك روى ابو جعفر ممد بن عبد الله الحافظ الکوف‌العروف 
عطین حدتا العلاء ن مرو لحن , جدائنا يح بن يزيد الاشعرى حدبنا ابنجريج عن عطاء عن أبن 
عباس قال قال رسول الله صل الله عليه وس أحب ا اث لای عر والقران عر ولساناهل 
الجنة على قال الحافظ السلنى هذاحديث حسن فا آدری آراد حسن اسناده علی.طر قة احدئین او 
نمتنه على الاصطلاح العام وأبو الفرجبنالجوزى ذكرهذا الحديث ف الموضوعات وقال قال الثعابي 
ن وقالابن حبان يحىبن يزيد يروى المقلوبات عن الانبات فبطل الاحتجاج بدواشاعي * وايضا 
ف التكة ناروى ابن كر الوا حدثنا أبراهم بن سعيد الجوهرى حدثنا ابو مد حدنتا عبد الجبار 
ابن العباس وكان رجلا من اهل الكوفة يل الى الشيعة وهو حیح احدیث مستقیمه وهذا والله اع 
كلام البزار عن آي اسحق عن أوس بنضمعج قال قال سامان نفضلكم يامعاشر العرب لتفضيل رسول 
الله صلى اللعليه وس ایام لااتكح نساء؟ ولا نؤمكم فىالصلاة وهذا اسناد جيدوابو أحد هو وال أعر 
مد ن عد الله الز بری من عبان العاماء الثقات وقد ا غل مخ والوهرى وابو اسحق 






















السسی اشهر من أن يأنى عذمهما واوس بن ضمعج ثقة روىله سل وقد اخبر سامان آن‌رسول الله صلی 
الله عليه وسل فضل العرب فاما انشاء واما اخبار فانشاؤه صلی الله علپه وسم حکم لازم وخبره حدیث 
صادق وكام o ml‏ الويف عن ان شعن عن انو لان 
الكندى عن سامان الفارسى انه قال فضلتمونا بامعاشر العرب باننین لانومکم ولا تکح نساء ؟ رواه 
عمد بن أني حمر العدتى وسعيد فى سانه وغيرهما وهذا ما احتج به أ ك الفقهاء الذين جعلوا العربية 





من الكفاءة بالنسية الى العجمى واحتج به أحمد فى احدى الروايتين علىان الكفاءة ليست حقا لواحد 
بل هی مرن اطقوق المطلقة فى النكاح حت انه فرق ,سهما عند عدمها با أصحاب الشافى 

7 على أن الشرف مما ستحق به التقديم فالصلاة ة ومثل ذلك مارواه تمد ن ان مر العدتی 
* حدئنا سعيدبنعبيد انياأناعلى بن ربيعة عن ربيع بن نضلة أنه خرج التي عشر رأكا كلهم قد تحب 
مدا صلی الله عليه وسل غيره وفيوم سامان الفارسى وهم فى سفر خضرت الصلاة فتدافع القومايوم يءلى 
بهم فصلى بهم رجل منهم أرنعا فاما انصرف لعا اا اا را م ا وع له وان 
ی نصف الاريع نحن الى التخفيف أفقر فقال له القوم صل بنا يا أنا عبد الله آنت احتنا بذاك فتال 


لا أتم منو اسماعيل الائمة ونحن الوزراء وفى المسئلة | ثار غير ما ذ كرنه فى بعضها ی تا موضوع 
وا فان مر بن الخطاب رهی الله عنه لا وضع دوان العطاء كتب الاس على قدر | نسام م فدا 
وا ات الا ا ار الور 1111 ۰« 
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عنك من الله شيئا سلوني من مالى ماشثم كان فى هذا نبيه لمن التسب يمؤلاء الثلاثة ان لا يغتروا بالنسب 
ويتركوا الكلم الطيب والعمل الصا وهذا دليل على ان بغض جنس العرب ومعادامم كفر أو سبب 
الكفر ومقتضاه الهم أفضل من غيرهم وان محبتهم سبب قوة الإعان لانه لو كان مرجم بغضهم كتحريم 
بغض سائر الطوائف الم يكن ذلك سبيا لفراق الدين ولا لبغض الرسول بل كان يكون نوع عدوان فلا 
جعله سببا افراق الدين وبغض الرسول دل على ان بغضهم أعظم من بغض غيرهم وذاك دليل على انهم 
أفضللان الحب والبغض ینیع الفضل فن کان بفضه‌اعظم دلعلى أنه أفضل ودلحيئئذ على ان محبته دين 
لاجل مافيه من زيادة الفضل ولان ذلكضد البغض ومن كان بغضه سبباللعذاب لخصوصه كان حبه -هاً 
اثثواب وذلك دليل على الأضل وقد جاء:ذلك مصر حابه فى حديث آخر رواه أبو طاهرالانى فى فضل 
العرب من حديث ای بكر بن آی داود حدسا عاسی بن جاد زغة حدئنا عی بن احسن الشاعی 
حدمنا خايد بن دعاج عن يونس بن عبيد عن الحسن عن حابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى 
اله عليه وس حب ألى بكر وعمر من الايمان وبفضهما من الكفر وحب العرب من الايكان وبغضهم من 
الکفر وقد احتج حرب الكرمانى وغيره بهذا الحديث وذ كروا لفظه حب العرب ايعان وبغضهم فاق 
وكفر وهدا الاستاد و<ده فيه نظر اکن لعله روی من وجه آخر واعا نتسه لوافقته‌معنی‌حدت 
سامان فانه قد صرح فی‌حدیث سامان بان بفضهم نوع كفر ومقتضى ذلك ان حيهمنوع ايمان كان هذا 
موافقا له ولذلك قد روت أحادث النكرة طاهرة علبها مل مارواه الترمدی من حدیت حصان بن عر 


عن مخارق بن عمد الله عن طارق بن شهاب عن عمان بن عفان رذى الله عنه قال قال رسول الله دلى 





۱ الله عليه دم هن عش العرب بدخلی‌شفاعی ول تدله‌مودی قال الرزمدى هدا حدردث عراب لا نعر فه 

ألا من حددث حصين بن ليم و الا هی 2 عن تارق ولدس حصين د ا هك ابیت بذاك القوى قات + 
هد | اد رت معناه و ردب د من معتی حد رث سامان فان الغش للنوع ایکون 6 نهم دل لایکون الا ند 
استخفاف أو مع بغض فليس معناه مدا لكن حصين هذا الذى رواءقد انكر أ كر افاظ أحاديثهقال 
ےی بن معين لاس شیء وقال این الدیی لس القوی روی عن مخارق عن طارق | ات یه e‏ وال 
المخاری واو زرعة منکر اد وقال لعقوب بن شمة صعب ف حدا ومنهم من حاوز به ا شا الى 
الكذب و فال ان عدی‌عامة | حادیته معاضیل نفر د عن كل من روی‌عنه #۷ قات 96 ولدلك حدث مد 
انه بهذا الحديث فى الحديث المد فاه قد كان كته عن مد بن بششر عن عبد الله بن عبد الله ب نالاسود 
عن حصان کا رواه الع مدى فم حده به واا رواه‌عد الله عنه فی‌المسند واا قال و حدت فى كتابأنى 
حدثنا مد بن بشر وذكره وكان احمد رجه الله على مایدل علیه طريقته فى المسند اذا رأى أن الحديث 
توشوع و رن هن اوخوا دت و واف عل اديه رجال فإيحدث بها فى المسند لان 
الني صلی ألله علمة وسل وال من حدت عي مد ث وهو بری أنه 5 قرو ۳۹ اا کاذبن وكذلك 








الفضل على هؤلاء فعلى غيرهم بطريق الاولى وهذاجدد الاآن يقال الحديث قتضىان امماعيلهو انطو 
ا راحم وان بنى كنانة هم المصطفون من ولد | با A a‏ 
مصطفون على غبرهم اذا كان أبوهم , مصطؤى وبعضهم مصطعلى بعض فيقال لولم يكن هذا مقصوداانى 
الحديث لم یکن لذکر اصطفاء اسماعيل فائدة اذا كان اصطفاؤه لم بدلعلى اصطفاء ذريتهاذ يكو نعلى هذا 
التقدير لافرق.بين ذ كر اسماعيل وذ كر اسحق ثم هذا منضما الى بقية الاحاديث دليل على ان المعنىفى 
ا| جیمپا واحد واعم ان الاحادیث فی فضل قریش م فی فضل بي هاشم فها کنرة ولس هذ! موضعها 
وهی دل أیضاً ی ذلت اذ نسبة قرش ای المرب کنسبة المرب ای الداس وعکذا حاءت الثم بسا 
سنوعی" ای مضه فان الله تعاللى خص العرب ولسانهم باحكام تميزوا بها نم خص قریشا ی سائرالعرب 
ا و ة وغبر ذلك من الصاأص تم خص بي هاشم تحريم الصدقة واستحقاق 
قسط من النى' الى غير ذلك من اللخصائص فاعطى اللهسبحانه كل درجة منالفضل يحسبها وال عام حكم 

( الله يصطئ من الملائكة رسلا ومن الناس» و (اشاعع حبث مجعل رسالته) وقدقالالناسفىقوله ( وانه 
لذ كرلك ولقومك) وفى قوله ( لد جادع رسول من أشتى) اشياء لس هذا موضعها ومن الاحاديث 
الى بذ كر فىهذا مارويناءمن طرق معروفة الى عمد بن اسحق الصنعاتى ٭ حدثنا عبداللةبن بكر السبعى 
حدسايزيد بن عوانة عن حمد بنذكوان خال حمادبن زيد عن مرو بنديمار عن ابن عمر رضىاللهعنههاقال 
انا لقعود بغناء النبى صلى الله عليه وسيم اذ مرت بنا امرأة فقال بعض القوم هذه اينة رسول اله مل : 
للتعليهوسلٍ فقال أبو سفيان مثل مد فى بنى هاشم مثل الريحانة فى وسط النثن فانطلقت المرأة فاخيرت 
الني صلی أللهعليه وسل فحاء النى صل ألله عليه وسل بعرفق وجههالغضب فقال مايال أأقوام سلغنى عن | 
| آقوام ان ال خلق السموات‌سبعاً فاختار العایا منپا واسکنها من شاءمن خاقه ثم‌خاق الق فاختارهمن 
الحلق بنى آدم واختار من بنی ادم العرب واختارمن العرب‌مضر واختارمن‌مضر قریشاً واختارمن قریش 
ی هائم واختاری من بي هاشم فا خبار من خبارمن خيار فن آحب‌العرب فبحبیآحبهم‌ومن آبفض 
العرب فببغضى ابغضهم وأيضاً فى المسئلة مارواه الترمذى وغيره من حديثأني شجاع بن الوليدعنقابوس 
ابن فى ظبيان عن أبيه عن سامان رضى اله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسل ياسامان لالبغضق 
فتفارقدينك قلت يارسول الله كف أبغضك وبك هداق الله قال تبغض العرب فتمةغضنى قال الترمذى 
هذا حدیت حسن غریب لایعرف‌الا من خدیث أنى بدر شجاع بن الوليد فقد جمل‌الني صلی الّعایه 
وسل فش العرب‌سبا لفراق الدينوجءل بغضهم كنض Sa‏ نالنی صلى الہ عليه وسل 
خاطب بهذا سامان وهو سابق الفرس ذو الفضائل المأثورة شپها لغيره من سا رالفرس نااعلمه الله من 
أن الشيطان قد يدعو النفوس الى ثى" من هذا م ا الله عليه وسل لما قال با فاطمة نت مد لا 





أغنى عنك من الت شيئا با عباس عم رسول الله لااغنىعنك من الله شيئا باصفية جمة رسول الله لاأغنى 





(V> 





فكان فيه تفضيل جنس بي آدم على جنس الملاتكة وله وجه حیح ثم جعل بي آدم فرقتین والفر قتان 
العرب والعجم ثم جعل العرب قبائل فكانت قريش افضل قبائل العرب ثم جعل قريشاً بيونا فكانت 
سو هاشم افضل السوت وحتمل اله اراد بالق آدم فکان فی خبرهم ای فی ولد ابراهم اوق‌العرب 
تم جعل .ي ابراهم فرقتین بي اسماعبل وبي اسحق او جعل العرب عدنان وغطان فجعانى فى بنى 
اسماعيل أو بنى عدنان ثم جعل بنى اسماعيل أو بنى عدنان قبائل فجعانی فی خبرهم قبلة وهم قریش‌وعلی 
كل تقدير فالحديث صريح يتفضيل العرب على غيرهم وقد بين صلى الله عايه وسل ان هذا التفضيل 
بوجب الحبة لبنى هاثم ثم لقريش ثم لاعرب فروى الترمذى من حديث أفى عوانة عن يزيد بن أنى 
زياد أيضاً عن عبد الله بن الحرث حدثنى المطلب بن ألى ربيعة بن المرث بن عبد المطلب ان العباس 
انهه انان دخل عن زمرك اله د له علیه وسل مفضا وانا عنده‌فقال مااغعضبك فقال پارسول 
الله مالنا ولقر يش اذا تلاقوا بنهم تلاقوا بوجوه مشرة واذا لقونا لقونا بغير ذلك قال فغضيرسول الله 
ص لاله علیه وس حتي احمر وجهه ثم قال والذى نفسى بيده لايدخل قلب رجل الايمان حت يحبكم 
لله وارسوله تم قال آیپا الناس من آذی عمی فقد آدانی فاما عم الرجل صنو أبيه قال الترمذى هدا 
حدیث حسن صحيح ورواه أحمد فى المسند مثل هذ! من حديث اسماعيل بن أنى خالدعن يزيد هذاورواه 
ا يزيد بن ألى زياد عن عبد الله بن الحرث عن عبد المطلب بن رسعة قال 
دخل العباس على رسول الله صلى الله علیه وسل فقال يا رسول الله أنا لنخرج فنری فرشا عدث فاذا 
واو ا كوا قطن رسول الله صلى الله عليه وس ودر عرق ببن عينيهثم قالوالله لايبدخل قلب | 
إعان حتي يحمكم لله ولقرابتي فقدكان عند يزيد بن أنى زياد عن عبد الله بن الجرث هذان فک 
ادها فی فضل القبیل آلی منه رسول اقه صلی افه علیه وسل واثاني فی یمهم وکلاما رواه عنه || 
اسماعيل بن اى خالد وما فبه من كون عبد الله بن الحرث يروى الاول ثارة عن العباس وثارة عن 
المطلب بن ألى وداعةوالثاني عنعبد المطاب بن ربيعة وهوابن الحرث بن عبد المطلب وهو من الصحابة 
قد يظن أن هذا اضطراب فى الاسماء من جهة ,زيد وليس هذا موضع الكلام فيه فان اأجة قائمة 
با حدیت على ل تقدير لاسما و لهشو اهد َو ید محناه ومثله سای المسكلةمار واه أ حمد وسم والترمدی‌من 
حديث الاوزاعى عنشداد بن عمار عنواثلة بن 2 قال سمعت رسول الله صلى الله عايهوسلم بول 
اناللهاصطق كتانة من ولداسماعيل واصطنى قریشاً من كنانة واصطنی من قریش بنی‌هاثم و اصطفای من 
فى هاشم ارو و ار ع ا اغ ووا ادوا ای م ديت دين سس 
عن الاوزاعى ولفظهانالله اصط من ولد ابر اهم اسماعيل واصطف من ولد اءماعيل بي كنانة الإقال 
البترمدی‌هدا حديث تحیح وهذایقنضیآن اسمعیل وذریته صفوة ولد ا. راهم فيقتفى اهم أفضلمن ولد 
ا و ان ولد اسحق الذين هم بنو أ E UE‏ م لمافهم من النبوة ة والکتاب فتی ست 


)۱۰( 





۷۲ 


ت پت س سے سے سم بت مخت ات مسا ما ما لله يام 


ماق اما ف الاعتقاد و اما ۴ الیل العف عر هوی الفى مع شسهات اقتضت ذلك و طدا حاء ق | 
اط‌درت حب العرب اعان و یم فاق مع ان الکلام ی هذه ااسائل لا بکاد مخلو عن هوی للنفس || 


سس و وس مج و 





ونصيب للشيظان من الطر فين وهذا بحرم فى بع المسائل فان الله قد أمى المنین بالاعتع.ام حبل ال | 
جميعا و ام عن التفرق والاختلاف واص باصلاح ذات البين وقال الي صلى الله عليه وسم ان 
المؤمنين فى توادهم وتراحهم وتعاطنهم كثل الحسد الواحد اذا اششك منه عضو نداعى له اتر الد 
الى والسهر وقال صنى الله عليه وسلٍ لانقاطعوا ولا ندایروا ولا نياغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عبادالل 
اخوانا ک اک اللدوهذان حديثان حبحان وی الباب‌من نصوص الکتاب والسة مالاحصی * والدلیل 
على فضل جنس العرب مم جنس قریش نم جنس بنی هاشم مارواه الترمذی من حدیث امماعيل بن || 
ی خالد عن یز ید بن آ زیاد عن عبد الثه بن اعارث عن العما ماس بن عد الطاب رخی الله عنه 
قال قلت يارس_ول الله آن قریشا جاسوا فتذا کروا احسایهم بنیم لشعلوا متك كثل مخلة فى کنوة من 
الارض فقال النبى صب الله عليه وإ ان الله خلق الخلق فجعلنى من خير فرقهم ثم خير القبائل 
فدملنى فى خير قبدلة م خير الببوت فجمانى فى خر سو چم فا | خبرهم نفا وخر بتا قل الترمدی 
هذا حديث حسن وعبد الله بن الحارث هوابننوفل؟! الكاب» بالكسر والقصر والكية الكناسة وفى 
الحديث الكيوة وهى مثل الكبة والمعنى ان النخلة طيبة فی ما وان کان اصلیا لسن بذاك فاخبر ی 
لله عليه وس اش الا او وریا دی غا ات او ی رشن ألى 
زياد عن عبد الله بن اححارث عن الطلب ین ای وداعة قال حاء العباس الى تنو ل الله حي الله عليه 
وسل نكأ سمعشيئًا فقام الني صبى الله عليه وسل على المنسبر فقال من أنا فقالوا أنت ردول الله صلى 
الله عايك و سل قال انا حمدبن عبدالله بن عبد المطلب قالان الله خلق الق فجعلنی فی خبرهم ع جعلهم 
فرقتين فجعلنى فى خير فرقة ثم جعلهم قبائل فجعانى فى خيرم قبدلة نم جعلهم بيونافجعانى فى خيرهم 
تا وخرهم تفا قال الرمذی هذا حدیت حسن كذا وجدله فى الك تاب وصوابه فانا خیرم ا 





و خبر م نفسا ( وقد روى ) أحمدهنا یی ق ید بن یت التوورى عق ريد ن أفى زيادعن 
عد الله ن.الخارثبن وفل عن الطلب ین أ وداعة قال قال العماس رضی الله‌عنه باغه دلى الله عاية 


وسل بعض ما سول الناس قال فصعد المنبر فقال من أنا قالوا أنت رسول الله فقل انا مهد بن عبد الله 


م 
بن عباذالمطل بان النهخاق الاق ذعاني من خير خاقه وجعلهم فر قتين كعاني فىخير فرقة وخاق القبائل 
طعانى فى خبر قببلة وجعلهم بيونا فجعانى فىخيرهم بينا فانا خيرم بينا وخيرم نفسا اخبر صلى التدءايه وس 
اله ماقم الق فریقی‌الا کان‌هو فىخير الاريقين ( وكذلك ) حاءحدیتبهذا اللفظ وقوادنیاطدیث 


او ملىق خر م عام ۳ رفتین شعانى خر فر وه ۾ حدما لعي ل الاق 





و2 م ا ا 








¥ 11{ ۳ 
الصد غفل ومن أ الساطان افنتن ورواء أبوداود أيضاً من حسديث ا لحن بن الجكم النخى عن 
ا نامك عن شين من الانصار عن ألى هريرة رضى الله عنه عن الني صبى اله عليه وسل معنا 
وتالومن لزمالسلطان افتئن وزاد وما ازداد عيد من السلطان دنوا الاازدادمن الله عزوجل بعدا وطذا 
کانوا هولون ان بسته‌لظوه انك لاعرای حای انك لف جاف بشرون الى غلظ عقله وخلقه ثم 
نل الاعراب هو فى الاصل ادم لمادية المرب فان كل أمة ها حاضرة وبادية فادية العرب الاعراب 
و بقال ان بادية الروم الارمن وحوهم وبادية الفرس الاكراد و محوهم وبادية الثرك ااتدار ومحوهم 
وهذا والله أعلم هو الاصل وان كان قد بقع فيه زيادة ونقصان والتحقيق ان سکان البوادی م عم 
الاعراب سواء دخلوا فى لفظ الاعراب ام لم بدخلوافی‌ذاالاصل بوجب آن یکون جنس اماضرة افضل 
من جنس الادية وان كان بعض أعبا نالبادية أفضلمن أ كثر الحاضرة مثلا ويقتضىان ماانفردبهالبادية 
عن جیم جنس الحاضرة أعنى فى زمن السلف من الصحابة والتابعين فهو ناقص عن فضل الخاضرة 
۱ او مکروه فذا وقعالنبهبهم یا لیس من فمل اطاضرة الهاجرین کان فلك اما مکروها أو مفضيا الى 
المسكروه وطذا العرب والعجم فان الذی ءلبه أهل السنة واحاعة اعتقاد أن جنس المرب أفضل من 
جنس العجم عبر انهم وس ريأنيهم رومیم وفرسهم وظیر هم وان قريشاً أفضلالمر ب وان بنى هاشم أ فصل 
قر یش وان رسول الله صلی الله عليه وس أفضل بی هاشم فهو أفضل الاق نفسا وافضلهم نسبا ولس 
فضل الء رب ثم قرش ثم / بنى هاشم e‏ النى صلى أله عليه وسل ٠نم‏ وان كان هذا مر 
الفضل بل هم :فى أنفسهم أفضل وبذلك نبت لرسول الله صلى الله عليه وس انه أفضلنفسا ونسبا والا 
ا الدور وطذ ذ کر أبو مد حرب بن اسماعيل الكرماتى صاحي الامام أحمد فى وصفه لسنة التي 
قال فيها هذا مذهي أممة ااء 0 وأسماب الاثر وأهل السنة المعروفين بها المقندىبه-م فها وأدرکک من 
آدررکت من‌عاماء اهل العراقوالحجاز والشام وغيرهم عليها فن خالف شيا من هذه المذاهب أو طمن 
فيها أو عاب قائاما فهو مبتدع خارج عن الجاعة زائل عن منهج السنة وسبيل احق وهو مدهب اجد 
واسحق بن .١‏ راهم بن ملد وعبد الله بن الز بر ای وه نی مهو و رهق تا راعر ۱ 
عنهم العل ف. ان من قوهم أن الامان قول عمل وسبة وساق كلاما طوبلا الى ان قال و نعرف لاعرب 
حقها وفضلها وسابقتها ونحبهم لحديث رسول الله صلی الله عايه وسل حب العرب یعان و بغضهم تفاق 
ولا نقول بشول: الشعوبية وأرذل الموالى الذين لايجبون العرب ولا رون بمضلهم فان قوطم بدعه 
وخلافويروون هدا االكلام عن حمد نفسه فى رسالة امد بن سعيد الاصطخرى عنه أن حهحت وهو 
قوله وقول عامة اهل العم ودهبت فرقة من الناس الى ان لافضل لجنس المرب على جنس العجم وهؤلاء 
مون الشعوبية لاستصار ۳ لاشعوب التى عى مغايرة للقبائل م قبل القبائل للعرب والشعوب للعجم ومن 
الناس من قد يفضل بعض انواع العجم على العرب والغالب ان مثل هذا الكلام لا يصدر الا عن وع 





۷۰۶ 
الاعان والدین وال حتي صارهؤلاء ۷ فىذلك أفضل من ١‏ "كف الغري وكذلك ورضائل أن 
العجم منالحيشةوال الروم والترك وبينهم سابقون فالايعان و الدين لابحصو د كنا عل ماهو مر ولك علد 
العلماء اذ الفضل اللقيتى هو انباع مابعث به مد سلى الله عليه وسلم من الايمان والعلم باطناوظامما 
فكل من كان فيه أمكن كان أفضل والفضل" انما هو بالاسماء المحمودة فى الكتاب والسنة مثل الاسلام 
والاعان والبر والتقوی والعم واافمل الصا والاحسان و حوذلاك لا جرد کون الا نسان‌عربا آوحیا 
ا وشو !ار یش ولا یکونه قرو أو بدويا وأئها وجهالنهىعن مشاب الاعر اب والاعاجممع ماک 0 
الفضل فيهم وعدم العبرة بالنسب والمكان مبوعلى أصل وذلك ان الله سحانه وتعاللى جمل سکنی القری 
بقنفی من کال الانسان فى الل والدينورقة القلوب ما لاقتضیه سکی البادية کا ازالادية توجب من 
صلاية البدن والخحلق ومتانة الکلام مالا بکون فی القری هذا هوالاصل وان حاز خلف هذ| القتفی! نم 
وکازت البادية أحبانا انفع من‌القری ولذلات جمل الله اسل من أه ل القرى فقال تعالى (وماأرسلنامن قبالك 
الارحالا نوحى الهممن أهل الذرى) وذلكلان الرسلهم الکال فی عامة الامور حتى ف‌النسب وطذا ل 
سحانه الاعراب آشد کفرا وفاقا واجدر آلا بماموا حدود ماانزل ال على رسوله ذكر هذا بعد قوله 
( انما السبيل على الذين يستأذنونك وهم اغنياءرضوا بأنيكونوامع اوالف‌وطیع الله على قلو مم فهملايعاه ون 
يعتسذرون اليكم اذا رحدم اليهم قل لاتعنذروا ان تؤمن لكم قد لاا اله من أخيارك وسيرى الله ع لمكم 
ورسوله م تردون‌ایعمالفیب والشهادة فينبتكم بعا كنم تعملونسيجاذو ن,الله[كم اذا انقَلبم اليهملتعرضوا 
ع:هم فاعرضوا عنهم انهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بماكانوا يكسبون يحافون لكم لترضواءنهم فان 
ترضوا عنهم فان الله لا يرضى عن القوم الفاسقین الاعراب آش دکفرا ونفاقا واجدرالا بماموا حدود 
ما أنزل الله على رسوله والله علم حکم) فا ذکر النافقین الذين ا-تاذنوه ف ‌التخاف عن الماد ف 
عبنوة سوك وذمهم ور من أهل المدينة فا ا الاعر اب آش دک فرا وهاقا واجدر 
الا فل ااال الله على رسوله ) فان الخجي ركاه اس بو فا منحصر فى الم والاعانم قال 
سیحاه | رفم اللهالذين منوا مك م والذيناونوا العر درجات) وقال تعالى (وقالالذين أونوا لمروالاجاذ) 
وضد الاءان اما الکفر الظامی آو اناق الباطن و تیض العل عدمه فقال سبحاه عن الاعراب بام 
أش د کف | ونفاق من أهل الدينة واحری منهم أنلا بعاموا حدودالكتاب والننة وادود هی وان 
الاماء المد كورة ف) ازل اله من الكتاب والحكمة مثل حدود الصلاة والز كاة والصوم واج 
والمؤمن والکافر والزای والسارق والشارب.وغير ذلك <تي يعرف مر الذى تحق ذلك الام 
الشرعی عن لا بستحقه وما یستحثه مسمبات تلك الاسماء من الاحکام وطذا روی ابو داود وغره ءن 





حديث النورىحدنني ابو موسى عن وهب بنمنيه عن أبن عباس رضى الله عنهما عن النى>لى الله ع ره 
وسل قال سفيان مرة ولا أعامه الا عن النى صلى الله عليه وسم قال من سكن البادية جفا ومن امع 
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فقال سبحا نه ۱ وگن حولکم من الاعراب منافتون وم اه الديتة ص دو اعلی الفاق انعم محن نما 


سنعد بهم مر تن ْم يردون الى عداب عظم ) فبين ان المنافقين فى الاعىاب وذوى القرى وعامة سورة 
فيها الذم للمنافتين من أهل الدينة ومن الاعراب کا فيها الثداء على السابقين الاولين من المهاجرين 
والانصار والزین انمموهم باحسان وعلی الاعراب الذين عدون مابتققور: قربات عند الله وصلوات 
تن العجم وهم من سوى العرب من الفرس والروم والترك والبرير واليشة وغيرهم 
ون الى المؤمن والكافر والبر والفاجر كانقسام الاعراب قال تعالى ( با ما الناس انا خاقنا؟ من 
: ۳ وىة ا شيو اوكائل قارفو أن © رءکم عند الله اتقاكم ازالله علم خبير ) ۳ 
الل عله وسل ف الحديث الصحيح ان الله قد أذهب ۳۹ عبية الجاهاية و نقرها الا با ۳ 
وفاجر شتی 1 بنو ادم وادم من تراب وفی حدیث آخر رويناه باسناد يح من حديث سعد اأرير 
0 فى نضرة حدثنى أو قال حدثنا من شهد خطبة البى على الله ءايه وسلم نی فى وسط 5 
التشریق وهو على يعر ال الناس الا ان ربكم عن وجل واحد ال وان ابا 1 واحد آلا لافضل 
اعري على ججمى الا لافضل لاسود على احمر الا بالتقوى آلا قد باغت قالوا نم قال لبباغ الشاه د 
الغائب وروی هدا الحديث عن آي نضرة عن حابر وفى الصحيحين عن #رو بن العاص رضی الله 
E‏ ردول الله تل الله علية وس قال ان ني فلان لسوا لى باواياء انما ولى الله وص الو المۇمنىن 
فاخبر صلی اله عايه وسل عن «طن قریب النسب انهم لیسوا جرد النسب اولباءء اعا وليه الله وصاطو 
الم منين من حميع الاصناف ( ومثل ) ذلك كه بر بين فى ا[كتداب والسنة ان العبرة بالامماء التى حمدها 
الله وذمها كالمو منين والكافرين والير والفاجر والعام واطاهل عم قد حاء الک تاب والسنة عدح بمض 
الأعاحم قن تمالمى ( هو الذى بعث فى الاميين رسولا منیم يتلو عايهم آبأنه ويزكيهم ويعاميم الكتاب 
واطکة وان کانوامن‌قبل لو ضلا سينو اخر ينمنهم لما باحقواهم وهوالءزيز الحكم )وفىاام حيحين 
عن ای ا ا عريزة وقى الله عنه قال کنا جلوسا عند رسول الله صلى الله ءايه و-لم فائزات 
عليه سورةا عة وآخرين منهم لا بلحقوا بهم قال قائل منهم بار سول لله فل راجعه حتي سال ثلاناوفینا 
سامان المارسی فوضم رسول الله ص_لى الله عليه وسل بده على سامان الفار ی نم قال لو كان الايمان 
عند البریا ابا ه رحال من هو لاء وفی يح مسل عن يزيد ن الاصم عن ات هريرة قال قال رسول الله 
صلى الله عليه وس ۷ الدين عند اليا اذهب به رجلمن فارس‌او قال من آبداء فارس حت یتناوله‌وفی 
رواية ثالنة لوكان العم عند الثزيا لتداوله رجال من أبناء فارس * وقد روىالترمدى عن ألى هريرة عن 
اني صلى الله عايه وسل فی قوله تعالی ( وان نتولوا ستدل قو ما غ )| نوم من أب اء فارسآی غیرذلامن 
انارر وء تق فف ل ر جال من | باءفارس ومصداق ذلك ماوجد فالتابعينومن بعدهم من أبناء فارس الاحرار 


والموال مل الحسن وابنسيرين وعكرمةمولىابن عباس وغيرهم الى من وجدبعد ذلك فيهممن اابرزين فى 
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۶ 
ظ البی صلى الله عليه وسل قال لاا کان اح شماله ولا شرن ما فان الذ.طان با کل شماله شرت ۱ 
|| ها وفى لفذذ اذا أ كل 2 فلي کل یینه واذا شرب قلشرب ينه فان الشيطان يأ كل بشماله ويثعرب |أ 
شماله رواه سل ایضاً عن اللست عن الز مر عن ارعن الي صلى الله عليه وسل قال لاتا کلوا 
امال فان الشيطان بأ كل بالك ال فانه علل النهى بالا كلوالشر ب بالثمال بان الشيطان يفعل ذلك فمل اأ 
أن غالفة الدرطان اس مقصود مامور به ونظائره كثيرة وقررب من هذا مخالفة من لم يكمل. دينه 
من الاعباب ونتحوهم لا نكال الدين الطتجرة فكان من آمن ولم يهاجر من الاعراب ونحوهم ناقصا |أ 
قال أنه سبحانه وتعالی ( الاعراب آش دکفرا وفافا واجدر ان لا بعامو! حسودما الا عیرسوله) | 
ومثل دلاك مارواه مسل فى يحه عن ابن عر 5 رسول الله صلى الله عليه وسم ,دول |] 
لا پفاینی الاعراب علی اسم صلاتکم الا الما العشاء وهم یمتمون بالابل وفی لفغدان البی صیی الله عايه || 
ول قال لا يغلبتكم الاعىاب على ام دللاتكم العشأء فانها فى كتاب له العشاء فنها تعنم لاب الابل 
| ورواه البخارى عن عبد الله بن مغفل عن التبي على الله عايه وسل قال لا تغابنكم الاعراب على ١م‏ || 
صلاتكم المغربقالوالاعىابتقول هى العشاء فقد کره موافقة الاعراب فی اسم المغرب والعشاء بالعداء || 
والعتمة وهذه الكراهة عند عض عامائا تقنضى كراهة هذا الامم مطلقاً وعند بعضهم آعا تقتفی | 
کراهة الا کار منه حت يغاب على الام الا خر وهوالشرورعندا وعلی التقديرين فى الحديث النهى 
عن موافقة الاعراب فى ذلك 6 نهى عن موافقة الاعاجم 
ار 000 
فصلل ت ۱ 
اع ان بين التشبه بالکفار والشیاطنو بن النشه ۳۳ والاعاحم فرقا نح ماعءتياره و اجمالا يحناج الى ۱ 
شیر وذلك أن نفس الكفر والتشيطن مدموم فىحكم الورسوله وعناده ااومنین ونشس الاعراسة || 
والاجمية ليست مذمومة فى نفسها عندالته تعالى وعند رسوله وعدد عبادهالمؤءنين بل الاعساب منةس..ون |) 
الى أهل جناء قال الله فهم ( الاعراب اشد كفرا ونفاتا واجدرا لايعا.واحدود ما انزل الله عور وله 
والله عام حكم ومن الاعىاب من خخدمايئقق مغر ماويتر بص بكم الدوائر عايهم دائرة السوءوالله سميع 
علم ) وقال تعالى فيهم ( سيقول لك اون من الأعراب دكا اموالدا واهلونا فاستغفر لبا مولون ]۱ 
بالسنتهم ماليس فى قلوهم قل ممن علاك اکم من الله شيئاانار اد بكم قير او أرادبكم نفعاب لكان الله بعاتعاون 
|| خبيرا بلظنةم ان ان ينقلب الرسول e‏ الىاهايهم بدا وزين ذلك فى قاوبكموظنتم طن السوء || 
|| وكنتم قوما بورا ) والى اهلايان وبر قال الله فيهم' ومن الاعراب من يؤمن بلنه والیوم الا خر و ذ | 
ایتفق قربات عند اه وصلوات الرسول لا انها قربة هم سيدخلهم الله فى رحمته ان الله غذور رحم) 
|| وقد كان فى اتا رسول الله صلى الله ءايه 3 “من وفد عايهومن غير من الاعراب منهو افضل 
من کثبر من القرویین فهدا کتاب اله محمد بمض الاعراب ویذم «ضهم ‏ وکذلك فعل ,بأهل الامصار 
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الناس العربية ثم قال ان بعض الناس احتعم تحدیث عمر رضی ال عنه چتاب‌وادم۴ لت گوحدیت‌ای 
مرو بن حماى قال نم قال أو عرد الله سول فلا تكو نجعية الاللقارسية و انبل فاعا هوقرن قال الارم 
قات ن لای عبد الله فى نفسير #اهد ا | كنة قال کاطعية لاسل قال فان كان یج اميل قابس 
عي به الذى قال هذا شی نم ان شف آن پسال عن هسفذا اهسل العرسة قال أن ضكر 
قبل لالى عد الله الدراعة تكون ها فرج ال كان اك ها و ور اعد ها فرج من بان بدا 
قدر ذراع قيل لانى عرد لله كون طا فرج من خلفها قال ما أدرىاما من بين يديها فتدس.عت واما 
من خلاپا فا سم قال الا ان فى ذلك سحة له عند ود قال وقد احتج ض الناس فى 
هدا وله سای واعدواطم ام بو ثم قال الا برم قات لاف عد الله ۰ واحتج بهده 
الا ة مض الناس فى القوس الفارسية ثم قات ان اهل خراسان بزعمون اله لامنةءة طم فى القوس 
العربية واما الذكاية عندهم للفارسية قال كيف وانما فتحت الدنيا بإلعربية قال الا نرم قات لالى عبد 
الله ورأيتهم بالثغر لابكادون يعداون بالفارسية قال انما رأيتالرجسل بالشام متنكبا قوسا عربية وروى 


هجاوم ]ترس 


الا رم عن‌حفص بن عمر حدننا رجاء پنمیحی حدئي عبد الق بن شر عن آی راشد اسبرايي و اف 
| الحجاج السکسی عن عی قال با رسول الله صل الله عامه وس : تر عل قوس له عب اذ براغ 
رجلا معه قوس فارسية فقال القها فهى ماعونة ولكن عليكم ی العربية و برماح الآدا فبها يؤيد الله 
| الدين ی ا فيه ولاكابنا فىالقوس الفارسية ونحوهاكلام طول لس هذا موضعه واء 
سوت بذلك‌على ان ki‏ ن من هدى المسامين ,ل هومن هد العجم أو و هم وان ظبرت‌فائدنه ووحت 
منفعته تراهم بترددون فبه وحختافون لامارض الدلیلن دلبل ملازمة ای الاول ودلیل استم‌ال هذا 








الذى فيه منفيعة بلا مضرة مع انه ليس ٠ن‏ العبادات او توایمها واعا هو من الامور الدنروية وانت 
ری عامة كلام اجرد اعا شت الرخصة بالار عن تمر او هعل خالد بن معدان اشت دات ان ذلك 
کا ن بشعل على عهد السلف وشّرون عليه فيكون من هدى المساءين لا من هدى الاعاحم ذا الكتاب 
فلا خو فخه امفقلا ان بحرد فعل خالد بن معدان حجة واما مافى هذ! الباب عنسائر أعة المسا_ ين 

ن الصحابة وال بين وسار الثقهاء فا كث من ان يكن ذ ز عشره وقد قدمنا فى آمناء الا حایت کلام 
بعضهم الذى يدل على كلام الیان و,دون ما ذ کر ناه یم اجماع الآمة على كراهة التشيه بأهلى الكتاب 

والاعاحم فىالة وان كانوا ود مختلفو ن فى عض الفروغ اما لاعتقاد بعضهم انه .ليس من هدى الكفار 

او لاعتقاده أن فيه دالا راج<ا 3 لغير ذلك م امهم عون على اب راع || يكنات والسنه وان كان قد 
حاف إعضهم شيا من ذلا لنوع ا ل والله أ 1 





۳ ۰ r 
ور‎ IS 
فصل ده‎ < 
5086 5 


| وق پشبه الا بخالعة السکفار الاص خالمة الشياطين كا رواه مم فى خيحه عن ابن عر ان 
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فم يكرهه انما كر الخيط وقال هو اشنع قلت وكذلك كره أسحابه ان يشد وسطه على الوجه الذى 
يشبه فعل أهل الکتاب فاما ماسوی ذلك فانه لابکره فى الصلاة على الصديح المنصوص بل يؤص من 
صلى فى شيص و اسع ایب آن حبزم کا ی برىعورة شاه وقال الفةهاء ٠‏ ناخاب الاما 

ا جد وغ-يره منهم القاضى أو يعلى وابن عقيل والشيخ أبو مد عبد القادر الجيلى وغيرهم فى ا 
الان انات ومن‌اللباس‌ااسکروه ما خالف زی العرب واشبه زی الا عاخ وعادنهم ولفظ عبد القادر 
ویکره كلا خالف زى العرب وشابه زی الاعاجم وقال ایضاً اعابآحدوغيرهممنهم آبواطسن الا مدی 
المروف بان البغدادی واظنه نقله أيضاً عن ألى عبد الله بن حامد ولا یکره غسل الیدین فى.الاناء 
الذى لاا کل فیهلان التي‌صلی العلیه وس فعله وقدنص أحدعلى ذلك وقال لم تزل العلياء يفعلون ذلك 
وحن نشعله وانما تدكره العامة وغل اليدين بعد الطعام منون رواية واحدة واذا قدم مايغلل فيه 
اليدفلا يرفع حت يغسل الجاعة ايديهم لان الرفع من زى الاعاحم وكذلك قالالثيخ أو دعبدالقادر 
الى وستّحي ان محعل ما ء الید ی طشت واحد لا روی فی ابر لامددوانندد له شملكم وروى 
اه ص الله عليه وسل , تهى نيرفع الطشت <َىَ بطف يع يتلى”' وقالوا ا وم أ مدعب القادر 
فى تعايل كراهة حاق الرأى على احدى الروايتين ولان فى ذلك تشبها الاعاح وةل صل الله عليه وسل. 








من تشه وم نیو منم بل وقد ذکر طواتف من الفقهاء من آحاب الشافی وأحد وغیرها کراهة 
اشياء لما فيها من التشبه اهل البدع مدل ماقال غير واحد من الطاء: :مين ومنهم عبد القادر وستحب 
انعم ف بت ار ولان خلاف دك عادة وشعار لاستدعه وحی‌ان طوائف‌من أحماب الشافى 
پستحبون تسام القبور وان کانت السنه عندهم تسطیحها قلوالان ذلك‌صار شهارالمتد4ولس الفرض 
هنا تقربر أعيان هذه المسائل ولا الكلام على ماقيل فيها بننى ولا انبات وانما الغرض بان ماافقت 
ءايه العلماء من كراهة التشبهبغير أه ل الاسلام وقد بترددالعللاءفىبعض فر وعهذهالقاعدة لتعارض الا دلة 
فيها او لعدم اعتقاد بعضهم اندراجه فى هذه القاعدة مثل انقله الائرم قال سمعت ابا عبد الله إسأل عن 

لبى الرير فى ارب فقال ارحو ان لا يكون به باس قالوديعت اباعيد الله سال عناانطةةوالحلية 
فیها فقال اما النطتة فقد کرهها قوم مولون هی زی الاعام وکانوا حتجزون المع وهذا اعاعاق 
القول فيه لان فى المنطقة منفعة عارضت مافها من التشبه * ونقل عن بع ضالسافانه كان تمنطق فاهذا 
حك الكلام عن غيره وأمسك ومثل هذا هل مجعل قولا له اذا سكل عن مسثلة طشك فيها جواب غيره 
و يردفه عوافقة ولا مخالدة فيه لاسصحابه وجهان أحدها نم لانه اولا موافقته له كان قد أحاب السائل 
لانه اتما ساله عن قوله ولم يساله ان يحي له مذاهب الناس والثاقلاتجعل بمجرد ذلك قولا له لانهاتما 
حكاه فقط ومحرد الذكابة لايدل على الموافقة وفى لاس الطعة ار وکلام لس‌هدا موضعه # واثل‌هدا 
ردد كلامه فى الةوس الفارسية فقال الائرم سالت ابا عبد الله‌عن التوس العارسية فقال ا اكات ى 

وو جب جوت 77ت 06727 ست ب مسو وماك يجي 2 0077 ج100 سا ات 010 














(1 


|| بان يوسم له فی اسه قال وقیام الراء لزوجها حت مجلس من فعلاطبابرة اج 
]| طاع قامو | فيس هذا من ؤمل الا لامو هو فبا تهر ا اهل اکتا ب والاعاحم وفمالاس 

0 الساین آشدمن عمل الکوفن و ابا مع الكوفيين يبالغون فى هذا الياب حتى تكلم 0 
حنيفة فى تكفير من تثبه بالسكفار فىلباسهم واعيادهم وقال بع ضأتخاب مالك‌من ذم بطية فی اعبادهم 
فکاعاذم خنزيرا وكدلك أسماب الشافبى ذكر واهذا الادلل فى غير موضم من مسائلهم كا جاءت به الا نار 
|| م ذ كر یرهم من‌العلیاء مثل ٠اذكروه‏ فى النهى عن الصلاةفىالاوقات ا حنهىعن الصلاة فها مثل طاوع 
۱ الشمس وغ وبها ذک وا تعامل دلك بان ااشمرکین سحدون لاشءس حينعكف فى الحديث انها ساعة ستدد 
|أها الكفار وذ كروافى السحور وتأخيره أزذلك فرق بين صيامنا وصيام هل الکتاب وذکروا فی 
| اللباس النهی عما قبه تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بلرجال وذ کروا أرضاً ماجاء من ان الم ركن 





نے یں سا ی سے س ا 





|| كانوا يفون بعرفات الى اصفرار الشمس ويفيضون من جع بعد طلوعالشمس وازالسنة مجاءت عخالفة 
|| الشركين فى ذلك بالتء_رريف الى الف_ر وب والوقوف مجبم ای قببل طلوع الثس کاجاء فی اطسدیث 
خالفوا المشر كن وخالف هدينا هدى المشركن وذكروا أيضاً الشروط على أهل الذدة منعوم عن التشبه 
۱ بام لمين فى لباسهم وغسيره نما يتضمن منع المسامين | يضا عن مشا بهتهم فى ذلك تفر ما بان عللامة 
|| السامن وعلامة الکفار وبالغ طائفة منهم فنهوا عن التشيه باهل البدع تماكان شعارا طم و ان كان 
سنوا ک ذ كره طائفة منهم تسنم القبور فان مذهب الشافبى ان الافضل خا زز و ا 
إأو ك حنيقة أن الافضل تسنيهها م قال طائئة من 5 ب الشافیی بل یامفی تسنیمها یی هد.الاوقات لان 
الرافضة تسطحها فنى تسطيحها تشبه بهم فما هو شعارطم وقالت طائفة بل نحن نعاحها فاذا سطحناها 
ل يكن تسطيحها شعارا طم وانفقت الطاثفتان على ان النهی عن التثبه باهل البدع فیا هوشعار طم وانغا 
۱ منازعوا فى ان التسطيح هل يحصل به ذلك ام لا فاذا كان هذا فى التثيه اهل البدع فكيف بالكفار 
| ( واما) کلام أحمد وأسابه فى ذلك فكثير جداً أكر من آن حعمر قد قد نا منه طاثنة مر کلامه 
| عند ذ كر التصوص عند قوله على ال علیه وسل من تشبه بقوم فهومنوم وقوله احنوا ال#وارب 
| واعفوا الاحىلاتشهوا بالمشركين وقوله انها هم ف‌الدنیا ولسکم فی لا خرة مثل قول أخدمااحی لاحد 
!| ان غير الشاب ولا شمه اهل الک تاب و وال اش اضر | رد 5 لك هنت و لا نشمد «أمهود كه 

|| اق القذا وقادهو من‌فعل امجوس وفال من تشبه بقوم فیومنوم وقال اکزه ال المبرار وهو من 
1 زى العجم وكره تسمية الثمور بالعجمية والاشخاس بالاسماء الفارسية «ثل اذ رماه وقال (ذی دعادزی 
!| اوس تقطن وی ةو كر ر افر وال جن ال ك مان ت ل 
اال ر وول فال عی القباء لاس به او اف وذهب الی آنه من زی 
الیهود فذکرت له السفر وانا نهد ذلاك عی أوساطنا فرخص فبه قابلا واما الطقة والی!.ة وتحوذلاك 


(۹) 








6 

والسنة وان كان قد الف فى بعض اعيان المسائل لتاويل ل فمل اتفاقهم على كراهة التثبه بالکفار 
والاعاحم : الوحه ال لت فی قریر الاجاع ماذکره عامة علاء الاسلام من التقدمی والاامة المتبوعين 
وأصحابهم فى تعليل النهى عن اشياء بمخاافة الكفار أوتخالفة الاءا وهو أ کنر من ان عکن ‏ تتصاژه 
ومامن احداه ادلى نظر فى النقدالا وقد بلغه من ذلك طائفة وهدا بعد التامل والنظر بورث عاما 
ضروريا بنفاق الائمة عی النهی عن‌موافقة الکفار والاعاحم والام مخالفتهم وأنا أذكر مر ذلك 
نكدافى مذاهب الاثمة المتبوعين اليوم مع مانقدم فى أثناء الكلام عن غير واحد من العاماء فنذاك أن 
الاصل المستقر عليه فى مذهب ألي حنيفة آن تاخبر الصلوات افضل‌من تمجیها ۱۳ 
کاستتداءیوم الفم وكتعجيلالظبر فى الشتاء وان كانغيرهم من اهر اش ناسا اف 
ف ون اشر اا واه العشاءوالظور لا فی‌الشتاءفی‌غبر الم الوا تحب تمجر المغرب لان 
باخ رها مکو ا فه من التشبه البپود وهدا اس قول سائر الائمةو هده العلةمنصوصة م : دم وقالوا 
أبضاً بكر هالسجود ف الطاقلانه يشبهصنيع أهل الكتاب من حيث مخصيص الاماميالمكان خلا مااذا كان 
سجوده فی‌الطاق وهذا ایض طاهی مذهبآ-دوغیرهوفیه | تا حییحةعن الصحابة ابن‌مسعودوغرموقلوا 
بای آن یصل وین بدیهمصحف معلق أُوسیف معلق لانهيا لابسدان وباعتباره بت الکراهقولا باس 
ان يصلى على بساط فيه تصاوير لان فيه استهانة بالصورة ولا سجد على الصورة لانه يشبدعباد:ةالصور 
واطاقالكراهة فى الاصل لان المصلى معظم لوا واولسس توب فبه تصاويركره لاله یثبه حامل‌ااصنم ولا 
یکره‌عانیل غیرذی روح لانه لایمردو قالوا أيضاً انصام يوم الشك ينوى انه منرمضان كره لانه تشبه 
باهل الكتاب لانهم زادوا فى مدة صومهم وقلوا فاذا غمىبت الشمس افاض الامام والناس معه على 
هيكتهم حى يانوا مزدلفة لان فيه اظبار مخالفة المشركين وقالوا أيضاً لاوز الا کل‌والشرب والادهان 
والتطبب فى نية الذهى والفضة لارحال والاساء للتصوص ولانه تشه پزی اش ركن وتنم بتع المتر فين 
والمسرفين وقلوا فى تعليل المنع من اباس الخرير فى حجة اى نو سف وعد على 5 حنيفة ف‌النم من 
افتراشه وتعليقه والستر به لاله مرا زی الاک رة وال جار والتشبه بهم حرام قال مر اياك و 

الاعام وقال محمد فى الجامع الصغير ولا م الا بالفضة قالوا وهذا نص على أن التخم الجر 
وادید والصفر < حرام للحديث ۳ ان انى دلى الله. عليه وسم را رحل 0 دذر فقال 
مال أجدمنك 2 الادنام ورأى ع بی اخر انم حدید فتال مالی اری عليك حابه اهل الذار ومثل 
هذا كثر فى مذ أ فى حنيغة وأتخابه واما مذهب مالك وأسحابه قفيه ماهو أ کنر من ذلك حت قال 
مالك فا رواه ان القاسم فى المدونة لاحرم بالاحمية ولا يدعوبها ولا حاف قالونهى عمر رذى الله عنة 
عن رطانة الاعاح وقال انها خب قال وأأكره الصلاة الى حجر هد:رد فى الطريق واما احجار كثيرة 
غَائر قالويكره رك العمل يوم الجعة کفعل‌اهل الکتاب بوم السبت والاحد ل قال ويقال من تعظم 
اله امظم ذى الشيبة الل قيل فالرجل يقوم لارجل له الفضل والفقه قال أ كره ذلك ولا بأس 

















١ 
الجوهرى وكذلك ذكر ابن فارس وغيره ان فهر اليهود مدراسهم وفى العين عن الخايل بن احمد فهر‎ 
الہود مد ر سم فش و عن على ردى الله عنه‌من کر اهة التكام بکلامپم مایو بد هد ا (واما )مافىالحديث‎ 
المد كور من الذهی عن تغطه الفم فقد علله عضوم أنه فعل احوس ك اير اهم الى لە مدو ا فع ودأ‎ 
تظهر مناسبة المع بين النهى عن السدل وعن تغطية الام يما فى كلاها من مشابهة الكفار مع ان فى‎ 
کل مهما معتي اخر لو جن الكراهة ولا دور فى تعليل الحم بعلن ۳ عن الا الراشدین‎ 
واه )سائر الضحابة رصی الله عنهم فكثير مدل ما قدمناه عن دديفة إن العان أنه لأ دعي الى ولعة‎ 





فرأى شا من زی العم > خرج وقال من تشسمه هوم فهو منهسم وروی او ىب الال بأسناده 

عن عكرمة عن ابن عباس قال ساله رجل احتقن قال احتقن لا ند العورة ولانستن دنه ااشرکن 
قوله لانسان سنة المشركين عام وقالابو داود حدثنا الحسن بن على حدننا يزيد بن هرون 
انبأنا الحجاج بن حسان قال دخلنا على أنس بن مالك لغدثنى أن المفيرة قال وانت يومكف غلام 
ولك وران او ا و برك علك وفال احلقوا مدن أو فصو ها فان هدا زى أامهود 
وعلل النهى عنهما بان ذلك زى اليهود وتعليل النهى بعلة يوجب ان تكون العلة مكروهة مطلويا 
عدمها فمل أن زی المهود حت فى الذعر ما يطلل عدمه وهو القصود وروی این ی عاصم حدينا 
وهب ن شه خد الد لواسطى عن عر ان ان حدر ء عن آي محلز آن معاوبة قال أن تسويةالقور 
سس النه 30 رفعت یود 2 فلا لاود بشي معاوية الى ما 7۷ ا 
5 ۳ او ۳ صلى ۳ عله ۷ 1 لاادع قرا میرف الا سویته لا طمسته رواه‌مسل 
ET‏ أن شاء الله تعالىى عن عند الله بن عمر وین العاص اه قال من بی ببلاد الشبر کن و 
نروزم ومر جام حت عوت حشر معهم بوم القيامة وقد نبت عن عائشة رصى الله عنها انها كرهت 
قاری ساره وقالت سا ورد ها روم القت سوه من تهون دا واه 
سعيد حدئنا سيان عن أنى مجح عن امماعيل بن عبد الرحمن بن ذؤيبٍ قال دخات ع ابن 
مسجدا بالححفة فنظر الى شرفات نرج ال مو ضع فصلى فیه‌م قال لصاح السجداقی رات‌ق‌مسحدله 
او ا کا ااب فا ران کی وروی سد ا عو ان وروا كاذ 
يكره الصللاة فى الطاق وقال انه من الكنائس فلا تشبهوا باه لالك.تاب وعن عسد بنألى المعدقال كان 

خائف ماذ كر ناه عن الصحابة رضى ى اله عنم + 0 اهة التشه بالکفار والاعاح فى الجملةوان كان بعض 
هذه المسائل المعينة فيها خلاى وتاويل ليس هذا موضعه وهذا م انهم ممعون على اتباع الكتاب 





۶ 
عن 9 رطاءة الاح مايثان به موت قوتشكيمته فى النهى عن مشا ېه الكفار والاعاحم مما کان مر 
قد قرره من السنن yT‏ رضى الله عنه أقر مافعله حمر وجرى علىستته فى ذلك 
فقد عل موافقة مان لعمر فى:هذا الباب وورىسعيد فى سنته حدثنا هشم عن خالدالحذاء عن عد 





البود خرجوا من فهورهم ورواه این البارك وحفص بن غياث عن خالد وفيه أنه ۳۳ قوما قد سداوا 
فى الصلاة فقال كانهم المهود خرجوا من فهرهم وقد روينا عن ابنير والى هیرةانهما کال 0 
السدل فى الصللاة ة وقد روى آبو داود عن ن¿ ساعان الاحول وعسل ن سةمان عن عطاء عر ای 
هي برد ان رسول ألله دلى الله عليه وم ی عن السدل فی ااصلاة وان لغطى الرحل فاه وهمهم من 
رواه عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسل م‌سلا آکن قال هشمم احدننا عاص الاحول قال سالت 
عطاء عن السدل فى الصلاة فكرهه فقات عن ¿ انى صلى اله عليه وسل قال عن النى صلى اللهعليه وس 
والناببى اذا ۳1 ءا رواه دغل موه عنده لكن قد روى عن عطاء من وخوه جيدة انه كان لا ری 
سناسا وانه كان بصب سادلا فلعل هدا كان وا ل‌ان‌سلغه اطدین ll‏ له 00 او لعاه ل ىاعأديث 
والمسئلة مشهوره ةوهو عمل الراوى مخلاف روايته هل يدح فيها والمشهور عن أحمد وأ كز العاماء 
أنه لابقدح فيها ١١‏ حتهاه اخالفة او عبر ضعف الحديث وقد روى عيك الرزاق عن لمر بن 
رافع عن بح بن أبى كثير عن آف عبيادة بن عبد لله أن هکره السدل‌فیاصلاة قال او عسدة وکان 
i 5‏ ا صل الله عليه وسم 
4 حنیفه تس ۳ ی ه فوق ا لقص 0 بين الا ا 
E E‏ تان آظبر ها لا دول 0 عمك 1 انلم ند عوره فا 
اعرك اشاق ومهم منم یکر ۵ السدل وهو فول مالك وعبره والسدل ور ان بطرحااثوب على أحد 
كدفيه ولا برد أحد طر ف.۵ على گنه الاخری هدا هو الصو ص عر اد و عاله بابه فع الو د و فال 
حندل قال ا ع الله والسدل أن سدل‌احد طرفىالازار ولا ستعطف به عامه و هو لسن الهود وده عل 


هی عنه و اک العاماء بکرهون الب دل مطاةا وهو مدهت 


الثوب وغيرء محكروه ی الصلاة وقال صاط بن احد سألت ی عن‌السدل فی السلاة فتال ببس 
لد ب فاذا لم يطرح أحد طرقيه على الآخر فهو السدل وهذا هوالذىعايه عامةالعاماء * واما ما ذ كره 
اي ان بين الا بای ۵ ابن عقيل من ان السدل هو اسبال الثوبيحيث بزل عن قدميه ونحره فيكونهو 
اسيال الوب وجرهالمتهى عنه فغلط مخائف اعامةالعاماء وا نكانالاسيال وار ممياعنهبالاشفاق والاحاديث 
فيه أ ك وهو محرم على الصجيح لكن ليس هو السدل وليس الغرض عين هذه السكلة واعا الفرض 
ان عليا رضى الله عنه شبه السادلين باليهود مسينا بذلك كراهة فعلهم فم ان مشابهة المهود امس كان 


قد استقر عندهم کراهته وفیرالبهود بذم الفاء مدراسهم قاس یافش عبات رت مک و 








{N} 


فرقّد با ؟ والتع‌وزی‌اهل الشر لدولموس اطر برفان رسول اللهدي الله عامه وسا ان عن لوس ار ير 
وقال الا هکذا ورفع لنا رسول الصل الله عليه وسل اصبعیه وهذا نابت علی‌شرط الصحبحین وفیه ان 








مر رحی ألله عنه سِ العدبه ۰ يمع اسم ای معد وی عنزى 
د ننا سرد إن عاص حدنا حاد 5 سامة ء نان نان عن مات بت دم 0 1 رأ شعت ان 
حمر بن الخطاب رضى الله عنه بقول ۳ تری ان‌اصل فقال ان "7 وات ف اف 
فکانت القدس کپا ببن بديك فقال عمر ضاهیت الم‌ودية لا ولکن اصل حبث صلی رسول الله‌صلی الله 
عله وسم وم م الى الق فصلى م حاء فدسط رداءهفكنس الكناسة 8 رداله ود س‌الناس ولت فصلاه 


رسول الله صل الله تا ی مسحد بات المقدس فى لإ ات فد رواه مسا فى شرحه فل حد بر 


۳ 
اد ی ا عن ت عن آنیان رسول الله ی الله عليه وحم قال أت ال يراق وهو داه ا 
طو: ۳ لقوق امار ودول البغ ل يضع حافره رل منمهی طر وه وال ف رکنه ع ا اق لقنن فال فر لطته 
الحاقة الق بر بط بپا ال ساء قال م دخلت المسحد قصاءت فيه ركمتين * ٤‏ خرجت شاءی حبریل علبه 
السلام با اء من هر وأناء من لين فاخترت الاین فقال جيريل عليه السلام اخترت الفطرة قال ْم عر ج 
بناالى السماء وذكر الحديث وقد كان حذيفة بن العان رضى الله عنه ينكران يكون صلى فيه لانه ل يباغه 
ذلك a);‏ لوصل فيه لوجب على الامة الصلاة فيه فعمر رضى الله عنه عاب على كب مضاهاة 
الموودية أى مشابهتها فى حر د استقبال الصخرة لا فيه من مشام4 من يعتقدها قلة باقة وان كان الل 
لامصد ان یصی الما وقد کان لعمر رضی الله عنه فی هذا لباب من الساسات احکة ماهى مناسبة 
لسائر س٧ر‏ به نه المر صیه 4 فا به رضى الله عره هو الذی استحالت ذ د رک الاسلام سده عم ا ىم هر عقر ی ور به 
حي صرل: ر الاس اعط. ن فاعن الالام واذل الکفر ار و اقا ها ر الدرن اطتنف و من 
کل اص فه زوع الى فض عری الالام مطيعا فى ذلك لله ورسوله وقافا ند کتاب الله مثالا لسنة 
رسول الله صل الله عاية وسل حتديا حذو صاحسه مشاورا فی ا لاسابقين الاولين .ل عمان وعلى 
وطاحةوالز دم وسیک وعىدالرهن‌ن‌عوف وأى بن كمس ومعاذ ن حا ل وعمدالله 9 مسعو د و رید ی 
ا رضی أله عنهسم وغیر هم من له عم أوفقه او رأء ى أو نصبيحة للاسلاماواهله حتى أن الحمدة فى 
الشروط على أهل الكعات ب على شروطه وحتي منم من اسستعمال 1 اواتمابه على أمى الامة واعن‌ازه 
عك ان اذله الهو حى روى عده أنه حرق الكت الأعجدمية وعيرها وهو الذی نونج اخ البدع من أن 
شغو | وااسم : بوب الصغار من فعل ا ل Ee‏ ی 2 و ل ف OT‏ المشهورة ناد 


عنسه ذکرها آن‌شاء اه ای نی خصوص اد ازکذار ر من انهی عن الدخول علهسم فیا ومن الشهی 











0 50 
وا ما یمود باخفاء شمار دینم کاصوانهم بکتابهم فتفق مر رضیالعنه والسامون محه وناثرالعماه 
مده ومن و فقه الله تعالی من ولاةالامو ر على منحهم من آن بظہ ر وای دارالاسلام شاا حتصون به مبالغة فى 
انلا يظم_وا فی دارالاسلام خصائص الشر کین فکیف اذا عماها السامون واظپروها هم ومنها ما یمود 
بترك اكرامهم والزامي الصغار الذى شرعه الله تعالى ومن المعلوم أن أن تعظم أعبادعم ونحوها بالوافتة 
فيها نوع م ا فانهم شر حون ببذلك ومرون بهم يغتمون اهال آ۰ من دنهم الباطل * الوجه 











الثای من دلائل الاجاع آن هده القاعدة قد ام بها غير ین من الصحابة والتابعين فى اوقات متفر فه 
وقضابا 9 وأششرت و نک ها كت فعن قاس 5 أبى حازم قال دخل 5 بکر الصديق ری ا 
عنه على أمراة من | حمس شال ها زینب فراها لا كلم فقال ماطا لا سكلم قالو ا ححت مصمته فقفال 
ها تکلمی فان هذا لايحل هذا من عمل الجاهلية'فتكلمت فقالت من أنت قال امسو من المهاجرين فقالت 
اى المواجرين قال من قر يش قالت من أى قريش قال انك لسو لل او اما شااغ 
هذا الامى الصاط الذی جاء الله به بعد الجاهلينة قال بقاؤك عليه ما استقامت لكم ابتكم قالت وما الاعة 
وال اما كان لقومکم روس واشر اف باه‌وممف طیعومم فالت 5 بآقالفهم او لك ع اناس رو اه البخارى 
ق ده فاخبر ۳ بکر ان ااصفت المطلق لاحل ی ذلك شوله هد ف ن عمل الذاهلية وای دا ذلك 
عيب هدا العم لو ذمه وتعقيب الحكم الوص دلي ل على أن الوددف علةفدل على أن کولە مر تمل 
الجاهلة وصف وجب النهى عنه والمنع منه ومعیی و له من مل | ماهلية ایا ه بم اهر د به اهل الجاهلية 
وم يشرع فى الاسلام فبدخل فى هذا كل مااتخذ من عبادة مماكان أهل الجاهلية يتعبدون به وم 
شرع الله التعيد به ف الاسالام وان شوه عنه لعينه كالمكاء والتصدبءة فان الله تعالى قال عن الكافرين 
(وما کان‌صللامم عنداليدت ت الامكاءو: صد ره ( وال‌کاء الصغير وخره والتصدية التصئيق : فانخاذ هدا فر به 
وطاعة من عمل اعاهلية الذی ۸ شرع فىالاسلام * وكذلك بروز الحرم وغيره لشم سح لایستظل 
بظل أو ترك الطواف ,كياب المتقدمة أو ترك كلما فىغير الحرم ونحو ذلك من آمور احماهلية الى 
کانوا تذونها عنادات وان کان قد حاء نمهى خاص فى عامة هذهالامور خلا فالسى بين الصفا والمروة 
وغيره هن شعائر المج فان ذلك من شعائر الله وان کان اهل الجاهلة قد كانوا بفعلون ذلك فى اخماة 
* وقد قدمنا مارواه الخارى فى محرحه عن تمر رضى الله عنة أنه ؟- ب آلى المساين المقممين سالاد 
فارس ابا > وزى أهل الشرك وهذا نهی منه لامسامین عن کل ماکان من زی‌الشرکین وقال الامام 

ا ۳ انك حدينا بر ند دا عاصم عن آی عمان الهدی عن گر أنه وال از روا و ار بدوا واستعلوا 
ولو | انناف والسر ولك والقرا الركب ا 5 e‏ بالعدية و ارم وی 
الا ما كان كنا ۳ ثار ا الله صلى الله عليه وسل 5 وقال ا حن بن مو ”ی o‏ 
زهير حدما عدم الاحول عن آي عمان قال ا مر ری الله عه و باذ رعا ل یاعتمه 5 
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الج بين العاماء من ألا ية ة التبوعین وأحامهم وسائرالاً ة ولو لا 0 عندالفقهاء لذ كنا ألذاظ كل 
طافة فها وهی آصناف الستف‌الاول مامقصوده ابیز عرالساهین‌ف‌الشمور والبای والامیاء والراک 
والکلام وحوهالیتمیز السمن الکافر ولابشبه احدههما الا خر فی الظاه وم یرض‌ر رضی الله عنه 
والمسامون باصل المي بل ب عيز فى عامة المدىعلى شاصيل معروفة وغير هد! ااو ضع وذاك متغى اجاع 
المسامين على الغيز عن الكفار ظاهر | وترك التشيهبهم ولقد كانامياء اطدى مث لالعمرين وغيرهما يبالغون 
في تحقيق ذلك يا تم به المقصود ومقصودهم من هذا المي ما روى الحافظ أبو الشيخع الاصمهاتى باسناده 
فشروط أهل الذمة عن خالد بن عرفطة قال كتب عمررضى اللّعنه الى الامصار ان لا يجزوا نواء يبم 
يعنى النصارى ولا بلسوالس المسامين حت يعرفوا وقال القاضى ابو يعلى فى مسئلة حدئت‌فی وفته ال 
الذمة مأمورون بابس الفیار فان امتنموا | مجز لاحد من السامین‌صیغ لوب من ایهم لاله لم يتعينعايهم 
صب توب بعينه قلت وهذا فيه خلا فدل يازمون التغييراو الواجب عليئا اذا يعوا ان نغير نحن واما 
لجرب ل الغايرة شا عامت‌فبه خلافا وقد روی أبوالشيخع الاصهال فى 2 آهل الذمة اسناده 
آن عم رکتب ان لائکاسوا أهل الذمة فيجرى بكم وسم الودة ولا تکنوهم وآذلوهم ولا لدوب 

وصوا نساءأهل الذمة ان لا يعقدن ز باراعهن ويرخين تواصيهنويرفعن عن سوقهن حتي نعرفز من 
من السامات فان رغبن عن ذلت فلیدخان ای الاسلام طوع ا غا وروي اها او ااه ا 
عن مد بن قس وسعيد بن عبد الرحمن بن حبان قال دخل ناس‌من بنى تغلى على عمر بنعدد العريز 

وعلييم العام كبيعةاله, رب فقالو ا المؤمنين لقنا بالعربقالفن التمقالوا حن بنو تغلب قال أو أستم من 
اواتبیط اليرت قالوا قن ها عقا ل على بحب فاخذ من تواصیهم والتى الم م وشق رداء کل و احد شمر| 
يحتزم به وقال لا تركيوا السروح واركوا على الا كف ودلوا أرجاكم من شق واحد وعن حاهد بن 
شوت قال کر لت ان لا الا درس زاین کته وی مین ان بق 


ج جج ج تست ای 
۵۹ 4 ۱ ۱ 
شرق تواصنا ونشد الزنائير TT‏ المروط آشهرشی ف كت أله وال وهى جمععاءها فى | 


عمد العز ر أنامنع من شلك فالا باس نر ای شاء ولا توت حر ولا عدب وشدم ف ذلك اشد 
التقدم واک قه حی ۷ کی عل ا ی a‏ وقد ذک ان كيرا حن فلاف من التصارى قد 
راحعوا لسن العام و ترکوا ليس المناطق على | وساطهم وا محدوأ الوفروا ماحم و كا التقعیص ولع‌ری 
أن كان يصنع ذلاك قما شلك أن ذلك ك ضعف وعجز فانظر كل كك عبنت عنه وشدمت فه 


الا تعاهده واک ولا رخص قه و لا لعل عله شتا وم كين ساثر ما كانوأ ود 5 ف آهل 


الک تاب اذ الغر ضهنا اغيز وكذلك فعل جعفر ن مهد ن‌ همون ا)2 کل باهل الذمة فی خالافته واستشارة 
2 ذلك الامام ا حول بن جمدل وعيره وعهوده ذلك قح ات وان ل حشل لدمءر و فه ومن حل ااذ ط 











#*% 6 
انه فى الحديث قال الهم يستمتعون ,انية الذهب والفضة ف الدنيا وهى للمؤمنين فى الاخرة وطذا 
کان الملماء هاون اخاذ الحرير وأواى الذهب والفضة تشبهابالكنار فؤ الصحيحينع نأفى عمان النبدى 
قال كتب الينا حمر رضى الله عنه وحن باذريجان مع عتبة بن فرقد ياءتبة انه ليس من كدابيك ولا أ 
من داك فاشبع المسامين فى رحاطم ما تشبع منه فى رحلك واياك والتتعم وزىاهل الشرك ولبوس 
ار برفان رسول الله صل الله عليه وسل هی عن لبوس اطریر وقاالا هکذاو رفع لنا رسول الله صلى 





الله عليه وس اصعیه الوسطی والسابة وكميما وووى بو بکر املال باسناده عن مد بن ی ار 
فهو منهم وفى لفظ اخر فراى شيئا من زى العجم ترج وقال من تشبهبقوم فهو منهم وقال على بنابى 
صاط السواق كنا فى ولمة غاء احمد بن حدبل فلما دخل نظر الى كرسى فى الدار عليه فضة رج 
فلحقه صاحب الدار فنفض بده فى وجبه وقال زى المجوس زى المجوس وقال فى رواية صالح اذا كان فى 
الدعوة مسکر آوشی" من مشكر آنية الجوس الذهب والفضة او ستر الحدران بالثياب خرج ولم يطعمواو 

تبعنا ما فی هذا الیاب عن النبي صلی اله عليه وسل مع مادل علیه کتاب ال لطال 0 





فصل که 

و اما الاجماعثن ووه منذلك ان ۳ الومنن مر ف الصحابة رصی الله عتمم معامة الاممة نعده وسالر 
الفقماء جعاوا فى الشمروط الشم وطة علی‌اهل الذمة من‌النصاری وغیرهم فیا شرطوه علی آفسهم‌ان وقر 
السامین ونقوم طم من محالسنا ان ارادوا الوس ولا تتشبه بهم فی شی" من ملایسهم قلنسوة أو عمامة 
او نعلين او فرق شعر ولا نتكلم بكلامهم ولا نتكنى بکنام ولا ترک السروج ولا نتقساد السیوف 
ولا شا من السلاح ولا محماه ولا ننقش مخواتهنا بالعربية ولانبيع الور وان مجز مقادم رؤسنا 
وان نازم زینا حیعا کان وأن نشد الزئائير على اوساطنا وان لانظهر الصليب على كنائسناولا نظهر صليبا 
ولأكتبا فى شى من طرق السامین ولا اسواقیم ولا نضرب بنواقوسنا فی کناشنا الاضربا خفیفا ولا 
برفع اصواننا مو تاا ولانظور اران مم ۴ شی" من طرق ااسامن رواه كراب باسناد رل وق 
واه اهشور ها ویر یریس افیا شا عناق جرف قاتا ولا شر فنا 
صلسا ولا رفع أصواسا فى الصلاة ولا القراءة فى کنانه! ۳ حضر ه المسامون وان لاخرج صلسا ولا 
كتابا فى سوق المسامين ولا خرج باعولا والباعوث بخرجون بجتمعون کا خرج بوم الاضحی والفطر 
ولا شعا نا ولا رفع اصواسا مو ناا ولانظهر النيران مم فىاسواق المساهين وان لا محاو رهم اطدائز 
ولا نیم ا جور الی‌ان قال وان نازم زينا حیعا کنا وان لانتبه‌السامین فى اس قلنسوة و امه و لا 

نعلين ولا فرق شعر ولا فى ميا كلهم ولا سكلم یکلامهم ولا سکن بکناهم وان مجز مقادم رؤسنا ولا 
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ذ؟ الوصف عقیبت الح يدل على اندعاة لهوهدا يشتضى نيه اهو من هس الپود والنصاری هدا 
مع ا الود فال ان اس ما خرد عن موسىعليهالسلام وانه كان يضرب یوق توا اقوس 
النصارى فبتدع اذ عامة شرائع التصارى احدتها أحبارهم ورهبانهم وهو يقتضى كراهة هذا النوع 
من الاصوات مطلقاً فى غير الصلاة أيضا لانه من أمى اامهود والنصارى فان النصارى يضريون بالنواقإس 
فى أوقات متعددة غير أوقات عباداتهم وانما شعار الدین النیف الا ذان التضمن للاعلان بذکر الل 
سبحانه الذى به تفتح آبواب السماء ونهرب الشیاطین وتنزل الرحمة وقد ابتلى كثير من هذه الامة من 
للوك وغبرهم بهذا الشعار شعارالبهود والتصاری حتی ار اة ى جا اتن ال الصفر برمون 
البخور وبضربون له بنواقس صغار حتي ان من السلوك من كان بضرب بالابواق والدبادب فی أوقات 
الصلوات الس وهو نفس ماكرده رسول الله صل الله عابه وسل ومنهم من كان يضرب بها طرفى النهار 
نشها منه ما زعم بذى القر :ين ووكل مادون ذلك الى ملوك الاطرافى وهذه المشابهة لليهود والنصارى 

والاعاحم .من اروم والغرس لا غلمت على ملوك الشرق هى وامثاها عا خالفوا به هدى المسامين ودخلوا 
فها كرهه الل ورسوله سلط عليهم الترك الكافرون الموعود شتام حت فعلوا فى العباد والبلاد مالم جر 
فى دولة الاسلام مثله وذلك تصديق قوله صلى الله عليه وسل لكين سنن من كان قبلكم کا تقدم وکان 
المسامون على عهد ديهم وبعده لا يعرفون وقت الحرب الا بالسكينة وذ كر الله تعالى قال قنس بن عبادة 
وهو من كار التابعين كانوا بستحبون خفض الصوت عند الذكر وعند القتال وعند الجنائز وكذلك 
سائر الآثار تقتضى أنهم كانت عليمم السكينة فى هذه المواطن مع امتلاء القلوب بذكر الله واجلاله 
وا كرامه كم ان حاطم فى الصلاة كذلك وكان رفع الصوت فى هذه المواطن الثلاث عادة اهل الكتاب 
والاعاح ثم قد ابتلى بها كثير من هذه الآمة وليس هذا موضع استقصاء ذلك ( وابضا) فعن عر وبن 
میمون الازدی قال قال ۶ر رضی الله عنه هك الجاهلةلا فيضو ن من جع حتي نطلع الشمس وشولون 
أشرق ثبير كما نغير قال تشالفهم اني صلى الله عليه وسل وأفاض قبل طلوع الشمس وقد روى فى هذا 
الحديث فا أنه انه قال خالف. هدینا هدی الشرکن * وکذلك کانوا شیضون من عرفات قبل 
الغروب فخالفهم النى صلى الله علیه وسل بالافاضة بعد الغروب وبهذا صار الوقوف الى ما بعد الغروب 
واجا عد-د جاهیر العاماء و رکنا عند عضوم وک هوا شدة الاسفار صمسحة جع و اد قد ذکر 
فه قصد الخالفة للش ركان # وايضا فمن حذيفة بن اليان قال قال رسيول الله صلى الله عليه وسم 
لاثشر بوافى! نية الذهب والفضة ولا تأكلوا فى صحافهما فانها طم فى الدنيا ولكم فى الآ خرة متفق عليه 
وعن جبير بن نفير عن عبد الله بن مر وقال رأى رسول الله صلى الله عليه وسإيعل توبين معصفرين 
فقال ان هذه من ساب الکفار لاتلبسپا رواه مس وعلل النهی عن لسپا بانپا من ساب الکفار 
وسواء اراد انها مما يستحله الكفار باهم يستمتعون بخلاقم م فى الدنيا او مما يعتاده الكذار لذلك م 


(۸) 











۲ د و 

وحرموا مارز قهم الله) الى 1 اخر السورة خطاب‌مم هوّلاءالضرب وطذا یقول تعایی فی اشنا (وقال 570 
|| اشركوا لو شاء ابن مااشركنا ولا اباؤنا ولا حرمنامن نی ) ومعلومان میداه- ذا الاحريم ترك الامور 
الباحة ندینا واصل هذا التمین هو من التثبه بلأکذار وان ۸ بقصد التشبه بهم فقدنین ااثان‌من‌اصل 
دروس ذین الله وشرائعه وظهور الكفر والمعاصى التشبه بالكافرين م أن من اصل كل خير الحافداةعلى 
سئن الاساء وشر مهم وطذا عظم وقع البدع فى الدين وان ل يكن فپا تشه بالکفار فکف اذاجعت 





۱ 7 الوصفين وطدا حاء فى اللحديث ك ماأبتدع قوم بدعة 4 الا زع عنهم من الدنة مثلها وأيضا فروى أو داود 


۱ ی سننه وغيره من حدیت هدم اخبرنا أبو بثمر عن أنى تمير بن أنس عن عمومة له من الانصار ر قال 
۱ هم انى صلى ال عليه وسلم لاصلاة كنف ممع الناس طا فقيل له انص راية عند حضور الصلاة فاذا 
| راوها اذن لعطهم لعضاً في يعجبه ذلكقال ف ذک واله القنع شبورالبيود فل يعجبه ذلك وقالهو نام 
البود قال فذكر له الناقوس فقالهو من فم لالنصارى فانصرف عبد الله بنزيد بن عبد ربه وهو مهم 
۱ طم ال يقل ا لسعلية وس ی قا قدا او زيول اله عل انه عليه وس ان 
۷ ل الله الى لبين نانم ويقظان اذ أ ناني أت فارانىالأذازقال وكان عمر بن امطاب رضى الله عنه قد 
|أراه قبل ذلك فكتمه عشرين بوما قال ثم اخبر النبي صلى الله عليه وسل فقال له مامنعك آن مخبرا فقال 
۱ سبةنی عبد ألله بن زید فاستحيدت فقال الع ل ا بابلال قم فا نظر مايا مرك به 
e‏ قال فاذن يلال قال أبو بشر طدني أبو عمير أن الانصار زعم ان عبد اله ن زد 
ولا اه کان وا شا مله رول الله حصلى الله عليه وسل مؤذا وروی سعيد بن تنصور فى 
|| سا حدننا آبو عوانة عن مغيرة عر:_ عاص الشعبي ان رسول الله صل الله عليه وس لم اهم بامس 
الصلاة اهماما شديدا ليتبين ذلك فيه وکن فیا اه ه من أمس الصلاة أنذ كر الناقوس ثم قال هو من 
فعل النصاری تم آراد ان سعت رحالا بوذنون الناس بالصلاة یالط رق تم فالا اذفان أشغل رجالا عن 
صلامم باذان غبرهم وذ کر رویاعبد الله بن زيد ويشهد هذا ما أخرحاء ی الصحبحینعن آی قلابة عن 
۱ نس قال لماكثر الناس ذ کروا آن يعاموا وقت الصلاة بن" يعرفونه فذكرواانينوروا نارا ويضربوا 
اقوسا فاص بلال آن یشفع الا ذان ویوتر الاقامة وف الصحيحين عن ابن جرح عن نافع عن ابن ع 
قال كان السامون حن قدموا الدسة محجتمعون فتحینون ااصلاة ولس ادى بها أحد فتكلموا نوما فى 
| ذلك فقال پعضپم انوا ناقوسا مثل ناقوس التصاری وقال بعضیم قرنا سل قرن الپود فقال عمر او | 
|| سءثون رجلا ينادى بالصللاة فمَال رسول Ee OS‏ 
الحديث من شرح الاذان وروی عبد البق از و واه ی اس بدلك وماروى من أن اامي 
|| صلی اله عليه وسل کان قد سمعالاذان ليلة اسرى بهالىغيرذلك # للس‌هذاموضع ذ کره وذ کر الجواب 
عا قد رت نه وان افر هنا ان ابي سل اله علب وسم كر. ه بوق اليهود المنفوخ بالفم 
وناقوس النصارى المضروب باليد علل هذا بانه من آم البهود وعلل هذا باله من أمن النصاری لاب 














الر الرأى الىأن علةالنه ى كو زالذيم الان و الظفر یشبه‌اطنق اوهو مظنة‌اظنق ا ا و واعلى 
هذا الم بالسر والظفر التروعین لان التذكية بالا لات المنفصلة المحددةلاخدق فيه والْهورمنعوأ منذلك 
مطلقا لان النىصلى الله عليه وس استئنی‌السن والظفر ما هرالدم فعم انهمن الحددالذى لاجو زالتد كة 
ه ولو كانلكونه ختقا لميستئنهوالمظنة انما شاممقام الحقيقة اذاكانت الجكمة خفيةأوغير منضبطة فا امع 
۱ بور | وانضاطها فلا وابضا فانه يخال لتعامل رسول الله ی انصوص فی احدیث م 
اختلف هؤلاء هل نع من التذ كية بسائرالعظام عملابعموم العلة على قولين فىمذهب آحمدوغیره وعلى 
الاقوال ااثلاية فقو لهصلى اللهعايه وسل أما إل ر مدی الحشة لعد قولهوسأحدنكم عن ذلك شتی أن 
هذا الوصف وهو كونه مدىالحبشة له تاثير فىالمنعاما أن يكوزعلة أودليلاعلى العلة أووصفامن أوصاف 
العلةأودليلها والخدشة فىاظفا رهم طول‌فیذ کون بها دون‌ساثر الام فیجوزآن یکون نهبه‌عن ذلكلافه 
من مشابهتهم فما < صون به واما العظم فیجوزان يكون نهيهعن التذ كيةب هكنهيه عن الاستتجاءبه لا فيهدمن 
جيه على الجن اذالدم نجس وليس الغرض هنا ذ كر مسئلة الذكاة مخصوصها فان فيهاكلاما لبس هذا 
موضعه وایضا فنى الصحيحين عن الزهرى عن سعيد بن المسيب قال البحيرة التى بمنع درها لاطواغيت 
فلا يحايم! أحد من الناس والسائية کانوا یسیو نها لا تهملامحمل علیها شی" وقلقال آبو هريرة قادرسول 
الله صلى الله علبه وسل رابت عر ون ام ال زاي جر قصبه‌ف‌النار کان أول من سس السوائ ب وروى 
مس من حديث سبيل بن أي صا عن أسه يه عن أ هريرة رضىالله عنه قال قال رسول اللهصل الله عليه 
وس ریت تمر وين لی بن شعة بن خندی خا نی کیب وهو محر قصبه فی النار ا 
أى صا عن أنى هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسل قال مر وین ی بن قعة ن خندی 
أو خر اعة هذا من الع ارزو از و ات نص الانصاب حول البيت َال 
جابها من البلقاء من أرض الشام متشبها بهل ال بلقاء وهو أولمن سيب السائية ووصل الوصيلة وحمى 
الامی فاخر الني صل اللهعلية وسل أنه ا بحر قصمه فى النار وهى الامعاء ومنه سمی القصاب بدا 
لامها تشبه القصب ومعلومان العرب قبله كانوا علىماة 5 ابراه على شر يعة التو حيدو النيفية السمحة 
دن بهم ابراهم فنشمه عر ون لی وكان عظم اهل مك ومئدلان‌خزاعة کانوا ولاءالست‌شمل قرش 
ely‏ لان فيها .بدت الله والها الحج مازالوا معظمين من زمن ابراهمعليه 
السلام فتثبه مر وكن را فى الشام واستحسن نبعقله ما كانوا عليه ورای آن 2 حرم ماحرمه مرن 
البديرة والسائية و الوصیلة واامی تعظما له ودینا فکان مافعله اصل الشرك فىالعرب أهل دن ايم 
ا بحر بم الخلال واعا فعله متثبها فیه بغبره من اهل الارض فل بزل الامی یتزایدویتاق حتی 
على أفضل الارض الشرك ,الله عن وجل وتغير ديئه الى ان بعث الله رسولة صلى الله عاية هر 
ملة أ, راهم ع واقام التوحيد وحال ما كانوا بحرموله وفى سورة م من عند وله تعالى 


(وجعلوا عا ذراً من الانعام واحرث نصیا اصدا شا ۰ الى قوله ٠‏ قد خسر الذين لوا أولادهم سفیا لغير م 
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اشفا موی مه تا را وی لا انامه 5 فلا ندخل فی الاول کا ۸ ندخل الدیون 
إتي ثبتت بيع صمح أو قرض وتو ذلك ولا يدخل فى هذا اللفظ ما كانوا عليه فى الماهلية 
وأقره الل فى الاسلام كالناسنك وکدية القتول عائة وکالقدامة وتحو ذلك. لان أمى اطاهلية 
معناه المفهوم منه ما كانوا عليه ثما لم شَره الاسلام فيدخل فى ذلك ما كانوا عليه وانالم ينه فى الاسلام 
ووا ماع من ديف عات ين عاق قن أن ناسوت 
بن شن قال خرجت أنا وصاحب لى يكنى با عاص رجل من العافر لتصلی ابایاء وکن‌قاضيم رجل 
ن الازد بقال له أبو ريحانة من الصحابة قال أبو الحصين فسبةنى صاحبى الى المسجد ثم ردفته كلست 
الى جنبه فساانی هل ادرت قصص أنى رحانة قاتلاقال سمعته شول نهى رسول - اوور 
۳ عن الوشر والوشم والنتف وعن . مكامعة الرجل الرجل فار وا اا المرأة لغير 
شمار وان حجمل الرجل باسفل تایه حررا مثل الاعاجم او محمل علی منکیبه حریرا مثل الاعاج وعن 
انهی ورکوب القور ولبوس الاتم الا لذى ساطان وف رواية عن الى ريكانة قال بلفنى أرن 
رسول الله صلى الله عليه وس و هدا ای نحفوظ من حديث عماس بنا عباش رواه عنه المأضلبن 
فضالة وحبوه یل شم الصر ی ويحىبن أ ري وكلمنهم ” مه 4 وعباسبن اى عیاش رو یله سوق لح 
ابن معان لا حانم صاط واما ابو الحصين الميم بن شنى قال الدار قطني شف بفتح الثين ومخفيف 
لفاء وا کنر لخدو رون شن وهو غلط وأبو عاص اطجری فشیخان قد روی عن کل واحد ری 
أ كث من‌واحد وها من العبوخ القدماء وهذا الحديث قد اشكل على أ كثّر الفقهاء من جهة ان يسير 
المرو قت ولغ ار فوص ده ویتوجه حریه على الاصل وهو ان بكون صل الله عله وسل 
اغا كر أن مجمل ال ان عل ابقل و مشکبه حریرا مثل‌الاعام فکون اانهی‌عنه نوعا کان 
شعارا للاعاجم فنهى عنه لذلك لا لكونه حريرا فانه لو كان ۳ لكونه حريرا اعالنوب كله وم 
بخص هذين الموضعين وطذا قال فيه مثل الاماحم والاصل فی الصفة ان‌تکونلتقییدالوصوف لا تو ضحه 
وعلى هذا يمكن مخريج مارو ۱ ه أبو داود باسناد سبح عن سعید بن أى عسوبة عن قتادة عن اط. توا و 
ران ن خی ار أي الله صلى اله عليه وسل قال لاأركب الارجوان ولا الس العصفر ولا أبس 
القميص المكفف. بالحرير فاوماً اسن الى جيب قيصه قال قال ألا وطیب الرحال رم / اون لهألا 
وطيب النساء لون لاريح له قال سعيداراه قال انما لوا قوله فى طب الاساء علی آنها اذا خر جت فاما 
ذا کانت عند زوجها فاتطيب بها ذاءت أويخرج هذا الحديث على الكراهية فقط وكذاك قد يقالفى 
الحديث الاول لكن فى ذلك نفلروايضا فنى الصححين عن رافع بن خدي قال قات يارسول 'للهانا لاقو 
العدو نمدا وليس معنا مدى افنذع بالقصب فقال ماأنهر الدم وذ كر اسم الله عايه فكل س السن 
والظفر وساحدثكم عن ذلك أما السن فعظم وأما الظفر دى البدةنهى الني صلى الله علیه وسارعن 
الح بالظفر معالا بانها مدى ايشةكم علل السن بانه عفام ود اختلف الفقهاء فى هذا فذهب اهل 
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الا ار مالابلیق ذکره هنا حتي روی آبو يعلى الموصلى فى مسنده حدثنا ابو بكر بن ألى شييةحدثنا يزيد 
|| ان الاب حدثنا جعفر .ن ابراهم من ولد ذیاطناحن حدشا عل.ن عر عن آبره عن‌عل بن اسان 
انهراى رجلا بجى' الى عد اني صلى الله عليه وسل فدخل فما فدعو فنہاه فقال 
| الا احدب؟ م نينا بين أذ عن ن جدى عن البى جل الله عليه وسل قالا لاعذوا قبرى عدا ولا 
بوتكم قبورا فان تسليعكم يباغني اينما كنم وا ن عدا ا لق ت 





وروی عد بنمتصور فى سئنه حدثنا عد العزيز بن محمد ا إن سوم ل بنأنى سپیل قال راق الحسن 
ابن على إن أنى طالب رضى الله عنه عند القبر فادانی وهو ی بت فاطمة یتعثی فقال هل الى العشاء 
فقلت لا آریده فقال ما ل رأبتك عند القبر قلت سامت على الني e‏ فقال اذا دخلت 
المسجد فس! ۸ ثم قال ان رسول الله صلى الله‌علبه واه وس قال لاعغدوا قری عیدا ولاتغذوا بوتکم 
فقا الح 58 اخذوا قنور ام مساجد وصاوا علىفان صلاتكم ملغنى حيما كنم من وه 
الا ند س الاسواءوذاذ كر الائمة مد وغیره من ات مالك وغيرم اذا سل ORE‏ 
وسم وقال‌ماینیفی له أن بقول تم ارادان بدعو فانه بستقبل القبلة ويجمل الحجرة عن يساره 
هب 
فصل فی ذکر فوائد هذه انطبة العظیمة فی‌وم عرفة 56 
وروی مسل فی خيحه عن جعفر بن مد بن على بن السين عن أبيه عن حابرفى حديث حجةالوداع قال 
حت اذازالت‌المس بهنی بوم عرفة اص‌بالقصواءفرحات له فاتى ,طن الوادى طب الناس وقالاندماء 8 
واموانک حرامءلیکم کرمة ی داد ؟ هذا آلا کل ؛ أ س ا الجاهامة عر 
قد موضوع ودماء الجاهاية موضوعة وان اول دماضعمن 0 دم ابنربيعة بناأارث كانمسترضعا 
نىي سعد فقتاته هذيل وربا اعاهاية موضوع وآول ربا اضع من ر طياربا العباس بن عبسد الطاب فانه 
موضوع كله فاتقوا الل فى النساء فانكم أخذتموهن بامانة الله واستحلم فروجهن بكلمة الله ولكم عليين 
ار ن لابوطتن فرشکم أحدا تكرهونه فانفعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح وطن علیکم رزقهرے 
وکدونون بالعروفی وقد ترکت فیکم مالن تضاوا بده ان اعنصم کتاب ال وا ثم تسكلون عني فا 
قائلون قالوا حن :شبد انك قد بلغت ا فقال باصعه السابه برفعپا ای الماء وینکها الى 
الناس اللهم اشهد ثلاث مرات ثم أذن فاقام فصلى الظهر ثم اقام فصل العصر ولم يصل بينهها شيئا ثم 
رکې رسول الله صلی الله عابه وسم حتي أف امو قف وذ كر تام الحديث فقال صلى الل عليه وسل( کل 
شی" من ام ااهلية حت قدمی موضوع) وهذا يدخلفيه ما كانوا عايه من العبادات والعادات مثل 
دعواهم يال فلان ويال فلان ومثل اعيادهم وغير ذلك من أمورهم نم خص بعد ذلك الدماء والاموال 
ألتى كانت تستباح بإعتقادات جاهلية من الربا الذى كان فى ذثم اقوام ومن قتیسل قتل فی احاهلیة 
قبل اسلام القائل وعهده أو قبل اسلام المقتول وعبده أما اتخصيصها بالذكر بەد الام واما لان هذا 
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على الشريف والوضيع معنا التحمم وال جار مکان الرجم فقال صلی الله عليه وسل اللبمالى أولمن أحيا 
ارلا ا فامبه فرحم فانزل اللهعن وجل ايها الرسول لايحز نك الذين يسارعون فىالكفر الىقوله 
ان اونیم هذا نقذوه بقول انتواممدا فان اص 5 بالتحميم والد نقذوه وان افنا ‏ بالرجم فاحذروا 
فانزل اه تمالی ( ومن م كم با أنزلالله فاولئنكهم الكافرورت * ومن لمكم يها أنزل اللفاوائك هم 
الظالمؤن* ومن لم حکم انز لاله فاولئك هم لفاسقون)فیالکغارکلپاوآیضامارو یسم فى رحد عن جندب 
ابن عرداللهالبجل متا سل له علبه‌وسا ا قبل آنعو تمس ورول یار أ الىالله أن یکون لی 
منكم خلا ل فان الله قد اذى خلملا كم ۳ راهم خابلا ولو كنت متخدا من أمق خاملا لانخدت 

!بكر خايلا ألا وان من كان قبلكم كانوا تخدون قبورانيائهم وصالحهممساجد ألا فلا تغذوا القبور 
مساجد انی آماک عن ذلك وصف رسول الله صلى الله عليه وس انالذين كانواقولناكانوا تخدذون قبور 





الانیاء والصاطین مساجد وعند هذا الوصف يلام يرف الفاء آن لاغذوا القبور مساجد وقال انه 
و هاا عن ذلك ذنيه دلالة على ان امخاذ من قبانا سبب اپيد ذا أما مظهر للنهى وأما 
موجب لنهى وذلك يقتضى ان أعمالم دلالة وعلامة على اناللمينهاناعنها أو امهاعلة مقتضية لانمهى وعلى 
التقدرين بعل ان مخالفيم غير مطلوب للشارع فى ا -لة والهى عن هذا العمل بلعنة البودوالتصارى 
مستفيض عنهة على اله علبه وسا ي ففى الصحيحين عن ألى هريرة رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله 
عليه و4 وس قال قاتل الله او والتصارى امحْدوا دور انیا چم مساجد وفى لفط لسا م لعن الله الهود 
والتصاری اعدو قور اسائهم مساجد وفىالصحيحين عنعائشة وان عاس قفالا لما زل سول الله صل 
الله عا وسل طفق يطرح حميصة له على وجبه فاذا اغم ها كثفها عن وجبه فقال وهو كذلك لعنة الله 
علی الم‌وذ والنصاری امخذوا قبوراننبائهم مساجد محذر ما صنعوا وفی الصحیحسین ایضا عن عاشة ان‌ام 
سلمة وام حبيبة ذكرنا لرسول الله صلى الله عليه وس كنيسة رأناها بارض الخدشة بقَالها مارية و کر 
من حسما و تصاویر فا فقالرسول الله صل الله علمه وسل اولئك قوم اذا مات فهم العبدالمالح اوالرجل 
الصا سوأ على قره مسحدا وصوروا فه تلك الصور أوائك شر الحاق عندالله عنوجل وعنابنع.اس 
رضی ۳ عبهها قال لعن رسول الله صل الل عليه وسل زاثر ات‌القمور والتخدین عامها المساجد والسرج 
رواه اهل الستن الاریمة وقال الترمذی حدیث حسن وف بعض نسخه ميح فهذا التحذیر منه واللعن 
عن مشاءهة اهل الكتاب فى بناء المسجد على قبر الرجل الصاخ‌صرشم فی النبی عن الشایهة فی هذا ودلیل 
على ال .خر عن جنس أعماطم حيث لا يؤءن فى سائر أعماطم ان تكون من هذا الحنس ثم من المعلوم 
ماقد ایتیی به کذبر من‌هده الامة من ناءالقمور وامحخاذ القبور مساجدبلا بناء وکلا الاهرین حرم ملعون 
اعله پالستفیض من السنة ولیس هذا موضع استقصاء ما فى ذلك من سائر الاحاديث والآثار اذ الغرض 
القاعدة الكلية وان كان ريم ذلك د » غبر واحد من عماء الطوائّف من اصحاب مالك والشافى 
وأحمد وغيرجم وطذاكان ن الساف من الصحابة والتابعين ببالغون فى المنع ما ير الىمثل هذا وفيه من 











{01% 


فی‌شی" ولا من فعل النبین ولا الصالحين مع ار حاعة من اخواننا قد ساحوا السباحة المنهى عا أ 
متأولان فى ذلك 31 غير عالمين بالدهى عنه وهى من الرهباسة المتدعة الت قبل فيها لارهباسة فى الاسلام 
والفرض هنا بیان ماجاء تبه الشيفية منخالفة الپودية فا 8 من القسوة عن ذ كر الله وا انزل 
ومعخالفة النصارى فباهم عليه من الرهبانية الميتدعة وان كان قد ابتلى بعض النسبينء:ا الى عل أو دين 
بنصدب من هذا ومن هذا ومثل‌مارواه ابن عباس قال قال رسولالله ذلى الله عليه و مغداةالعقبة وهو 
على ناقته القط لى حصى فلقطت له سبع حصیات من حمی اذف غعل ینفضهن فىكفه ويقول امثال 
هؤلاء فارموا ثم قال أما الناس ايا والغلو فى الدين فما أهلك من كان قبلكم ااغلو فى الدين رواء مد 
والنساي وان ماجه من حديث عوف بن آی حملة عن زياد بن حصين عن الى العالية عنه و هدااسناد 
بح على شر ط مسل ( وقوله ) اناكم والغلو فى الدين عام فى حم ع أنواع الغاو فى الاعتقادات والاعال أا 
والغلو محاوزة الحد بان بزاد الثى' فى حمده او ذمه على ماستحق ونحو ذلك والتصارى اک مر غلوا ی 
الاعتقادات والاعمال من سائر الطوائف واياهم مهى الله عن الغلو فى القرآن فى قولهتعالى (ياأهر الكتتاب |أ 
لاتغلوا فى دینک) وس هذا اللفظ العام رءى امار وهو داخل فیه فالغلو فیه مثل‌رعی اعجارة الکبار 
ونحو ذلك بناءعلى أنه قد بلغ من الخصى الصغار ثم علل ذلك بانماأهلك من كان قبلنا الا الغلو فى الدين 
كا تراءفى النصارىوذلك يقتضى انيحانية هدسهم مطلتا أبعد عن الوقوع فيا به هلكوا وان المشارك طم 
فى بعض هديهم يخاق عليه أن يكونهالكا ومن ذلك أنه صلی لله عليه وسل حذرنا عن مشايية من | 
قدلنا فىامهم كانوًا يفرقون فى الخحدود بين الاشرافى والضعفاء وامى ان؛سوى بين الناس فى ذلك وان 
ع ۳ ر ذوی ف واا اة قد رظن ان اعفاء الرؤساءا جود فى الساسة فو فى الصحيحينعن 
و عنما فى شأن الزومية التي سرقت لما ۳ اسامة رسول الله صلى الله عليه وسل قال 
اأسامة اتشفع فی حد من حدود الله تمالی اعا هلك‌بنو اسرائبل‌امهی کانوا اذا سرق‌فمم الشریف رکوہ 
واذاسرق فهم الت اا عليه الحد والذى شى هلق ار وة ررك ند ف ا 
يدها وكان بنو مخزوممن اشرف بطون قريش واشتد عامهم ان تقطع يد امأة منهم فیین الني‌صلی 
الله عليهوسل ان هلاك بي اسرائيل اما كان فى صبص رؤساء الناس بالعفوعن العقویات واخبر ان فاطمة 
ابنتهالتي هى أشر ف النساء لوسرقت وقد اعاذها الله منذلك لقطع یدها لیبین ان وجوب الدلوالتسمیرفی 
الحدود لايستئنىمئهبنت الرسول فضلا عنبنت غيره وهذا يوافق مافىالصحيحين عنعيد الله بن صةعن 
ابراء بن عازب قال مس على النبي صلى الله عليه وسل بيهودى خم محلود فدعاهم فقال أهكذا دون حد 
الزاني فى كتابكم قاوا نم فدعا رجلا من عاماءهم قال انشدك,بللة الذى انزل التوراة على مومى اهكذا 
عدون جد ازاق يكبي قال لاولولا ازك نهدي بهذا ۱ أخيرك جدءالرجم ولكنه كز فىاشرافنا 
فکنا اذا آخذنااك رف اه واذا اخذا الضعیف آقناعله ا لحد فقلنا تمالوا فانجتمع على شی" قیمه 

















مرت 

لني صیعلبه موز مثل ماعلبه النصاری من الرهبانبة المتدعة وان کان کش من‌عادنا قدوقعوا فی 
لعص ذلك متاولن معدورين | غير متاولن وفه | ضا ام عل ان التشديد على النفس اتداء کون 
سببا لةشديد آخر يفعله الله اما بالشمرع وامابالقدر فأما شرع فثئل ماكانالنبي صلى الل یه وم مخافء فى | 
زماه من‌زیادة احاب ۳ حرمم کنحوماخافه نا احتعموا لصلاة لتراوخ معه ولما كانوا باون عن أشياءم 
حرم ومثلان من نذر شيئامن الطاءات وجب عليه فعله وهومنهىعن نفس عقد النذر وكذلكالكفارات 
الواجمة باسباب وأما بالقد فكثيرا قد رأينا وسمعنا من كان يتدطع فىاشياء فببت ىأ يضاراس ,اب تشدد الامور 
عليه فى الايجاب والتحريممث ل كيرمن الموسوسين فىالطهاراتاذا زادواعلى المشروعابتلوا باسباب وجب 
حقيقة علمهم اشياء مشقةمضرة وهذا “عنى الذى دل عليه الحديث موافقالاقدمناه فى قوله تعالى ويضع 
عنهم اصرهم والاغلال التي کانت علمهم‌من أن ذلك متض یکراهة مو افتتهفی لا صار والاغلال والا صار 
ترحع الی الاحابات الشديدة والاغلالهی التحرعات‌الشديدة فان الاصر هوالثقل والشدة وهذاشان | 
ماوجب والغل ينع المغاول من الانطلاق وهذا شان امحظور وعلی هذا دل قوله سبحانه (يامها الذين 
۳ اا نا ادل ألله J‏ م ولا تعتدوأ أن الله لاحب العتدین) وسب روطامشمور وع ی هدا 
مافی الصسحیحان عن نس ن‌مالك قال حاء ثالاية رهط الى سواتا زاج الي صل الله عليه وسلیسئلون ءن 

عمادةر سول الله د لى الله عليه وسل فاما أخبر وابها كأ. مهم هالوها تاو اون محن من‌رسول سس عليه 
وسم و و قدغفر الله 0 ذسه وما ۳ حر فقَال أحدهها أما أنافاصلى اللىل ایا وقال الآخر ار أدوم 
الدهرآبداوقال الا خر أا اعرل‌الناء فلا ازوج أبدا غاءرسول صلی اله‌علیه وسل اليم فقال ام الدين 
قلم كذا وکنا اما وال افي لأخشا ک لله واتقاك له لكنى أصوم وأفطر وأصلى وارقد وأ اتزوجالنساء 
شن راغت عن سنتي فليس* مئى روا ەالىخار ى وهدا لفظه وم و افظه ع ايان شرأ منأحاب ال ي دلى 
الله عامه وسل سالوا آزواج ع الى ال الله 2 عن عمله فى السر فقال عض لاأتزوج النساء وقال 
وم زیت وقال امم لام على فرش مدال e‏ وقال مبل ار ا 
هذا کشر فى بيان ان سنته التي هى الاقتصاد فی العبادة وفی ترك الشهوات خر من رهباية النصارى 
التي هى ترك عامة الشهوات من التكاح وغيره والغلو فى العبادات صوما وسلاة وقد. خااف هذا بلتا ويل 

۳ ۳ طائفة من ی و نت مارواء 5 سنه عن ار سن عبد ار حن عن 
الله عله ون ان ساحة ۳ اطهاد فی سسل الله مگ ۳ دلي الله علمة نا ان أمته 9“ 
الجهاد فى سسل الله وق حد بث a‏ ران الساحه ® ى الصيام و الساحون هم الصاعون و ذلك ودلك 
تسیر لاذ كره الله تعالملى فى القران من قوله الساحون و قو له ساتحات وأما السباحة الي هئ اظروج 
فىالبرية من غير مقصد معين فليس من عمل هذه الامة وهذا قال الامامآحد لست السیاحةمن الاسلام 




















شدد الله علمهم لذلك حت ال الام الى ماهم عليه من الرهيانية المتدعة وفى هذا بيه على كراهة 








| ۹ 
هذا اومن كان ينقصها عن ذلك أى انه كان صلى الله عليه وسل يخففها ومع ذلاث فلا بحدفما حذف 
هؤلاء الذين يحذفون الركوء وااسجود والاعتدالينكا دل عليه حديث انس والبراء اوكان أو لك الامياء 
ينقصون القراءة او القراءة وبقية الاركان عماكان النبى صلى الله عليه وسلٍ بفعله كا روى ابوقزعة قال 
اندت اباسمید ادری وهو مكئور عليه فاما تفرق الناس عنه قلت الى لاأسألك عما سألك هؤلاء عنه 
قلت أسالك عن صلاة براه دلى الله عليه وسل فقال مالك فى ذلك من خير فاعادها عامه فقال کانت 
صلاة الظهر شا م فينطلق أحدنا الى البقيع فيقضى حاجته ثم ,ألى اهله فيتوضاً ثم برجع الى ال‌یحد 
ورسول الله صلى الله عليه وسل فى الركمة الاولى وفى رواية ما بطو ها ا مسل فی ميحه فوذا بين 
لك ان ابا سعید رای علاء الباس آنقص من‌هذ! وفى الصحبحين عن ¿ آي برزة قال كان رسول اله صلی 
له عليه وسم يصلى الصبح فينصرف الرجل فيعرى جليسه وكان يقرا فى الركتين أو احداهما ماين 
الس تين الى المائة هدا لذظ الدخارى وءن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال أن كان ردول الله صلى 
اله عليه وسل لبم با التخفینف وان کان لیوّمنا بالصافات رواه مد والنسای وعن الضحاك تن عمان 
عن بكبر بن عبد الله عنسامان بن يسار ع نألى هريرة قال ماصليت وراء احد اشبه صلاة برسول الله 
زا علیه وس من فلان قال أبو سلمان كان يطيل الرکمتین الاولیین من الظیر و کف الاخبر تین 
وف اض وة او ات ها وة قرأ فى العشاء باوساط الفسل ويقرأ فى الصبح بطوال 
الفصل رواه النسای وان ماجه وهو اسناد على شرط مس والضحاك بن عمان قال فيه أحمد وحی هو 





ثقة وقال فيه ابن سعد كان سا ويدل على ماذ کرناه و فى حه عن عمار بن ياسرقال رسو ل الله 
صلى امه عليه وسل أن طول صللاة الرحل و فصر خطته مشة من 1 فاطاو | الصللاة واقصروااططة 
وان من البيان لسحرا فقدجعل طولالصلاة علامةعل فقه الرجل وأم‌باطالنها وهذا الام‌اما آن یکون 


عاما ی جميع الصلوات واما ان کون الر ادبه‌صلاة المعةفان كان اللفظ عاما فظاهس وان كان المرأد بهصللاة 


اللمعة فاذا أمى بإطالتها مع كون المع فيها يكون عظما من الضعفاء والكباروذوىالحاجات ماليس فى غيره 
ومع کونها تفعل فىشدة ار مسبو فةبخطبتينفالفجر ونحوها التىتفعل وقتالبرد مع قلةالمع اولى و أحزى 
والاحاديث فى هذا كثيرة واما ذ كرنا هذا التفسير لا فحديث أنس من تقدرر صلاة رسول اللَّهلى 
اله ع اد ود سب من م هده الاحادرث أنفها وع تناق ض او مسك بض الناس ہعف ہا دول ل 
بعض ويجول معنى ماعسك به واما ما فى حديث أنس التقدم من قولالنى صل الله عليه وسل لاتشددواعلى 
آفسک فشدد الله عليكم فان قوما شددوا عل أنفسهم فشدد الله عامهم فتلك بقابام فى الصو امع والديارات 
رهمانة ابتدعوها ما كتناها عليهم ففيه ممى النبي صلى الله عليه وس عن‌النشددفیالدینبازيادة على اشر وع 
والتشدید بارء یکون‌بامخاذ مالس هاجب ولامستحب زلة الوا جب والمستحر لد وبارة باخاذ مالس 
عحرم ولا مکروه نزلة ا حرم والمكروه فى الطببات وعلل ذلك بان الذينشددوا ع ی آفسپم‌من| انصاری 





000 


ه١‎ 

فلا حد له فى اللغة وليس الفعل من العادات كالاحراز والقيض والاصطياد. واحياء الموات جق يرجع 
فیحدہ الى عرف اللفظ بل هو من‌العبادات والمبادات بر جم ی‌صفاما ومتادیرها ال‌الشارعکایر جع فى 
أصلها الى الشارع ولانهلوجاز الرجوع فيهالى عرفى النان ف الفعل أوفى مسمى التخفيف لاختافت الصلاة 
الشرعبة الرانبه الق بوص بها فى غالب الاوقات عند عدم العازضات القتضه لاطول او القصر اختلافا || 
مباینا لاشبط له ولكان لكل.أهل عصر ومصر بل لكل انی و بن لأهل كل مسح هرق ق 
معنی الافظ وفی عادة.الفعل خالف اعرف الآخرين وهذا تخالف لام الله ورسوله حيث قال صلوا 6 |أ 
رأتمونى اصلى ولمرقل كا يسميه اهل ارضكم خفيفا أو كا يعتادونهوما أعلم أحدا منالعاماء بول ذلك قانه || 
ففى الى تغیر الشريعة وموت السئن اما بزيادة واما بنقص وعلی هذا دلت سائر روایات اه حاية فروی | ۰ 
سل یه عن این حو قل سات جر بن سردم , صللاة رسولاللهدلى الله عليه || 
فقال كان فف الصللاة ولا بصل صللاة هو لاءقال وانبای ان سول الله صل الله ليه وسل كارن ار 

رف اف والقر آن اد ومحوها وروی أیضا عن شعبة عن سباك عن جار بن رة قا اأ 
اني صلى ال عليه وسل يقرأ فى الظهر بالليل اذا يفثى وف العصر بحو ذلك وف الضبح أطول من ذلك || 
ودا سو اروا سم أيضا عن زائدة عن عن مماك عن جابر بن.سمرة ان النبي صلى الله عابه وسم | 
کان شرا فى الفجر هاف والقران المجيد وكان صلانه بعد تحفيقا أنه أراد وا أعر مُوله وکنت صلانه || 
بعد أى بعد الفجز اى انه نف الصلوات الى ا ا ۱ 
و اله صلی اله‌علیه وسل بالتخفيف وانه كان ۳ ق‌الفحر هافق و قد ست‌فی الصحیح ۱ 
عن أم سامة أنها سمت البي صل ال عليه وسل يقرأ فى الجر بلعلور فى حجة اوداع وه طاة من 
حول الناس تسمع قراءته وما عاش بعد حجة الوداع الاقليلا والطور من نحو سورة قاف وثبت فى || 
الصحبح عن ابن عباس انه قال ان ام الفضل سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا ققالت يابىلقدذ تي || 
بقراءنك هذه السورة الها لآخر او ی امه وی هرأ مها فى المغرب فقد |1 
اخرت | م الفضل أنذلك ار اة د را بها فى المغر پو النضل لم تكن هن المهاجرات بل هىمن |1 
المستضعفينك! قال ابن عبا سكنت انا وف من الستضفین الذين عذرهم الل فهذا الماع كان متأخرا | 
وكذلك فى الصحبح عن زيد بن ثابت اله سمع الني صلى الله عليه وسيم يقرأ فى المغرب بطو نی الطولین |[ 
وزيد من 0 المحابة وكذلك صل با مؤمنينفى الفجر يكذ وادركتهسعلة عند ذ کر مونی‌وهروت أا 
فبدذه الاحاديث وامثاطا سين انه كان فى آخر حيانه صل الله عليه وسل بصلی فى النجر بطوال المفصل ١‏ 
وشواهد هذا كثيرة ا الصحابة انذقوا على ان هذه كانت اا e‏ به وسم | 
لتق مازال بصامها ولیذ کر احد آنه نقص‌سلانه فی آخر عمرهما کان یصامها واحمع الفقهاء على انالسنة || 
ان شرا فى الفجر بطوال الفصل وقوله ولا بصی صلاة هؤلاء اما ان رید به من کان بطل الصلاء‌عی 
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وقرا الطور وان عرض‌ماهتشی التخشف عن‌ذلك فءا لک اف بای وتحوه فقد تین آن‌حدین 
آنس تضمن مخالفة من خنف الركوع والسجود مخفيفا كثير اوم نطول القنا م نطوملا كثيراوهذا الذى 
وصفه نس ووصفه سابر الصحابة فروی مسل فی تخبحه وأبو داوه فى سننه عن هلال بن أنى حميد عن 
عبدالر من بن أفى ليلى عن البراء بن عازب قال رمقت الصلاة مع مد صل الله عليه وسل فوجدت قبامه 
فركمته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته -فاستهرين السجدتين خلسته ما بين التسامم والانصراف قريبا من 
السواء وروی مسم ایضا فى حيحه عن شعبة عن الححكم قال غلب على الكوفة رجل قد تاه رن 
الاشعث قال فاص أا عبيدة بن عبد الله ان يصلى الناس فكان يصلى فاذا رفم رأسه من الركوع قام 
قدر ما أقول الهم ربنا لك المد ملء اواو بعد أهل الثناء 
والجد ولامانع لما أعطيت ولا ععطی لا منعت ولا يتفع ذا الجد منكالجد قال الحكم فذكرتذاك لعبد 
الرحمن بن أفى ليلى فقالسمعت البراء بن عازب بقول كانت صلاة رسول الله صلی الله عليه وسر زب 
واذا کر کی اھ و اچ وی ا چ به لعمرو 
ابن مرة فقال قد رأيت عبد الرحمن بن أى ليلى فم ككن ن صلانه هكذا وروى البخارى هذا الحديث 
ماخلا القيام والقعود قريبا من السواء وذلك لانه ا م قيام القراءة وقعود التشهد يزيد على 
بقية الاركان لكن لما كان ن صلی الله عليه وسل 
فکل واحدء من الرواتن تصدق الاخری واعا الراء بارة قرب وم حدد وارة استئنی وحدد وایا 
جاز آن بقال ف‌القیام دم بقية الارکان قریبا بالنسبة الى الامساء الذين بطیلون القبام وخففون ارکوع 
والسجود حتى إعظم التفاوت ومثل هنا أله صلى ال عليه وسل صل صلاء الکسوف ورای ارک 
عجو من سورة البفرة ورکم فكان ركوعه حوا من قنامه و کذلك سجوده وطذا تقول حن.فى اصح 
القولین ان رکوع صلاء الکسوق وسجودها یکون قریبا من قیامه هدر معظبه اک من النصف 
ومن أتخابنا وغيرهم من قال اذا قرأ البقرة يسبح فال ركوع والسجود بقدر قراءة مان آیقوهوضعیف 
اف للسدة وكذلك روی مس فى تدرحه عن الى سغيد وغيره ان الني صلى الله عليه وسل كارت 
بقول بعد الرفم من الر کوع من الذ کر مایصدق حدیت انس والبراء و کذلث صلاة رسول الله صلل 
كاري التطوع فاءه كان اذا صلی ب "بل وحجده طول لنفسه ماشاء وکان ۳ فى الركعة بالمقرة 
وال عمران والنساء وبركم محوا من قبامه ويرفع تحوا من ركوعه ويسجد محوا ٠‏ من قيامه وجل محوا 
من سجوده م هذا القبام الذی وصفه انس وغره اخفة والاخشف الذى أمربه التي صلى الله عايه 
و قد فسره اني عن اند يدوم شعله وأمه و بلغ ذلك ااه لاقيام امىر قال! عافعلت‌هدا ۱ 
وان ولتعاموا صلانی وقال مالك بن اویرث وصاحه صلوا کا نی اصلوذلك آنمامن فعل 
الف لك الآ وق سی ها باه ال ماه رل مه وی ا ا آل بای ا ا 


پوجز القیام ویم بقیه الارکان صارت قریبا من السواء 











6 


والاغام الى الركوع والسجود لان القيام لابكاد بفعل الا ثاما فلا حتاج ای الوف بلامامخلاف ال رکوع 
|| والسجود والاعتدالين وأيضاً فانه بليجاز القيام واطالة الركوع والسجود تصير الصلاة ثامة لاعندالهها 
|| وتقار بها فيصدق قوله ما رايت أوجز ولا أنم فأما ان أعيد الايحاز الى نفس ما أتم والامام الى نفس 
۱ ما أوجز يصير فى الكلام تناقض لان من طول القيام على قيامه لم يكن دونه فى امام القيام الا أن يقال 
۱ لزيادة فى الصورة تصير نقصا فى امعنى وهسذا خلان تلام النفظ فان الاصل أن يكون معنى الامجاز 
۱ والتخفيف غير معنى الامام والا کال ولان زید بن سم قال كان عمر يخنف القيام والقعود م الركوع 
۱ والسحود فعل أن لفظ الاعام عندهم هو آعا الفعل الظاهی و اس آنس کلها دل عل أن نون 
۱ اله عليه وسل کان بطیل الرکوع والسجود این زیادة علی مافعله | کی الا وتا روات 
نم ۳ علرذلك فن الصحيحين عن حمادبن زيد عن ثابت عن أنس بن مالك قالانیلا آلو نی 
الى م كان رسول الله صلى الله عليه وس يصلى بنا قال ابت فکان آنس یصنع شیث لا آر ام تصنعونه 
۱ كان اذا رفع رأسه من الركوع انتصي قاعما حق بقول‌القائل قد نسی واذا رفع رأسه من السجدة ة مكث 

۱ حي قول قد نسى وفى رواية فى الصحيح واذا رقع رأسه بين السجدتين وفى رواية لامخارى ٠ن‏ 
۱ حديث شعبة عن نابت کان آس سعت لا صلاة رسول الله صلى الله عايه وسلم فكان يمل وادا 





ا| رفع رأسه من ال ركوع قام حتى نقول قد نسی فپذایبین لك ان انسا اراد بصلاة رسول الله صلى الله 
|| عليه وسل اطالة الركوع والسجود والرفع فهماعی‌ما کان ااناس فعلوله ونقصير القيام جما كان الناس 

۱ ضعلوه وروی سل فی #جیحه من حسدیث جمفر ین سلیان عن ابت عن امس ا 
۱ صلى الله عليه وسل سمع بكاء الصبي مع أمه وهو فى الصلاة فقراً السورة افيفة او بالسورة التصبرة 
|| فبين ان التخفيف الذى كان يفعله هو يفيف القراءة وان کان ذلك بقتضی رکوعا وسحودا یناسب 
]| القراءة وهْذا قال كانت صلاته متقاربة أى يقرب بعضبا من بعض وصدق أنس فان النى صلل ال عليه 
| وس كان يقرا فى الفجر بحو السستين الى المائة يقرا فى الركمتين بطوال المفصل بإلم تنزيل وهل أنى 
| وبالصافات وبقای ورعا قرا أحانا فهو اطول دن ذلك وأحبانا عا هو آخف فاما مر رضی اله عه 
فکان بمرا نی الفجر بیونس وهود ویوسف ولعله عل أن اناس خافه يؤئرون ذلك وكان معاذ رضی 
الله عنه قد صلى خلفه العشاء الآخرة ثم ذهب الى ہنی حمر وبن عو فبقباء فقا سورة اللقرة فانکی 
الني صلى الله عايه وس ذ ذاك وقال أفتان أنت يامعاذ اذا مت الناس تقنف فان من وراك الي 

[| والضعيف وذا الاحة هلا قرأت سبح اسم ربك الاعلى والشمس وضحاها ونحوهها من السورقالشخة ييف 
الذى امربه النبي صلى الله عليه وس معاذا وغيره من الائمة هو ماكان يفعله إفى هو وأعى صل اله عليه 
وسر فانه کا قال نس کان اخف‌الناس صلاة فی نام وقدقال صلوا کا رأتموق اصلى ' نم ان عرض حال 
عرف منها ايثار المامومين للزيادة على ذلاك خسن ن فانه صلی الده عليه وسل و را نی الغرب بطولى الطوليين 
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أ كر الائمة أو كثيرا منهم کانوا قد صاروا يصاون كذلك ومهم من كان يقرأ فى الاخربين مع الفانحةسورة 
وهذا كله ود صارمداهت لعض الفةهاء وكان الخو ارج أيضا قد تعمقوا و نطعوا کا وصفهم السی صل 
الله عليه وسل بقوله يحقر أحدك صلانه مع دللاتهم وصيامة مع صیامهم وطدا لا صلی على رضی الله عنه 


اة قال عر ان لد اذ کی هذا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسل وکانت صلاة رسول اقصلی 


الله عله وسل معتدلة كان مخف القيام والقعود وبطيل الركوع والجود وقدحاء هذامفمراعن‌انس ین 
مالك شسه ف وی الاسايي ع. ن قیبه عن العطان رن خاله عن زیدین سر ول ل دخلنا على انس بن مالك 
فقال صلیم و: دا نم قال EE‏ امه بصلاء رسول الله صل اللهعليه 

وسل من امامكم هذا قال زيد وكان عمر بن عبد العزيز ینم الرکوع والسجود وخفف القیام والقعود 
وهذا حدیت حیح فان العطاف ین خالد اخزومی قال فبه يحى بن معين غير مرة هو نقة وقال آحمدین 
حنبل هو من اهل مك3 ق حیح احدیت روی عنه محو مائةحدیت وقال ابن‌عسدی بروی قریبا من 
مان حديث وم ار حديثه پا و 5 ا من حدیث عبد الله بن 
ابراهم ن گر بن کسان حدق اي عن وهب بن مانوس تا بقول سمعت انس 
ابن مالك بقول ماصليت وراء أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلٍ اشبه صلاة برسول الله صلى الل 
علیه‌وسم من هذا الفی بعتی مر بن عبد العزیز قال شررنا فی رکوعه عشمر تسبیحات وی سجوده عشمر 
تسبيحات وقال يحى بن معين ابراهم بن عمر بن كسان انى نقة وقال هشام ین بوسف آخبرنيابراهم 
ابن عمر وكان من أحسن الناس صلاة وابنه عبد الله قال فيه أبو حاتم صا الحديث ووهب بن مانوس 
بالنون بقوله عبد الله هذا وكان عبد الرزاق ,ةوله بإلباء المنقوطة بواحدة م نأسفلوهو شيخ كير قديم 
قد اخد عنه ا, اف ا نه عنده لماعمل عا <ددية به وحدثه ای ایو 


كفيك اننا ي وما أعلم فيه قدحا ورویسا فى بحه من حديث سماد بن سامة أ خيرنا تابت عن انس بن 


۴ 
مالك قال ماصامت خشا ا ان ام ا رول الله صلى له علیه‌وسم فی ام کانت صللاة 
رسول الله صل اللعايه وس متقارية وكانتصلاة آنی بكر متقاربة ماكر ار ردي اسم مه ويا 
ا رسول الله ص الله عله و اذأ وال و ی و قول قد وحم م اسیحك 
وع دار ن السجدتين حى نقول قد أوهم ورواه اوق وش نیت حماد بن سامة آسانا نابت ومد 


عن أنس ن مالك قال ماصلءت خااف رحدل اوق صلاة من رسول الله صل الله عليه و سا ف عام وكان 


رسول الله صلی الله عليه وسل اذا قال سمع الله لمن ده فام حت نول ود أوهم مک سحدوكان 
شعد بين السجدتين حت شول قد أوهم شمم انس رضى الله عنه فى هذا الحديث الصحيح .عن الاخبار 
لجاز انى صلى الله عليه وسل الصلاة واتمامها وبين أن من اتمامها الذى أخبر به اطالة الاءتدالين وأخير 
ف المد المتقدم 1 ا آوجز من صلانه ولا الم فيشبه والله أعر أن يكون الايجاز عاد الى القيام 
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0 منكم سیر ی منک او بسب ام ی رخاف | لاستطیع آن لغيره نيعم الله من وله انهله كاره وما ی ۱ 
| الله عن التشبه بمؤلاء الذين قست قلوب.م ذ كر أيضاً فى آخر السورة حال الذين ابتدعواالرهبانية || 
: فا رعوها حق رعاسها فعقها وله ( اشوا الله وامنوا برسوله بوتکم کفاین من رحته ومجعللكم نورا | 
۱ شون به ویغفر لک والله غفور رحم لثلا يعم ال الکتاب ألا درون على شی“ مر _ فضل اله وان || 
[| الفضل سد الله یه من بشاء وال ذو الفضل 0 فان الاعان بالرسول تصدیقه وطاعته واساع || 
و دلاث حاءت الا حادت ا ان رفن ومدل اق الات وقد صرح ۱ 
ل الله عليه وس ذلك فم رواء أبو داود فى سئنه من حديث ابن وهب خرن سفن بنعبدال رحن |) 
ان ی العمماء أن سهل بن ای ا حد ره ۱ دل ھی واو آنس بن مالك با كته فقال اش : 
ظ رسول الله صلى الله عليه و كان شول لا لهس ددوا عل أنضسي فيشدد عليكم فان قوما *سددوا ۱ 
اعی آفپم فشدد الله عامهم فتلك بقاياهم فى الصوامع والديارات رهبانية ابتدعوها ماكتتناها عام || 
۱ هن افیف رویة وی مه , آف داود فى رواية ابن دأسة عنه ايه دخل هو وأنوه على أنس بن ۱ 
]| مالك الدینه ی زمان عمر بن عد الغزيز وهو ۳ المدينه ادا هو صل صلاة خشیف ٩‏ 4 كامها صلا أا 
|| مسافراو قريب منها فاما سل قال ير حك الله أرأمتهذه الصلاة الکتوية ام شی* تتفلته قال انها المكتوية | 
أأوانها لصلاة رسولالله صلى اللاعليه وس كان يول لاتشددواعلى انفسكم فشدداللةعلكم فان قوماشددوا ) 
عل أنفسهم فشدد لله علبي فتلك بقاياهم فی الصوامع والديارات رهيانية ور ها ما كتناها عايهم م 
۱ غدا من الغد فال ألا 2 وسظر لمعتیر وال ٤‏ ف رکا معا اذا دار اد هاا واشّضوا وفوأخاوية 
أأعلى عروشباقال أتعرف هذه الديار فقال نم ما أعرة فى بها وباهلها هؤلاء أهل ديار أهلكيم الله ببغيهم 
۱ و حسدثم ان المسديطقء ور اطستات والمنی اصدق ذلك أو بكذيه والعين 0 0 والقدم 
والجسد و الاسان والفرج لصدی ذلك او یکذبه فا ما سول ¢ او امامه فد و مه حی ن معان وعبره 
وروی له 2 وعبره وأما ابن ألى العمياء د ن أهل بدت المقدس ما أعرف حاله لكن رواءة ای داود 
للحد بث وسکو له کرد الى ی عم ه وله شواهدق مجع اماما فة من وعتف ساوسو 
۱ الله صل الله علية وسل التخفيف ففى الصحبحين عنه أعنى أنس بن مالك قال كان النى دلى الله عاية 
١‏ وسم و حر الصللاة ويكمابا وق الصححین اصاعنه قال ماصليت وراء إمام قط اد لاه ولا 
۱ ام من صللاء الى رن السخار ی وان كان لسمع بکاء الصی فشخذف مافه أن 
۱ ود و آنی ین مالك من التخشف هو بالندية الى ما كان فعله بعض الامراء وغيرهم فى 
شام الصللاه فان مہم دن کان يطيل زبادة عل ما كان انى صلى الله عليه وسم ماه 6 غالب الاوقات 
۱ وحفف ال رکوع والسجود والاعتدال عا ا ل سک 0 ۳ 











رق 

قبل فطالعلموم الأمد فقست قلوبهم ) فقولهولا يكونوا مثاهم ہی مطاق عن مشابيتهم وهوخاص أيضافى 
النهى عن مشابيتهم فىقسوة قاوبهم وقسوة القلوب مس ثمرات المعاصى وقد وصف الله سبحانه‌یها الیهود 
فىغيرموضع فقالتعالى ( فقانااضربوه ببعضها كذلك يح الله الموتى ويريكم آيانه لعلكم تعقلون ثم قست 
قلوبكم من بعدذلك في و ات قسوة وان مناطجارة لا بتفحرمنه‌الامهار وان مها ما بشقق 
فبخرج منه الماء وان منها لا يمبط من خشية الله وما الله بغافل حما تعملون) وقال تعالى( ولةدأخذ الله 
ميثاق بنى إسرائيل وبعثدا منهم أنيعشرنقيبا وقال القدانى معكم لی أف م الصلاة وام الزكاة وآمنتم رل | 
وعزروهم وأقر 3 ہم له قرضاحننا لا ی عنكم سيا تكم ولادخلتكم جدات نجرى من نحتهاالانهار 
الى قوله فبا تقض ماب لعناهم و جعنا قلو: هم قاسیةحرفون الکلم عن‌مواضعه و نسواحظا ما ذ کروا 
به ولا تزال تطلععلى خائنة منهم الا قايلا منهم فاعفف عنهم واأصفح ان الله بحى الحسنين) وان قوما من 
هذه الامة من ينس الى عل او دين قد اخذوا من هده الصفات بنصسيرى ذلك من له نصيرة فنعوذ 
اه من کل مابکرهه‌الة ورسوله وطذا كا نالسل ف يحذرونهم هذا فروىاابخارىفىصميحه ع نأف الاسود 
قال بعث أبو موسى الى قراء البصرة فدخل عليه ثلهائة رجل قد قرؤا القرآن فقال أنتم خيار أحل 
الله وف رازم تلو ولا بطوان ع عليكم الامسد فتقسو قلوبکم کا قست قلوب من کان فبلکم وان 
اکتا ارت ة نشبهها فى الطول والشدة ببراءة فأنسيتها غير اني حفظت منها لوكان لابن آدم‌وادیان من 
ذهب لابتنی واديا ثالنا ولا علا جوف ابن آدم الا التراب وکنا نقرأ سورة كنا نشهها احدی‌الدبحات 
فا ما تفت ها اب الذين آمنوا م تقولونمالا تفعلون فتكتب شهادة فى اعناةكم فاتسألون 
عنها يوم القيامة ی او هو القراة أن يطول عام الامد فتقسو قاوسهم ثم لما كان نمض الميئاق 
بدخل فيه نقض ما عبد الله الهم من الام والهی وحریف الکام عن مواضمه تبدیل وتأوبلکتاب: 
الله اخبر ان‌مسعود عا يذبه ذاك فروی الامش ء عن عمارة ین مر عن الربیع بل بل حدیناعب له 
ا ف ا هو ا منه الأكتاب ال أو رواية عن رسول اه صلی اه عیه وسلآن بنى 





إسراسل لما طالعلہہم الامد قت قلوبهم فاخترعوا كتابا منعندانفسهم اشتهته قلوبهمو الات اش وكان 
اطق محول‌بنهم وبن کثرمن‌شهوانمم حق‌نمذوا کتاب الله‌وراء‌ظهورهم کانهم لابعلمون‌فقالوا اعر‌ضوا 
هذا الكتاب على بنى إسرائمل فان نابعو» فاترکوهم وان‌خالفو؟ اناوهم مقلوا لا بل ارسلوا الى فلان 
ا عامامم فاعرضوا عليه هذا الكتاب فان تابعكم فلن يخالنكم أحد بعده وان خالنکم فاقناوه‌فان 
يختلف عليكم بعدء أحد فارساوا اليه فاخذ ورقة فكتب فم اكتاب الله ثم جعلها فى قرن ثم عاقها فى 
عنقه لبس علها الثياب ثم أناهم فعرضوا عليهالكتاب فقالوا أتؤمن بهنافاوماً المصدره فال امنت بهذا 
ومای لااومن بهذا یعنی اأکتاب الذی نی‌القرن فاواسسله وکان ١‏ اعاب عقو فامامات:شودفو جدوا 
القرنووجدوا فيه الکتاب فتالوا الا ترون قوله آمنت بهذا ومالی لا آومن مهذا |غعا عی‌هذا ااکتاب 
| فاختلف بنو إسر نيل على بضع وسبعين ملة وخير مللهم أسصماب ذى القرن قال عبد الله وان من بت 





و رس سروس هرس 











۲ 

واطساب الذی تساک لاعاجم من الروم والفرس والقبط واطند واهل لکتب من البهود واللصاری 
وقدروی غر واحد من أحل العم أن أهل الكتابين قبلنا إما أمروا بالرؤية أيضا فى صومهم و عبادهم 
وتأولوا علی‌ذلك قوله تعالی( کتب عليكم الصيامما كتب على الذين من قبلكم ) ولكن أهلالكتابين || 
بدلوا وطدا ‏ ہی النى صل الله عاية وسل عن قدم‌رمضان بالبوموالومين وعلل الفقباء ذلك بما حافمن 
أن بزاد ف‌الصوم المغروض ما لس ۳ دادم اه الکتاب من النصارى فانهمزادوا فصومهم وجعلوه || 
فما بين الشتاء والصيف وجعلوا لاطريقة منالحساب يعر فونهها وقديستدل بهذا الحديث عل خصوص | 
الع أعبادهم فان أعبادهم معلومة بالکتاب والسنة واساب والدیت فیه عموم أو بقال ا 
عن ذلك فى عبد اله ورسوله فنی غيره من الاعباد والوامم آولی وأحرى أوما فى ذلك من مضارعة || 
الامة الآمية سائر الاتم وباملة فالحديث بقتضى اختصاص هذه الامة بإلودف الذى فارقت به غيرها || 
وذلك يقتضى أن ترك المشابهة للاتم أقرب الى<صول الوفاء بالاختصاص وأيضا ففى الصحيحين عن ميد || 
ابن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معاوية عام حج على المنبر وتناو قبضة من شعر كانت فى يد حرسی || 
n‏ الله صلى الله عليه وسلم ينبى عن مثل هذه ويقول إها || 
هلكت نو إسرائل حین احذها نام وفی‌روانة سعد بن المسيب فى الصحبح ان معاوبةقال ذات || 
يوم أنكم م ی موه وان اي سل اه عن الزور قال وجاء ر فا ا ۱ 
هه وال سيار واااو قل قتادة نی ما یکثر به الناء اشمارهن من اغرق. وی رواب ۱ 
عن ابن امسيب فى الصحيح قال قدم معاوية المدينة تفطبنا وأخرج لة من شمر فقال ماکنت‌آری آن | 
اعدا بفعله الآ الهود أن رسو 5 عض عليه ويح E‏ اك زور فقد آخبر ابی صلى الله عابه ۱ 
وسل عن وصل الشعر ان بنى إسراسل هلکوا ن ا نساؤهم حدر أمتهمثل ذلك وطذداقالمعاوية |؟ 
ماكنت أرى أن أحدا يفعه الا البود فاكانمن زىاليهود الذى لم يكن عليه المسامون اما أن يكون || 
مابعذ بون عليه أومظنةاذلك أو بكون ركه حمما لمادة ماعذيواعليهلاسما اذا لم مير ماهو الذىعذ بواعليه از 
منغيره فانه يكون قد اشتبه الحظور بغيزه فيترك الميع كا أن ماتخبرون به لما اشتبه صدقه بكذبه رك | 

الجبع وأيضا ما روى نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلی الله عليه وسل أو قال قال عمر اذا كان 
لاحدك ثوبان فليصل فهما فان لم يكن له الا توب فليتزر ولا يشتمل اشمال لبود رواه أبو داود وغيره 
اس ناد تحيح وهذا العیخیح عن البی صلی العلیه وس منروابة جابر وغيره أنه أمى فالنوب الضيق ۱ 
إلاتزار دون الاشمال وهوقول حجهور أهلااعلم وف مدهب أحمد قولان وما الغرض أنه قالولا تىل اأ 
اشال المهود فان اضافة المبى عنه الى الهود دليل على أنطذه الاضافة تأثيرا فىالنهىكاتقدم التنبيه عليه 
وأیضا فا نهانا سبحانه فیه‌عن مشایپة أهل اأکتاب وکان حقه آن دم فی آوائل الکتاب‌قوله سحانه 
(ألمبأنللذين امنوا أن مخشع قلوبهم لذكر الله وما 'زل من الحق ولا بکونوا کالذین آوتوا الکتاب مس 
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لک قال وروى ابن المارك هذا الحديث عن ابن طيعة ولم بواية هذا وان كان ليه مس ۷ 





دم اطدیث المر فوع من لشمه جرع ارون يعو او حديفة بن العان أيضاً من قوله وحددث 
0 طيعة يصاح للاعتضاد كذا كان شول أحمد وغيره اوق اود ن ا 
الق حدنتا مد بنرسعة حدثنا أبو الحدن العسقلانيعن اى جعذ ر بن مد بنعلى بن ركانة أو مد بن 
على بن ركانة عن أبيه أن ركالةمارع النى صل ال عليه وسل فصرعه البي صبى الله عليه وسم قال ركانة || 
معت الى عل اانه ور عوك N‏ ش کین بال ائم على القلا نس ا 

حسن عند أني داود زوا «الترمدى أيضاً بعن قنيية قتسة وقال ریب ولس‌اسناده بالقامم ی 
ولا ابن ركانة وهدا القدر اکن أن لعتضد نا اب ويشهد به وهدا بين فىان مفارقةالمسم ال 
فى اللباس مس مطلوبللشارعکقوله فرق‌مابین | ملال و ارام الدف والصوت فان‌التفریق ہما مطلوب 
فى الظاهم اذ الفرق بالاعتقاد والعمل بدون المامة حاصل فلولا آنه مطلوب بالظاهرابضامیکن فیه فاندة 
وهذا کا ان الفرق بین الرحال والنساء لا کان مطلوبا ظاهرا واطناً لعن التشمات من النساء باارجال 
والمتشهين و وقال آخرجوهم من وک ون الت ك لا کان رجلا متشما فى الظاهص 
شم جنسه وأیضا عن ی آف غطفان الری سمعت عبد ال بن عماس قول حن صام رسول الله صلی الله 
عليه ول يوم عاشوراء وا بصامه قالوا پارسول الله انه يوم تعظمه الهود والتصاری قال رسول 
لله صلى الله عليه وسل اذا كانالعام المقبل ان شاء الله صمنا اليوم التاسع قال فل یات العام القبل حتی 
نوف رسول ل الله صلى اله عليه وسل رواه مسل فى ميحه وروى الامام ا جمد عن ابن عباس قال قال 
رسول الله صلى ا و بوم عاشوراء وخالفوا فيه الود وصوموا نوما قله و وما لعده 
والحديث الذی رواه ابن أفى لا لى عن داود بن على عن أبيه عن جده ابن عباس فتدبر هذا يوم 
عاشوراء بوم فاضل يكفر سنة ماضية صامه رسول امن لله عليه وسل ومر تصامه ورغب فبه م 
لا قیل له قبیل وفاه انه بوم تعظمه المهود والتصاری امس عخاافمم بضم یوم اخر اليه وعنم على ذلك 
وطذا استحب العاماء منهم الامام أحمد انيصوم تاسوعاء وعاشوراء وبذلك علا تالصحابة رضى الهعهسم 
قال سهيد بن منصور حدبنا سفيان عن عمرو ن دیتار سمع عطاء این عباس بول صوموا التاسع 
والعاشر خالفوا المهود وأيضا عن عمر عن النبى ضل اله عليه وس قال ان أمة أمبة لأتكتب ولاتحسب 
الشپر هكذا وهكذا يعنى مسة نسعة وعشرین وصمرة ثلاثين رواه || بخارى وسم فو صف هله الامة || 
بترك الکتاية واطساب الذی فعله غرها من الام او قات عبادهم و أعيادهم وأحاطا على الرؤية حبث 
قال فى غير حديث صوموا لرؤيته وأفطروا ارژیته وفی رواية صوموا من الوضح الی الوضح آی من | 
اهلال الى اطلال وهذا دليل على ما أجمع عليه المسامون الا من شد من بعض المتأخرين الخالفين || 
السپوقن بالاجاع من آن مواقیت الصوم والفطر والنسك إتما تقام بالرؤية عند اءکانها لا الکتاب || 


5و بجو سلجو ابسو تج 7 توت ی و 
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وهو ادر ومن سبع غيره فى فعلى أغرض له فى ذلك اذا كان اصل الفعلي ماخوذا عن ذلك الغير فامامن 
فل الي واف ان ار فعله ایا ول بأخذه حدها عن ساحبه فی کون هذا تشها نظر لکن قد 





















ینمی عن هذا لثلا يكون ذريعة الى التثبه واا فیه من الالفة کا مس بصبخ الاحی واحفاء الوارب مم 
ان قوله صلى الله عامه وسل غيروا اليب ولا تشمهوا بالهود دليل على ان التشبه بهم حصل لغیر قصد 
مناولا فعل بلمجرد ترك تغيير ماخاق فينا وهذا ابلغ من الموافقة الفعاية الانفاقية وقد روى فى هذا 
الدب عن 1 مر عن النى دلى الله عايه ول ا می عن التشه 5 وقال من ش.ه هوم هو 
منهم ذ کره القاضى آبو یعل وبهذا احتج غ. ر واحد من العاماء على كراهة أشياء من زى غير السام ين 
قال جد بن ای حرب سكل امدعن نعل سندى يخرج فيه فكرهه للرجل واارأة وقال ان کان للکنیف 
والوشو ركه الصرار وقال هومن زى الء- el,‏ وقد سكل سعيد بن عام عنه فقالسنة سنا اجب 
البنا من دنة کاهن وقال فى رواية امروزی وقد سأله عن النعل الدندی فال أما أنا فلا أستعمابا 
ولكن اذاكان للطين أو امخرج فار جو مات را الزينة فلا ورای علی باب اخرج نعلا دندیا فقال 
نتشبه بأولاد الملوك وقال أيضاً حرب الكرماق قات لاحمد فهذه النعال الغلاظ قال هذه السندية وَل 
اذا كان لاوضوء أو للکنف 7 اوضع ضرورة فلا باس وکان هکره آن يعثى عبا فى الازقة شيل فلنعل 
من الث قال لاباس كا ذا كان ومع ضرورة قال حرب حدنتا آحد بن ندمر حدثدا حبان 
ان مودى قال سئل ابن البارك عن دهده |اتعال الكرمادة ف تمجبه وول أما فى هده غنبة عن تلاك 
وروى الخلال عن اد بن ابراهم الدورق قل سألت سعيد بن عاص عن لباس النعال الديتية فة.ل 
زی شتا اجب اللنا من زی‌با کین ملاك اند ولو كان فى مد اادننه لاخرجوه من اادنة سعيد بن 
عاص الضبى امام أهل البعمرة علها وديناً من شيوخ الامام أحد قل حى بن سعيد القطان وذکر تنده 








سعيد بن عاص الضبى تقا لهو شيخ البه‌مرتمنذ آریمین سنة وقل أبو مسعود بن الآرات مارأيت بالبدسرة 
ل سعية ین عاهی وقال البوی رابت ابا عبد ال مامته حت ذقنه وبکرهءغیر ذلاك‌وقل العرب‌آغنها 
ت اذقائها وقال | تهون فى رواية اطسن ن کد یکره آن تکون العامة بحت انك كراهة دژدیدة وول 
(عا یتعهم مثل ذلك الهود والنصارى والجوس وطمذا ابضاكره احد لباس اثياء كانت شعار الظاءة فى 
وقنه من السواد ونحوه وکره هو وغبره تشمیض المبن فى الصلاة وقال هو من فعل المهود وقد رو ىأو 
حفص العكبرى باسناده عن بلال بن أفى حدردقال قالر-ولاللهءلى الله عايه وس ممددواواخشوشنوا 
ا اا ی و ع غر ی ا ار ا اه كت يار إلى 
المسامين وسبانى ذكره أن شاء الله تمسالی نی کلام | لفاء الراشدین وةل الترهذى حدننا قتمةحدشا 
ابن طيعة عن مرو بن شعيب عن أ..ه عن جهد أن رول الله صلى الله عابه ولم ةل ليس نا مرن 
تشه بغرا لاششموا بالود ولا باللصارى فان تساي الود الاشارة بالاصابع وتسام النصار ی الاد ارد 
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فيه أبدا) فاله كان من أمكنة العذاب قال سبحانه ( أفنأسسس بينانهعلى تقوىمنالله ورضوان خبر من 
الى الصلاة فى أمكنة الرحمة كااساجد الثلانة ومسجد قباء فکذاك نهی عن البلاة فی آماکن العذاب 
فاما أماكن الكفر والمعاصى الت لم يكن فها عذاب اذا جعات مكانا للايمان أو الطاعة فهذا حسن 6 أص 
الني صل الله عليه ول اهل الطائف ان جملوا الح كان ط و آغیمهم واص اهل العامة ان بتخدوا 
السجد مكان عة كانت عندم وكانم جدهصب الله عاية وسل مقبرة خعاه‌صی الله عليه وس منچدآیمد 
بش القبور فاذا كانت الشمربعة قد حاءت بالنهى عن مشاركة الكفار فى المكان الذى حل بهم فبه‌العذاب 
فكيف بمشاركتهم فى الاعمال الت بع للونها فانه اذاقيل هذاالعمل الذى يلونه لوث ردعن مشابرتهم لم يكن 
حرما ونحن لانقصد التشبه بهم فيه فنفس الدخول الى المكان ليس يععصية لو تجرد عن كونه اثرهم وحن 
لاقصد التشه بهمم بل الشاركة فى العمل أقرب الی اقتضاء المسذاب من الدخول الى الديار فان 
جيع ما يعملونه مما لیس من آعسال السامین السابقین اما کفر واما معصية واما شا رکفر آومعصية 
قنا اک واه وأنااآن عاق دشر :ال النسنة ونا احين تا ينازع فی جیع هذا 
ول نازع فبه فلا يمكنه أن بنازع فى أن الخالفة فيه أقرب الى الخالئة فى الكفر والمحصية وانحصول 
هذه المصاحة فى الاعمال أقرب من حصوطا فى المكان ألا ترى ان متابعة النسبين والصديةين والثهداء | 
والصالحين فى أعماطم انفع واولى من متابعتهم فى مسا كمهم ورؤية اثارهم وايضاً مادو صريم فى الدلالة 
د داود فى سننه حدثنا عمان بن ألى ثيبة حدثنا أبو لنضر يعني هاشم ین القاسم حدنناعجد 
الرجن ن ابت حسدسا حسان بن عطية عن الى منب اطرشی عن این عمر رضى الله عنهما قال قال 
رجال الصحيحين وأماعبد الرحمن بن ثابت بن لوبان فقال حى بن معين وأبو زرعة وأحد بن عبد الله 
لبس به بأس وقال عبد الرحمن بن ابراهم دحم هو ثقة وقال أبو حاتم هومستةم الحديث وأماأبو ميب 
ا فقال فه اجد بن عمد الله العجلى هو شه وما عامت احدا ذكه لسوء وقد سمع شه ان 
ان عطه وقد احتج الامام أ دوغيره مهدأ اطدین و هدا اطدت قا أحواله أن هی مرح التشبه 
er.‏ و ان‌کان‌ظاهیءبقتفی کذ رالتذبه‌بهم ک فی‌قوله(ومن یتوطم شک واه همهم )و هو نظير انافك ور 
عبد الله بن عمرو أنه قل من بنى بارض الاش ركان ودنع نبروزهم ومبرجام-م وتثبه هم حق عوت 
حشر معهميوم القيامة فتديحملهذا على التشبهااطاق فانه يوجب الكفر ويقتغى محري ابعاض ذلك وقد 
حمل على انه منهم فى القدر المشترك الذينشابههم فيه فا نكان كفرا او مءصية أو اشعاراً طاكان حك.ه 
كذاك وبكل حال يقتذى محري التشبه بعلة كونها نیا والتشبه یم من فعل الثى' لاجل انهم فعلوه 














۳/۸۹۶ 
دار الكفار وقد تكون فىشخص دون شخص كلرجل فبل ان ی فاته فى جاهامة وأن كان فى دار |1 
الاسلام فأما فى زمان مطلق فلا جاهاية بعد مبعث ممد صل الله عليه وسل فانه لاتزال فى امته طائفة || 
ظاهرين على الحق الى یام الساعة وااهامة القيدة قد وم ی بض‌دیار السامین وفی کشبرمن‌السدین | 
كا قال صلى الله عليه وس أربع فى أمق من آمس ااهاية وقل لا یی ذر انك امژ فيك جاهلية وحو ۱ 
ذلك فةوله ف هذا ادن و 6 اا سنه حاهاية ندرج فه کل حاهامه م طامَة ی ۱ 





۲ نصراسة و محجوسية أو صائة أو و بای 2 مقر که من ذلك أو («صه ار من «ص ۳ الا 
الجاهاية فانها حیمپا مبتدعها ومن.وخها صارت حاهلية بعبعث مد صبی الله عايه وسلم وان کن اظ ۰ 
اهلة لابقال غالماالا على حال العرب ال كانوا عاها فان المعنى واحد وفى الصحيحين عن نافع عن این 
عم رأن اناس تزلوا مع رسول الله صل اللهعليه وس على الجن ارش وة فاستقوامن آارها و نوا به | 
العجين فأ هم رسول الله صلی‌الله عايه وسل أن يهرشواما استقوا ويعللةوا الابل العجين وأم رهم أن || 
إستقوأ من‌المتر التى كانت ردها ااىافه ورواه اللخارى من حد بث عند ألله ند ر عن انع رار رسول 
ا ا وسل ع انزلا اجر ف خرو تون أن ایروا مرن با ره ولایتو 5 فقالوا ]أ 
وق حجد بت ۳9 ع6 ن الى صل 1 عامه 5 5 قال 1 ص بجر لاندخاوا عل ولا المعد بين ألا ۱ 
ان تکو نوا اکن فان | تکونوا اکن فلا ندخلوا عامهم آن میک ااا هم قهی رسول له یی اله‌عابه || 

وسل عن الدخول الى آم اکن المذبین الا مع الکاء خذية آن بصیب الداخل مااصابیم وممی عن | 
الاسفاع عیاهپم حى آ مهم حاجمم ی تلك الغزوة و هی أشد غنوة كانت عل السامین ان ۳۳ ۱ 
النواضح بعجين مائهم وکذلف أ ضا روى عنه صلى الله عايه وسلٍ أنه : هی عن‌الصلاة فی آماکن ااعذاب | 
فروی ۳ داود ص سامان بن واوو اا ان وهب حد نی ان عة وی بن آزهی عن عار بن ۱ 
سس عل ال اد عن إلى صا الغفارى أن علا رصی الله ac‏ ھر ا دل وهو لس سار شاءه المؤذن بو ذه ۱ 
ی العصر فاما ,رز ا ال الصلاة فاها فرغ قال أن حى الى 3 الله علية وسل ہا اا 
ان اصلى فى المقبرة ونهاتى ان اصلى فى ارض ابل فامها ملعونة ورواه ايضا عن احمد بن صا حدساان ۱ 
وافظه فاما خرج منها مكان برز وقد روى الامام أحمد فى رواية ابنه عبد الله بإسناد أوضح من هذا |أ 
عن عل ری الله dc‏ محوا من ھا أنه كاه ال اة بارض ابل و ا أو و دلاك و ۱ 
الامام أحمد الصلاة فى هذه الامكنة اتباعا على رذى الله عنه وقوله نهانى أن أصى فى أرض بل فنما | 
مامونة قتفی آن لایصیی فی آرض‌مامونة واطدیث يورق طهر يوافق هذافاله اذا كان قد ر عن 
الدخول الى ارض العداب دخل فى ذلك الصالاةوغيرها و يوافق ذلك قولهسب-ا دعن مسجدالضمرار (لاهم 
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ف واء قبل مبتغيا أو غيرمبتغ فان الابتغاء هو الطاب والارادة فكل مناراد فى الاسلام أن يعمل بی 
منسنن الجاهاية دخل فى الحديث والسنةالجاهاية كل عادةكانوا عامها فان السنة هى العادة وهی الطریق 
الق تشکرر لنوع الناس عا یعدونه عبادة أولا بمدونه عبادة قل تعالى ( قد خات هن قبلكم سان فسيروا 
ف فى الارض ) وقال البى صلى الله عايه وسل لتتبعن سنن من کان قباكم والاساع‌هو الاقتفاء والاستتان 
أن حمل بنى منسننهم فقد تبع سنة جاهاية ودذا نص عاميوجب محري متابعة کل شی" کان من سنن 
الجاهاية فى أعيادهم وغير أعيادهم وافظ الجاهاية قد یکون اسبا احال وهو الغااب فی اأکتاب والسنة 
وقد يكون اءما لذى الخال فن الاول قول النى صلى الله ءايه وسل لالى ذر انك امو فيك جاهلية 
وقول عمر الى بذرت فى ال جاهلية أن أعتكف لبلة و قول عالثة كان النكاح فى الاهلية على ار بع ةأنحاء 
وقوطم یارسول اله كنا فى جاهابة وشر أى فىحال جاهاية أو طريقة جاهاية أو عادة جاهاية ونحو 
ذاك فان الجاهلية وان كان فى الاصل صفة لكنه غلى عايه الاستعال حتي صار اسما ومعناه قریب من 
تع ان وا الثائى فتقول طائفة جاهلية وشاعر جاهلى وذلك نسبة الى الجهل الذى هو عدم العم 
أو عدم اتباع العلل فان من لم عر اح اوهل جهلا طا فان اعتقد خلافه فهو جاهل جهلا 
|| كا فان قال خلاف الحق عالما بالحق اور عا فهو فل ف فل تعالی (واذا خاطبهم. الجاهلون 
قالوا سللاما )وقال انى صلى الله عايه وسل اذا کان اح صائًا فلا يرفث ولا بفسق ولا نجهل ومن هذا 

قول نعض شعراء العرب 

ألا لاجهار:_ أحد عاينا # فجهل فوق جهل الجاهاينا 

وهذا كثير وكذاك من عمل بحلاف الحق فبوجاهل وان عم الب ادق 5 قال سبحانه( إهاالتويةعلى 
اللهللدين بعماون السوءمحهالة) قال أصماب 2د صلی الشعايه ويم كل من مل سوا فهو جاه ل و سیب ذلا أن 
العم اطقیقی الراسخ ی القاب كع أن يصدرمعه ما يحالته ترك أو فعل في صدر خلافه فلا بدمن 
غفلة القان عنه او ضعذه فى القلى عقاومه ما بعارضه وتلك احوال سافض حةءقة العم فيصصير جهللا 





بپذا الاعتبار ومن هنا تدری دخول الاعال فی مسمی الایعان حقيقة لامحازا وان ۸ يكن كل من ترك 
ال کافرا آو خارجا عن ال ممی مان وکذات اسم العقل ونحو ذلك من الامماء 
وطذا يدمى الله تعالى أسصماب هذه الا حوال موقي وحميا وصما وبا وضالین وجاهلین ویصفهم بلهم 
لایمقلون ولا يسمعون ويصف المؤمنين بأولى الالباب وأولى اللهى وانهم مهندون وان طم نورا وانهم 
«سمعون وععقلون فادا سين ذلك فالناس قبل مبعث الرسول دلى الله علیه وسل كانوا فى حال جاهلية 
منسوبة الى الجهل فان ما کانوا عليه من الاقوال والاعال !عا احدنه طم جاهل وإنما يفعله جاهل 
وكذلك کل ماخالف ماجاءت به الرسلون من مودية و نصرانسة فهى جاهاية وتلك كانت | ل ماهاية العامة 
فاما بعد ما بعث الرسول صلى الله عايه وس فااهامة الطافة قد تکون ی »مر دون معمر > هی فی 
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الامس الاعمى الذى لايدرىوجهه فكذلك قتال العصبية يكو ن عن غير عل محواز قتال «ذا وحدل قناة 
القتول قتلة حاهلیةسواء غضب شاه وتات اذ ضرب بده وقد فمر ذلك فما با رواه‌سارآیضاعن أ أى 
هريرةرضى اللهعنه قال قال رسول اللهدلى الله عايه دم لبا تين على الناس زمان لایدری القاتل فی آی 
شی قتل ولا يدرى المقنول على أى شى قتل فقيل كنف يكون ذلاف قال ارج الةاتل والمةتول فى 
اذار والقم اثالث الو ارج على الامة امام نالعداة التین خر ضهم الاموالکقطاع الطر بق ونحو هم آ وخ ضهم 
ا باسة کن ستل اهل الصر الدین هم نحت حكم غير و کو لوا مقاتلفآو م اخار جن عن انه 
الذين يستحلون دماء أهل القبلة مطلقاً كالحرورية الذين قنابم على رضى الله عندثم اله لى الله عايه وس 
سمى المبتة والةتلةميتة حاهلية و قتلةجاهايةعلى وجدالذم طا والنهىعماوالالم يكن قد زجر عزذلك فمأنه 
كان قدقرر عند أصحابهان مااضيئف الى الجاهاية من ميتة وقنلة وتحوذات ] مدموم ممهی تنه‌وذلاك هتفی 
ذم كل ا که امور الاه وهو الطارت ومن هذانا اخرحة ف الفعدوعن عن التروويى سود 
قال رايت أا ذز عله اخ وغل غللامة مثايا ‏ قالته عر ذلك فذکر آنه ساب رجللا علی عپد رسول ال 
على الله عايه وسم فعبره بامه فأى الرجل اانبيه_لى الله علیه‌وسم فد کر ذلك له فقالله الني صلی 

الله علية وسل انك امروؤ فيك حاهلية وفى رواية قات ت على ساءعق هده من کر السن قال م م اخواتي 
وخولكم جعابم الله حت أيديكم فن کان أخوه نح تيده فابطعمه شا با کل ولاسه یا باس ولا 
تکلفوهم ما يغامهم فانكلةت.وهم فأعينوهم عليه فنى هذا الحديث ان كل ماكان من أمىالطاهاية فهو 
مذموم لان وه فيك حاهلية ذم لتلك الخصلة فاولا أن هذا لوف دی ذم مااثتمل عایه اا حصل 
به المقتصود وفيه ان التعمیر بالانساب من أخلاق الجاهاية وفيه أن الرحل مع فضاه وعامه وده فد 
يكون فيه بعض هذه الخطال المماة مجاهلية ويهودية ونصرانية ولا بوجب ذلك كفره ولا فشقه وأيضاً 
مارواه مل فى #ديحه عن نافع عن جسير بن مطع عن أبنعباس آن‌الني دلى الله عايه وسم قال ابض 
الناس الى الله ثلائة ملحد فى ارم ومبتغ فى الاسلام سنة جاهاية و.طل دم امرئ بغير <ق ليرريق 
ھا صلى الله عايه وسل ان ابض الناس الى الله هؤلاء الثلاثة وذلك لان الةساداما فى الدين واما 
نی الدنا با فاعظم ‏ فساد انیا قتل الدةوس بغير الحق وطداكان أ كر الكبائر بعد أعقام فساد الدين‌الذى 
هو الکثر ۰ و۶ فسادالدین قنوعان بوع بتعاق‌بالممل ووع یتعاق ءحل العمل فاما ۳ بالل فو 

ابتفاء سنة الجاهلية وآما مايتعاق عحل العمل فالالحاد فى ارم لان أعظم محال العمل احرم وانتهال 
حرمة الحل المكانى أعظم من انتهاك حرمة الحل الزمانى وطذا حرم من تناول المباحات ٠ن‏ الصيد 
والنبات فی البلد ارام ملم حرم مثله فی الشهر ارام وطذا کان الصحیح آن حرمة القتال فى البلد 
الحرام باقية ما دلت عابه النصوص الحیحةخلاق الشهر الخرام فاهذا والله 0 ذکر صلى اله عليه وسل 
و فی اطرم وابتفاء سنة حاحلة والتهود آن من هوّلاء الا من ابتتی فی الاسلام سنة <هاية 
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ل اهل الاه فما ها ای من فر دران کر اخ ار ی کی ودل ها ماروئ او 
داودوابن ماجه عن واثلة بن‌الاسةم رضی‌اله عنه قال قلتيارسول ال مالعصية قال آن مین قومك علی 
الط وعن سرآقتن مات بن جمشم الدی قال خطبنا رسول الله صل الله عليه وسل فقال خبر؟ الدافم 
عن عشيرته مال یام رواه آبو داود وتو شا عن جبير بن مطعم أن رسول الله دلى الله عايه و قال 
لبس منا من دعا الى عصيية ولاس منامن قاتل على عصبية وليس منا هن مات علىعصبية وروى!:ضاعن 
ابن مسعود عن ااي صلی الله عایه وسل قال من نصر قومه علی غبر الحق فہو کلبعیر الذی ردی فهو 
|| مزع بذنمدفاذا كانهذا التداعى فىهذالاسماء وهذا الانتساب الذی محبه ال ورسوله ف کیف بالتعصب مطلقا 
أ والتداعى للنسب والاضافات التى هى اما مباحةأومكروهة وذلك أن الانتسابالى الاسم الثر اون 
| الاتساب الىغيرالاترى الىمارواهابو داود من حدي محمد بن اسحق عنداود بن الحصينعن عبدال رمن 
| اين اف عقبة عن آف عقبة وکان موی من‌اهل فارس قل شهدت مع رسول الةصلى العايه وسل آحدا 
|| فضربت رجلا من المشركين فتات خذها مني وأنا الغلام الفارسى فالتفت الى قال هلا قات خذها منى 
۱ و الغلام الانصارى حضه رسول الصل الله عايه وسيم على الانتساب الى الانصار وأ نكاز. بالولاء 
(أوكان اظبار هذا ا اله من الاتساب الى فارس الم احة وهی نة حق لاست عرمة واثبه والله 
۱ أعر آن یکون‌من حکهة ذلك أن الفس تحاعیعن اِهة التى نسب البها فاذاكانذاكلله كانخيرا لامرء 
(|فقد دلت هده‌الاحادت عی أن اضافة الامر ای احاهابة بتفی ذمه والاپی عنه وین 
ْ من امور الشاهلية مطاقا وهو الطاوب فى هذا الكتاب ومثل هذا ماروى سعيد بن اق سعيد عن أبنه 
۱ عن الى هريرة قالقال رسول الله دلى الله عاہه وسل ان الله قد أذهى عنکم عبیه 5 الطاهانة ونر دابا با 
| ممن اوقا شو‌انم نو آدم وادم فن را تالا عن رل فرعم اقوام اع جم عم من خم 
|| جوم ۳5 لکون آهون عی له من احملان ای ندفم بافبا اوا او تاره وغيره وهو رح 
| فاضا العسسة والأخر الى الجاهامة يذهيا بذاك وذلك يقتضىذمها يكوا .ضافة الى الجاها. ةوذلك شتفی 
۱ ذم الامورالضافة ایا طاهامةومتن ماروی عسل فى كيح دعن أ فى قيس ز ياد بن رياح عن فىهريرة رضى اللهءنه 
عن الي صلی الله عليه ول اه قال مر - خر ج 0 وفارقاطآاعة ذات مات ونثة<اهاية ومن قانل سحت 
رایة عمباء بذضت تفا بدءو ای ععده 3 به مرت ص امه فة تل وتلل قل حاهایهومن خر جع یاه مرف 
| برها وفاجرهاولا تحاثىمنمؤءنها ولا بنى لذىعبدها فایس اق واضيت هد 5 لى أل ءابدوسافی هدا 
ا| احدیت الاقسام الثلاثة الى يعقد ها الفةپاء باب قتل آهل القبلة من البغاة والعداة واها ل ليام 
۱ الاول الارجون عن طاعة الساطان فدهى عن فس اروج عن الطاعة واجاعة وبين ا 
|| طاعةعليه مات ميتة <اهاية فان أهل الجاهاية من العرب ونحوهم لم یکونوا بطیم‌ون آمبرا اما علی ماهو 
8| معروف من سیر مم ذ کر الذی بقاتل تعصبا و مه أوأهل بإده ومحو ذلك وسمی الراية عمیباء لا به 
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الطعن فى الاناب والنباحة وندهت الثالثة قالسفمان و انها الاستقاء إلانواء وروى مسم فى 
حه عن الامش عن انى صالم عن ألى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عایه وسل 
اننتان فى الناس هما بهم كفر الطعن فى النسب والنياحة على اميت فقوله هما بهم اى هانان ا 
كفر قَائم بالناس قنة س الحصلتين كفر حيث كانتا من أعمال الكذار وهما قامتان بالناس كن لس كل 

ا المطاق حدق تقوم به حةيقة الكفر م أنه ليس كل 
|| من قام به شءبة من شعب الاعان يصير مؤمنا <تى بوم به اصل الايمان وفرق :بن الكةر المعرفباللام 
ما فى قوله لس بين العبد وبين الكفر :او الشرك الا ترك الصلاة وبين كفر هتكر فى الاثبات وفرق 
أيضا بين معنى الاسم المطاق اذا قل كافراو مؤهن وبين المعنى المطاق للا.م فى يع موارده ما فى 
قوله لاترجعوا بعدى كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض فةوله يضرب بعضكم رقاب بعض تفسیر للکفار 
فىهذا الموضع وهؤلاء يسمون كفاراً نسمية مقيدة ولا بدخلون فى الاسم الطاق اذا قبل کافرآومومن 
كا أنقوله من ماء دافق سمى المنى ماء تسمية مقيدة ولم يدخل فى الا. م الطاق حيث قال فل مجدواماء 
فتيمموا ومن هذا الاب ما خرحاه فى الصحيحين عن عمرو بن دينار عن حابر بن عد اللدقال عونا 
مع رسول ال الله عايه وسل وقد ثاب معه ناس من المهاجرين َي كثروا وكان من امهاجرين 
رجل لعاب وك ع أنصاريا فعض الانساری غضا شديدا حت تداعوا وقل الا نصاری‌باللانصار وقال 
ا بن ترج النبيدلى الله عايه و-لم فقال مابال دعوى الجاهاية ثم لما فاخبرود 
ای للانصارى قال فقال النبي >لى الله عابه وسل دعوها فانها خماثة وال عبد الله بن آی 
|إنسلول أو قد نداعواعاينا ( لا ر الالمدينة لخر جن الاعن ۳ ۳ الا تل بارسول 
الله هذا الحميث لعبد الله فقال الننى دلى الله عايه وسل | لاغدث الناس آنه ستل آخابه ورواء مس من 
حد بث آيي الزبیر عن جابر قال 5 ل غلامان غلام من ااپاجرین وغلام من الا نصار فنادی لپاجری 
الامپاحرین ونادی الا نصاری بللا صار فخرج رسول الله دسل الله عاية ودل فقال ماه‌دا أدعوى 
احاهلية قالوا لا پارسول الله الا ازغلامين اقتتلا فكع آحدها الا خر فقال ۱7 وم ها ار 
ظالما أو مظلوما ان کان ]الا انبه فانه له نصر مظلوما فانصره فراذان الامیان ااپاجرویت 
| والانسار اسمان شرعبان جاء مهما الكتاب والسنة ودماهما الله هماک سمانا المساءين من قبل وفى هذا 
SONS,‏ ود عند الله ودند رسوله ليس دن المباحالذى 
قصد به التعر نف فةط كالاتاب الى القبائل والامصار ولا من المكر و رم كلانتساب الىماشغى 
الى بدعة أو معصية أخرى ثم مع هذا لمادعاكل ٠نهما‏ طائفته «نتدسراً بها أنكر لني صل اله عابه وسم 
ذلك ومماها دعوی احاهاية حتیقرل له ان‌الداعی بها نما هما غلامان ۸ إصدر ذلك من احاعة فامر عنم 
الظالم واعانة المظلوم لييين النبي صلى الله عايه وسم أن الحذور إنما دو تعصي الرجل لطائفته مطاقاً 





۳۳ 
حتی توضمف اللحدفتعرض له حبر فقال هکذانصنع یاد قال لاس رسول الله صلى اللهعليه وسل و قال 
خالفوهم رواه أبو داود وابن ماجه والترمذی وقال بشر بن رافع لس بالقوی فى الحديث قلت قد 
اختاف العاماء فى القيام للجنازة اذا مرت ومعها اذا شيعت واحاديث الام بذلك کثرة مستفیضة 
ومن اعتقد نسخبا أو نسح الق م للمارة فعمدنه حديرث على وحددث عادة هدا وان کان القول ہا 
مکنا لان الشیم بقوم لها حتی توضم عن أعناق الرجال لاف اللحد فهذا ادیت اما آن قال به جما 
بيه ودين غيره ۲ نسخا لغبره وقد عال بامحالفة ومن لابقول به بضعفه وذاك لاشسدح فی الاستشهاد 


۱ و الاعتضاد 4 عل جنس امحالفة و فدر وی المخاری عن عمد ار من ن‌القاسم ان‌القاسم کان على بان بد ی 


الجنازة ولا موم ها وخر عن عائشة قالت كان هل احاهاية قومون طا قولون اذا رآوها کنت فی 
أهلك ما کنت مرتين فقد استدل م نكره القيام بانه ان فعل الاهاية ولیس الفرض هنا الکلام 


فى عان او اک عن ان ان رضی الله عنهما قال قل رسول الله صلى الله عليه وی الا 


نا والشق لغيرنارواء أهل السنن الاربعة وعن جرير بن عبد اله قال قال رسول الله صلى الله عليه و 
اللحد لنا والذق لغيرنا رواه اخ وان ماحه وف رواية لاحمد والشق لادل الكتاب وهو صوى هن 
طرق فها لين لكن يصدق بعضها بعضا وفيه التنبيه على مخالفتنا لاهل الكتاب حت فى وضع الميت فى 


منأ من صرب ادود وشق الجبوب ودعا بذعو ى الجاهلية متاق عامهدعوى الجاهاسة لاب امت 
وتكون دعوى الجاهايةفىالعصمية ومنه قوله فمارواه! حمدعن أبيبن كس قال لر سول اله صلى أللهعاية وسلم 


|| من تعزى بعزاء الجاهاية فاضوء جن اسه ولا تكتواوايضاً عن ای مالك الاشعرىرذى الله عنهأنالني 


صبى الله عايه وشم قال اربع ی أمی من آص احماهاية لابترکوهن الفیتعر تالاحساب والطهرفی الا نساب 
والاستسقاء 8 ا 7 1 اة اذأ O‏ موا ۳ 0 القمامه مر رال دن 5 رال 


الاسلام والا ‏ يكن ۷ هذه ۳۳ ات الى اطاهاية ذم طا و شا وسای م أن اناق الى اطاهاية خرج 


۱ اطاهلیة الاول ودای هذى المع من مشاممم ف اطلومنه قوله لان در رذی الله عنه ۱ عير رحلا 
| بامه انك امرژ فيك حاهاية فانه ذم لذلك الخلق ولاخلاق الجاهاية التى لم جر ءبها الالام ومنه قوله 
|| تعالى ( اذ جل الذين كفروا فى قاوبهم ااية حمية الجاهاية فتزل الله سكينته علو رسوله وعلى المؤمنين ) 
| فان اذافة اجية ای اطاهاية اقتذی ذمپا فا کان من آخلاقرم و افالم فبو كذلك ومن هذا مار واه 


ا|البخاری فى به عن عبد الله بن ألىيزيد أنه سدم ابن عباس قال ثلاث خسلال من خلال اطهايسة 
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|| عليه وسل هی عنه رواه ا 37 داود E‏ وابضاعن حار ین عند الله رضی الله عنهها أنه قال ۱ 
|| اشتکی رسول اله صلی الله عليه وسم فصاينا وراءه وهوقاعد وأبو بكر يسع الناس کیره فلتفت ابا | 
۱ فرآنا قاما فاشار ال با فقعد:ا فصاینا بصلانه قمودا فاما سلم قال ان کم اننا تفعلون فعلى فارس والروم ۱ 
۱ يقومون على ملوكهم وعم قعود فلا تفعلوا وا بأعتکم أنه ی قعا فصلواقاما وان صلی قاعد ۳ 
قىودا رواه مسا ي وآبو داود من حدیث الاست عن أفى الزبيرعن حار ورواه واه و یت حد ان ۱ 
| الاه شس عن اى سفيان عن جابر قال ی صل لله عليه وسم فر سا بالمديمنة قد مرعه عمج ۱ 


حل فاشطعت قدمه فا ماه لعو ده فو جد باه ف هامر به ۰ لعائثة یج حالسا ول فا خانه شسکت )ا ۱ 


|| أنناه مرة أخرى نعوده فصلى الکتوبة جالسا فقمنا خلفه فأشار البنا فقعدن قال فاءا قذى الصلاة قل اذا |أ 
۱ صلى الامام جالسا فصاوا جلوسا واذا یی الامام قاعا فصلوا قاما ولانفه‌لوا کا بفعل أحل فارس بعظيائما ظ 
|| وأظن فى غير رواية آی داود ولاتعظدو فك يعظم الاعاحم, بعضها بعضافقهذا الحديث آنه مهم بترك || 
| القبام الذى هو فرض فی الصللاء وعال ذلاف بان قيام او منین مع قعود الامام بثمه فعل فارس والروم || 
| ا ف قا م ودا أن المأموم ما نوی آن قوم لہ لا لامامه وهذا تشسدید عظام فى 
|| الهى عن القيام للرجل التاعد ومى اا شمه ذلك وان لم يقصد به ذلك وطسذا هی عن ال +ود |! 
۱ 5 الرجل وعن الصلاة الى ما عمدمن دون اله کالنار ونحوها وفى هدا الدٹ ا ی 


ما يشبه فعل فارس والروموإن كانت نيتنا غيرنتهم لقوله فلا تفعلوا فبل بعد هذا فى الى عن مشابوتهم |أ 


فى محرد الصورة غاية ثم هذا الحدديث سواء كان حكما فقو د الامام آوما‌وخا فان اعجة منه قائمة لان 


اح القعود لابدل على فساد تلك العلة واعا شتذی آنه قد عارضها بارجح عليهامئل كون القيام فرضا 


۱ فى الصلاة ولا اسقط الفرض عحر دااثا مرف ة الصورية وهدا حل اجہاد و المد اة او سقط ۱ 
|| فرضا كانتتلك العلة التى عالى بها رسول الله‌صلی الله عایه وسل سايمة عن معارض اونسخ لان القياءئى 


الصلاة لاس ی شا 5 فلا یکون > محدورا أ الحم إذا عالى بعلة ۳ اسخ 0 بقاء العاة فلايد أن 
وكان 9 ا 0 وااصحیح ان هذا اطدیث 0۳ قد ملل بهغير واحدهن الصحابة بعد 


وفاة رسول اللهدلى الله عليه وسل مع کو م علاوا هلاه فی‌صرضه و قد استفاض عنه‌الاهی به استذاضة 


ويحة صر حة تع فعيا ان كز ن حديث المرض ناسخا له على ماهو مةرر فى غير هذا ااوضع اما مجواز 


الام بن اذفعل الةيام لابنا فىفعل الةعود واما ااثرق بن التدی لصلا: قاعدا والصلاة الى ابتّداها 


الامام.قاعا اله دخول‌هده الصلاءیفوله واذا صیی‌قاعدا وله‌دمالفسدة الت عالل بها ولان بناء فعلى آخر 


۱ الصلاة على اوها اولى من بناما على صلاة الامام وو ذلك هن الأموين الدكورة ق‌غر هدا اوضع 
| وایضا فعن عادة بن الصامت رضى الله عنهقال كان رول الله ص لى الله عايه وسل اذا انبم جنازة لم بعد 
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الشمس قاعها رب نوري شطان وحنگذ بجد ها الک اود انس رواه مسل ققد نهی‌ای 
صلى الله عايه و عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووفت الغروب معللا با تطلم وتفرب بين فرب 
شیطان وآه حبذ بسجد طا الکذار ومعلوم آن الان لا .قصد السجود الا تال وا كران 
قد لا بعامون آن طلوءپا وغرویها بین قري شيطان ولا أن الكفار يسجدون لطا ثم اله ل الله 
عامة وسل مهى عن الصلاة فى هذا الوقت حسما لادة المشاءهة بكل طر بق ویظهر 0 فادة ذلك 
إن من الصابئة المشركين تمن يظهر الاسلام ويعظم الكوا كب ويزعم أنه مخاطها مموائجه ويسجداطا 
ور ویذم وقد صنف باض المنتسبين الى الاسلام فى مذهب ااشركين من ااصابئة والبراهمة كتبا 
فى عبادة الكواكى توسلا بذلك زعموا الى مقادد دنيوية من الرئاسة وغبرها وهی من السحر الذی 
عليه المكنعادون الذين مل وکیم الغاردة الذين مت اخلبل‌صلوات الله وسلامه عابه اطنتفة واخلاص 
الدب نكل لَه الى هؤلاء اشركن فاذا كان فى هذه الازمنة من يشفعل مثل هذا محققت حكمة الشارع 
صلوات الله عليه وسلامه فى النهى عن الصلاة فى هذه الاوقات سدا الذريعة وكان فيه بيه على أن كل 
مابفعله المشركون من العبادات ونحوها مما يكون كذراً أو معصية بالنية ينهى المؤمدون عن ظاهره وان ! 
صدوا به قصد ااشرکن سدا لذريمة وحما لأمادة ومن هذا الیاب أله كان اذا من ای عود أواعود 
خط لباه لت او الايمر وم يصمد له صمدا وهذا نهىعن الصلاة الى ما عبد من دون الله فى 
اجخملة وانلم يكن العابد بتصد ذاث وطذا ینهی عن السجود له بین بدی الرجل وان ۶ صد الساجد 
ذلك ا فيه من مشابهة الجود لغير الله فانظر کف قطعت الهمريعة ااشابهة فی اطهات وفی الاوقات وکا 
لا بصن الى القباةالتی بصلون الا کذلات ایمل الى ما بص لون له بل هذا اثدفساداً فان التبلة شریحةمن 
الشرائع قد مخداف باختلاف شرائم الاساء أما اجو د لغير الله وعبادنه فهو يحرم فى الدين 0 
عامة ۳ أنه ول دبحانه‌وتعایی( واسال من 0 من قبلك هنرسانا اجعانا من دون‌الر<ن 
تون اون ای ری اس بسا رای وا ی هلر وهی دی اسلا 
فل له لامجلس عکذا نان هکذا مجاس النین یعذبون وفی رواية تلك» لوات الفضوب‌عامم وفی رواية 
ی ردول الله صل الله عليه وسل ان #اس الرجل فى الدلاة وهو معتمد على بده روى هذا ابو داود 
فى ذا الحديث النهى عن هذه الخلسة معالة ينها جلسة المعذبين وهذه مبالفة فى محانية هديهم وأيضا 
فروی البخاری عن مسروق عن طائقة اما كانت مكزة أن يعمل بده فى خاصرته وتقول ان الهود 
تفعله ورواه أيضاً من حديث ألى ه, رة قاك نهى عنالتخصر فى الصلاة وف لفق هی آن بصن الرجل 
ی و[ وقال هشاء وأو هلال عن ان سرین > E‏ اني صل الله عليه واله 


وم ودكذا رواه و ی رسول ألله د الله عليه و-] وعن زياد بن صدیح وال طلست ای 


€ 
جنب انعر فوضعت دی عی خاصرلی فاما صبی قل هدا الصا فى الصلاة وكان رسول الله صلی الله 
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ا رأة فهم لم يؤاكلوها وم يجامءوها فى الييوت فأل أصحاب الى دلى الله عايه 5 ای | 
صلى اه عیه وس فازل الله عن وجل ( بسالو نك عن امحیض قل‌هو آذی فاءتزلوا النساء نی امحض ) ۱ 
إلى آخر ال ة فقال رسول اه سل لاه وس اصنعوا کل ۶ ی الا النكاح فباغ ذلك الهود فقالوا 
مارید هدا الرجل ان یدع من اس شا الا اتنا فيه خاء اسيد بن حضير وعباد بن ,دمر ثقالا | 
بارسول الله ان الرود تقول كذا وكذا أفلا #امعهن قتغير وجه ر سول الله فلي الله عایه وسل حتی ناسا || 
د ادر حا فاستّة.ليما هدية من لين الى |: بي لى الل عليه وسل فارسل‌فی ارها فسقاها ۱ 
فعرقنا أنه لم يجد عايهما 2 ه مس فهذا اد يدلعل كزة ماشرعه الله لنبيه من مخالفة الود بلعلى | 


۱ أنهخالفهم فى عامة أمورهم حت قالوا ما ريد أن يدع م نأمنا شيئا الا خالانا فبه نم ان الخالفة م سنه | 


بارخ تكون فى أصل المكم و بارة ی و صذه ومحاسة اش م يخالةوا فى أدله بل خ انوا فی ET‏ ۱ 


حيث شرع الله مقاربة الحائض فى غير محل الاذی فاما آراد بمض ااصحاية آن یتعدی فی الحالدة الى 


ارم الله تغير وجه رسول ألله دا لى الله عليه وسل وهدا الاب باب ب الطهارة كان على الم‌ود 1 


|| فه أغلال عظمه فابتدع التصارى ترك ذلك كله ی اہم لاون شیا بلا شرع من الله ف دی الله ۱ 
|| الامة الوسط عا شرعه طا الى الو دط من ذلك وان کان ماکان عایه المپود کان ان مثمروعا فاجتداب | 
|| ما بشمرع الله اجتنابه مقاربة للهود وملابة ماشرع الله اجتنابه مقارية للنصارى وخير الهدى هدى مد || 
۱ صلى الله عليه وسل وعن ألى أمامة عن عرو بن عة قال كنت وأا فى ال جاهاة أتان أن الاس على || 
|| ضلالة فام لسوا على شى وهم عدون الاودان قال فعت برحل کیش ار فقعدت على || 

راحلق فقدمتعايه فاذا هو رسول الله صل الله عايه وسل مستخذما جرا عليه قومه ات 
| عليه حك فقات له ما أنت فقال أنا بي فقلت وما بي فقال أرسانى الله فقلت بای بو" أرسللك قال أرسانى 


۱ نصاه الارحام وكير الاو نانو آن وجل أبله لا شل به ی ذقات لاهن مەك عل هدا قال حر وعيد ول ۱ 


( ومعهبومئد و بكر و الال فقلت الى مديه.ك قال انك ن استهایع دك بوه ك هدا ألا 7 ىحالىو <الااناس 


ولكن ارجع الى )هلك فاذا سمعت فى قد اورت فى قال فدهيت الى أهلى وقدم رسول ال ء فا تبدوت | 


۱ المدينة ق اعل شعات استیخیر الا خار وأسأل الاس حی قدم ‏ ەر *ن اها ل سرب ا اهل ۱ 


]| آلدینه فقات مافعل هدا الرجل الذی‌قد م آلدینه فقالوا الاس اليه سراع وقد 1 رادفو مه فتاه م تطيدوا |) 


لس .راث 





|| ذلك فقدمت الدينة فدخلت عليه فقات د با رسول الله أندرفنى قال نم أت لد ل دا 4ك قال ققات 
۱ ياي الله أخيرنى عما عاءك الله وا ار نش الصلاد وال فل ا الصبح ثم اقهمرعن الى سللاة ۱ 


ہی تطلع الشمس حق بر شم فاها لط نطاع حن تطاع كن ثرلى شيطان وحتئد س حدها الكفار * م36 لقان 


الصلاة مشبودة محضورة حت إستقل الظل بلرع م اقدمر عن الصللاة قان حينكد تسجر جرم فاذا 
| أقبل اللىء فصل فان الصلاة مثبودة م#ضورة حى تصلى العدمر ثم اقدمر عن الصللاة <تى آفرد 
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آن محلق وفاه او وحهه فقال اما أن فلا أحاق قفاى وقد روى فيه حدرث صرسلعن قتادتفى كر أهنته 
وقال ان حلق القفا من فعل المجوس قال وال او ع الله عاق ام وق ره رفن اش اه 
لااس أن ن محلق قفاه قل الحجامة وقد روىعنه ابن منصور قال سألت أحمد عن حاق القفا فقال 

لا عم فه حدیثا الا ما بروی عن ابراهم أنه كه قرد ار قوس ذکر الحلال هذا وغه وذ كى 
أيضا باسناده عن اليم بن حيد قال حف القفا من شكل المجوس وعن المعتمر بن سلمان التيمى قال 
كان أنى اذا جز شعره لم حلق قفاه قبل له لم قال کان یکره آن ,تذسبه لعجم والساف تارة يعللون 
الكراهة بالتشبه باهل ااکتاب وتارة بالتشبه بلاعام وکلا العاتین منصوصة فى السنة مع ان الصاذق 
قد آخبر بوقوع المشابهة طؤلاء وهؤلاءك قدمنا بيانه وعن شداد ZE‏ الله‌عنه قلقال رسول 
الله صلی الله عايه وس خالفوا الهود فامهم لا يصلون فى نعاهم ولاخذافهم رواه او داود وهدا مع أن 
بزع الهود نعاطم ا و السلام لما قيل له اخام نعايك ك وعن عمرو بن العاص رضی 
الله عنه قال قال رسول الله صب الله عليه وسل فصل مابین صیامنا وصيام أهل الكتاب أ كلة الحر 
رواه مسل فى ميحه وهذا يدل على أن الفصل بين العبادتين أمى مقصود للشارع وقد صرح بذاك 
فا رواه أبو داود عن أي هريرة رضى الله عنه عن النبىصبى الله عليه وسل قال لايزال الدين ظاه! ما 
جل الناس الفطر لان الہود واانصارى يؤخرون وهدا نص فى ان ظهور الدينالخحاصل بتعجيل الفطر 
لاجل مخاافة الهود والنصارى واذاكان مخالفتهم سيباً لظهور الدين فاما لقصو ارال ارتل اا 

دين الله على الدين كله فتکون ‏ 35 س مخالفمم من أ کر مقاصد العة وهکذا روی ۳ داود من حديث 
آني رت رضی الله عه ا لله صلى الله عليه وسل آل لا تزال أمتى ير أو على الغطرة ما لم 
بو خروا ا مغرب الى أن تشتبك النجوم ورواه ابن ماجه من حديث العباس ورواه الامام آهد مر 
حديث السائب بن يزيد وقد حاء مة.مرا تعايله لا يزالون سير مالم بؤخروا المغرب إلى طلوع النجم 
اغا اتقو را اهر ال عاق الصو مشاهاة اتف ان لمعي ب مهوي ةنا او 
معاوية حدثنا الصلت بن بهرامعن الخارث بن وهب عن عبد الر+ن الصنائجى قال قال رسول الله دلى 
اله عایه وسم لاتزال أمتى على مكة ما لم يننظروا بالمغرب اشتباك النجوم «ضاهاة لامهودية ولم ,تنظروا 
الاجر عاق النجوم «ضاهاة للنصر انية ولم يكلوا الجنائز الى اهاها وال سعيد بن منصور حدثنا عبيد 
له بن ایاد بن لقبط عن ابیه عن لیی امرأة پشر بن اصاصية قالت اردت آن آصوم یوم مواصلة 
EE‏ شم وقال ان رسول الله لى الله عايه وسم لهال عن ذلك وقال انما یل ذاك ااتصاری 
صوموا >ا مرک الله وأتموا الصو مك أم,م الله وأتمواالصام إلىالايل فاذاكان الليل فافطروا وقد رواه 
احد فى ااسدد فعالى أاتهى عن الودال بأنه صوم |اتصارى ودو م قال ردول الله دلى الله عاية وسا 
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رقب آن یکون من رهبانترم الی ابتدعوها وعن ماد عن ابت عن أنس رفی اش ديه آن الهودکانوا 
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فا م ن ال کنعیا ار ن تم مننعته بها ولو فرض‌صلاح شیء هن امورو غل اا تیه بذلا واب 
الآخرة وأكن كل آموره اما فاسدة وأما ناقصة فالمد لله على نسمة الاسلام التى هى أعظم انع وام آم کل 
2 ویرضی فتد مان آن نفس خال م د لنشارع فى املة وطذا كان الامام أحد 





این حنیل وغیره من الاعة رضى الله عنهم يعالون الامر بالصبغ بعلة الخالئة قالحتيل سمعت أنا عبد الله 
ول ما احب لاحد الا آن بغبر الشیب ولا یتشبه باهل السکتاب لقول الني على الله عليه وس غيروا 
الثيب ولاتثهوا اهل الكتاب وقال اسحاق بنابراهم ا عبد الله ول لاف نا أنا | هاشم 2 
ولو مره ة واحدة قاحب لك آن خضب ولا شمه بالهود وهدا الال الذىاحتج به أحمد قد رواه الترمدی 
عن آف هريرة رضی الله کے قال قال رسول الله صلی الله عليه وسلم غيرواأ الأ ولا تش ہوا باہو د 
قال الترمدى حدت چن تحیح وقد رواه الاي من حدنث تمد بن كناسة عن هشام بن عروة 

عن عمان بن عہوء عن أببه عن J‏ زبير عن الني لی الله عليه سم قال غيروا الب ولا 8 
المبود ورواه اا ن حدیث عروة ۳ب ۳ لكن قال لنسايي کلاها لاس حفوظ 
وقال الدار قطنى المشهور عن وه مرسلا و هدا اللفظ اذل عل الامر عخالفهم وااممى عن 0 
الله عنهما قال قال رسول الله صب الله علية وسل خالئوا الاشركن حذوا الشوارب واعذوا اللحى رواه 
البخارى ومسل وهذا لفظه فامرعخالفة المشركين مطلقاً ثم قالحذو االشواربوأوفوا الأحى وهذه اخملة 
الثانية بدل من الاولى فان الابدال بقع فى امل كم بقع فى المذردات كقوله تعالى يسوموككم سوء العذاب 
بذحون ابناءع ويستحيون نساء؟ فبذا الذيع والاستحياء هو سوم العذاب كذلك هنا هذا هو انحافة 
لامشركين المأمور بهاهنا أكن الامر بها اولا فلفظ مخلفةااش مکین‌دلیل على أن جنس :2 آمر مقصودللشارع 
وان عبنت-هنا فی هذا الفعل فان قد الخالفة علة تقديم العام علی اناص کا یقال | کرم ضیذاك اطعمه 
وحادنه فامرك بالا كرام أولا دليل على أن | كرام الضيف متصود ثم عينت الفعل الذی یکون اکراما فی 
ذلك | وقت والتقرير من هدا الحخديث شمه بالتقر بر م من قوله لالصغون وا و ثم وقد روى سل فى 
.حه 2 ار ردى الله یره قال قال رسول الله دلى الله عله وم حر زوا ا وارخوا 
اللحى خاافوا احوس فعقب لامرباو صف الاق المناس وذاك دلا لعلى أن ال موس امس ند د 
لاشارع وهو العلة ف هدا اطکم أو عه ا عص عله وان کان الاطپر عند الاطلاق ا عله 
ثامة وهذا لما فهم الساف كراهة التشبه موسق هذا وقیه ؟ رهوا اشاء یر يه 3 6 نان 
الةفا فةال هو من فعلى اا س ومن تشبه موم فهو مهم وال ها ۳ لا عبد الله 4# للر جل 








۳۷۶ 
| أ کرمه طلبان طلب (ندکرام الطاق وطاب طذا الفعل الذى يحصل به المطاق وذلكلان حصول المعين 
مقتض محصول‌الطاق وهدا معنی‌حیح آذا صادف فطنة من الانسان وذ کاء انم هقی کذر من ااواضم 
وعم ه طرق الان والدلالة ٠‏ و آن شال هدأ يدل على أن جنس امحالنه ۳ مقصو د اشارع وهدا رح 
لکن قصد الجنس قد يحصل الآ تفاء فيه بالخالفة فى دض الامور فا زاد على ذلك لا حاجة البه قات 
اذا 3 ان اطنس مقصو د ف اج كان ذلك بحام "٩‏ ۴ کل ورد من افر اده ولو رض ان الوجوب 
سقط بالبعض لم يرفم حكم الاستحبابعن الباق وایضاً فان ذلك بقتضی الى عن‌موأفتنهم لان من قصد 
لدم خن اش باحداث قعل هتفی محال مهم فما لم تكن الوافقة قبه من فعلنا ولا قصدنا کف لاینمانا 
. ان شل فعلا فيه موافقممسواء قصد نا مات و نقصدها ٠‏ الوجه انحامس أنه رتبالحكم على 
الو ف حرف الفاء فندل عل أنهعلة له من عبر وجه حنث وال ان البودوالنصارىلا يصبغونالنوهم 
فاه شی ار عا الام مج تخاانة كونهم لا یصیفون فالتقدیر اصبفوا لام لا بصبفون واذا کان علة 
الامر الفعل عدم فعاهم له دلعل أنقصد الحالئة طم پات بالشمرع وهوا مطاوب وضح ذلك ای وم يکن 
مدعا قاد الصبغ ل .يكن لکرم 07 ولا حسن لعقيدة به و هدا وان د لعبى نالم 
۳ ممقصو د شرع فدلك لا سق أن تکون فق تمن الفعل الذىخواهوا فره ورهن ا كه مصوده 3 قطع 
النظر عن مخالنمهم فان هنا سن آحدها آن : ەس ۳۹ طم ۴ اليبدى الظاهر 4 صلحه و منغعه 4 !ماد الله 
المؤمنين ناف خالمیم من امحانبة ولبات التى توجب الباعدة عن اعمال اهل اححم واعا بظپر دض 
الصاحه ی ذلك ان ور قابه حی‌رای ما اتصف به المغضوب عام والضالون من امرض الدی ضرره 
أشد ما رز | مراض الابدانوالثانى ان شمن ما ثم عليه من ادى والخلق قد يكون مرا 
هی عنه و و مر ده | یه من انة والکال ول دی من أمورهم و 00 باقص 
۱ لان مأ یدهم من الا عال التدعه و اانسو خه وها وما ایدم ۳۹ م يباسح ات شل الزيادة 
والنقص فخالمرم فیه بان یشرع ما حصله علی وجه الکال ولا یتصور آن کون شىء من امور هم كاملا 
قط فاذا الخالفة م فبا منقعة ۳ با کل آمورهم حتی ما هم عایه من‌آنان آمور دنباهم قدیکون 
0 الا خرة 2 آو عا هو اهر منه‌من امر الدسا فامحالاه فیه صالاح ما وال فالكفر له مرش القلب 
5 اعد ومی كان القاب ١ e‏ اصح ی ء من الاعضاء توه مطلةه واعا الصلاح أن لآ لش مر ص 
القاب 6 ی ء دن ا وان حقى عايك 4 رك دلاك الحضو لكن كفيك آن فاد الام ا 3 د أن 
يؤر فى الفرع ومن ابهطذا قد يع بعص e‏ مر ص ودر ناب 
۴ الامر مقس ا حال¿ لعدم اسامانته 1۳ ۳ یتو م أن هدا من جنس | مر الملوك والرؤساء القاحدين 
لاعلو ی الارض وأعمرى أن ن السوة عابه الك الد ی دو سه الله من لشاء و بزعه عن 2 ولکن ملك هو 
عاره صلاح من آطاعه من ¿ العماد ف ای و معادهم و حهمة4 4 الامر أن جيم اعال الكافر و مو رد لا د 
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بين منهومالافظ المطلق وبين المفهوم المطلق من: الافظ فان الاغظط يستعمل مطلقاً ومقيداً فاذا أخذت 
المع ف امرك بان م موارده مطلةها ومتسدها کان أعم من المعنى الذهوم منة عك اطافه ودلاث 
المعئى المطلق حصل حصول احص مس ما ت اللة مل ۴ ۳ استم‌ال حصا دمن استع|لا به المطلةة والمقمدة 
وأما معناه ۴ حال اطلافه ولا حصل لعص معاسه عيل التقسد دل هنی اور 0 لا نضا 
اللفج امد وکا ما غاط الغالطون ونا ألا ری آن الذقهاء هر قون دعن الماء الطاق ودكن الماسة 
المطلقة الثابتة فى المنى والمتغيرات وسائر المائعات فأنت تقول عند ااتقايد 1 کرم الضیف باعطاء هذا 
الدرهم فهذا اكرام مقيد فاذا قلت أكرم الضف كنت آم اوم ال 0۳۳ و 
لاحصا ل حصول أعطاء الدر هم و آما القسم الثای من الوم و “وم ايع لا رداده کا 2 و له ۳۳ 
المشركين كل مشمرك والثالكعموم الخ س لاعبانهکا یم قوله لابتتل »سل بكافر جيع أنو اع القتل وال 
والکافر اذانسین هذا فامخالفة الطلقة لامحصل باتخالفة فی ثی* ما 9 الموافقة قد حصلت فى | كر 
منه واعا يحصل باخاافة ف الاشماء و 2 0 اذ 4 ت ضد الوافق ااطلعه فلا شحته‌عان 
1 ماه ۴ عام الامور اا فان ج هذا ۴ هدأ الوضع ۳ نوز ۴ ل لق العحوم 
العنوی وهوان امحالهة مدمه فاعا 7۳ ام کر اله کک سدم شر ره وذاگ تابت کل فرد من 
وی الابصار وغبر ذلاث من الافعال 0 ۳ اس اغا دعن إلى الار بق ال ىوقل . 0 
من ستفطن للطريق الاول وهدا ابا 5 دح م ول هب آن الاحزاء #صل عا 000 ع لهه لکن 
الزيادة على القدر الجزىمشروعة إذا كن الاصمطاةا کا فةوله اک وادجدوا و و ذلاك من‌الاو اس 
المطلقة الوجه الثالك فى اصل التقر بر أن عدول الا عن لذخا الفعلى الخاص به إلى لاخل اعم منه ٭٭نی 
كعدوله عن لذخا أطعمه الى لذخا أ كرمه وعن لاط فاص_بقوا الى لذخل هل وهم لابد له من‌فائدة والا 
شطاه اللفظ العنیاویی من اطلاق الافظ العام وإرادة الخاص ولست «نا فاندة تور الا تعاق الصد 
دك المعنى العام لمهم ل على هد | اشاص و هدا دكن عند التأمل ٠‏ الو حه ارادم أن العم العام عاما 
۳ امم ۴ والقصبد لامعنی العام اما بوجب القصد لامعنی اخساص فانك اذا علمت آن کل 
و النسد مسكر كان عامك ,بذاك الامس العام واقسولة فق الباض موش منت 
او ل قصدك له اذ العم والقهمد بتطابقان فى مثل‌هذا والکلام سین مراد التکام 
و مقصو ده فاد اس صعل اسم دال عل معى عام م بدأ به فل خای کان ما 06 من الراب 
الحكمى بغقتضى أنه قاصد بالاول لذلك المعنى العا موأنه اما قصد ذلك الفعل الخاص لصوله به فنی قوله 
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| ناس لامک أنتقع الا معينة وبالتعيين تترن بها ارد غيرمةصودةالفءل للا م لكن لاعکن العبداشاع 
[| الفعل الأمور به الا مع أمور معينة له فال اذا قال فتحرير رقبة فلا بد اذا أعنق العبد رقبة أن يقترن 





ا وو ا وا ول و کر و 2 ور ت 
|| لكن اللقصود هو المطلق المشترك من هذه المعينات وكذلك اذا قبل اتقوا الله وخالفوا الود فان التقوى 
ار رن والح عسي رفيا و تكرت شري در ودار رساك عو 
| ذلك الفعل اذا دخل فى التقوی م عنم دخول غيره فاذا رؤى رجلى ثم على زنا فقيل له ائق الله كان 
|| أماً لهبعموم التقوىداخلا فيه بخصوصترك ذلك الزنا لازسيب الفظ العام لابد أن يدخل. فبه كذلك 
]اذا قبل ان الهود والنصارى لايصبغون نفالذوهم كان آصا بعموم االة داخلا فيه الخالفة بصغ الاحية 
| لاه سیب اللةغل العام وسببه ان الفعل فيه وم ؤاطلاق لفظى ومعنوى فيجب الوفاءبه وخروجه على 
أأسبب يوجب أن يكون داخلا فيه لامنع أن يكون غيره داخلا فيه وان قبل ان الافظ العام يتصر على 
|| سببه لان العموم هرنا من جهة المعني فلا بقبل من التخصيص ما يقبله العموم اللفظی * فان قبل الام 
|| بالخالفة أغس بالحقيقة المطاقةوذلكلاعموم فيه بل يكن فيه الخالفة فىأمر.ما وكذلك سائرمايذكرونه فن أين 
اقتضى ذلك الخالنة فى غيرذالك الفعل المعين ٠‏ قات هذا سؤال قد بورده بعءض المكامين فى عامةالافعال 
| الأمور بها ویلسون به عی الفقهاء وجوابه من وجهين أحجدها ان التقوى والخالفة ونحو ذلك من 
|| الامماء والافعال المطلقة قد يكون العموم منها من جهة عموم الكل لأجزائه لامن جهة عموم انس 
لاتواعه فان العموم ثلاثة أقسامموم الكل لاجزائه وهو مالا يصدق فيه الاسم العام ولا افراده على 
|| جزته والناتى عموم المع لافراده وهو مايصدق فيه افراد الاسم العام على احاده والثالث وم انس 
| لاتواعه واعيانه وهو مايصدق فيه نفس الام العام على افراده فالاول عوم الكل لاجزاهنى الاعيان 
|| والافعال. والصفات کا نی قوله فاغسلوا وجوهكم فان ام الوجه يعم اد والحبين وابة 2 
| ذلك وكل واحد من هذه الاجزاء لس هو الوجه فاذا غسل بعض هذه الاجزاء لم یکن غاسلا لاوجه 
| لانتفاء المسمى بانتفاء جزثه وكذلك فى الصفات والافعال اذا قبل صل فصلى ركمة وخرج بغير سلام 
|| أو قبل دم فصام بعض يوم لم يكن ممتثلا لانتفاء معني الصلاة المطلقة والصوم المطاق وَكذاك اذا قبل 
a ede N SWE Sag SÎ‏ 
| فاما قال النبى صلى الله عليه وسل من کان یمن بل والبوم الا خر فلیکرم نتنه فلو اطعه دض کذایته 
|| وتركه جائعا لم يكن مكرما له لانتفاء أجزاء الأكرام ولا يقال الأكرامحقيقة مطاقة وذاك يحصل باطعام 
|[ألقمة كذنيك اذا فال خااف وتم فاخالفة المطاقة تنافى الموافقة فى بعض الاثياء 5 فى أ كرها على طرق 
| التساوى لان الخالئة المطلقة ضد الموافقة المطلقة فكون الامى باح دها لبا عن الا خر ولا قال اذا 


خالف ی شی ما فقدحصات امالفة کا لاقال اذا وافقه فی ثی" مافقد حصلت الوافقة وسر ذاك الفرق 
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صلى ألله عليه ونم حةقه وقال ) اا ولیک الله ورسوله والذين امنوا الذين مون الصلاة ویو ون ۱ 
از کا و هم را کون ومن تول له ورسوله والذین امنوا فان‌حزب الله هم الغالبون ) ونظائر هذا فى : 





عير موضع من القران بأص سبحانه عوالاة ااؤمنين حقاً الذين هم حزبه وجننده وشخبر آن مولاء ۱ 
لابوالون الكافرين ولا بوادونهم والوالاة والوادة وان کانت متعاقة القلب لکن الخالفة نی الظام ۱ 
أعون على مقاطعة الكافرين ومباينتهم ومذارکنهم فی الظاهم آن | "كن ذريعة أو دبا قربا أو بعيداً ۱ 
یی نوع "مامن الوالاة والوادة فليس فيها مصاحة المقاطعة وامباينة مع أنم! تدعوالى.نوع ما من الواصلة ک |[ 
:و جبه‌الطعة و تدل‌عابه العادة وطدا کان ااساف رضی‌الله عنهم بستدلون بهده الا باتعلى ترك الاستعانة ۲۱ 
م فىالولابات فروىالامام أحمد بإسنادشميح عن 5 می‌رضی ال عنه ال قات‌لممر رضی الله عنهان لی ۱ 
كا سأ نصراناً قال مالك قاتلك الله أما سمعت الله قول( با اا الذين امنوا لاعذوا الپود والنصارى أولاء : 
بعضهم أولياء بعض) ألا أتخدتحنيفا قال قلت ياأمير المؤمنين لىكتابته وله ديندقاللا أ كرمهم اذ أهانهم ۱ 
الله ولا آعزهم اذا ذطم الته ولا آدنیم اذ أقصاهم الهو لادل عايه معنى الكتاب وجاءت به‌سنة رسول‌ال || 
صلى الله عليه وسم ودنة خلفاءه الراشدين الى آجم الفقباء عابها عخالفتعم ورك النشبه بهم فى ۱ 
الصحيحين عن آی هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلی الله عليه وم ان الهود واللصاری ۱ 
لايصبغون نالفو م 5 بمخالفتهم وذلاك شی ان كر ن جنس مخالفتهم اص] مقصو دا للشارع لاه از || 
كان الامى جنس الخالفة حصل"المةصود وانكان الا بانخالفة فی تغببر الشعرفقط فپو لاجل مافیه‌من 
المحالفة فاحالفة إما علة مفردة 3 علة ار أو بعض علة وعلى التقديرات يكون افوا مها مطلوبة من 
الشارع لان الفعل الاسر اذا عبر عنه بافط مشتق من معيي ام من ذلاك الفعل فلا بد أن کون ما 
منه الاشتقاق أمساً مطلوبا لاسما ان ظهر نا آن العنی الشتق منه معنی مناسب لاحكءة كا لوقيل لاضيف 
أ كمه گعني الل وللشیخج الكبير وقره يهنى اخذض دوتك له 5 موه وذلك لوحوه ادها أن 
الامس اذا تعاق باءم مفعول مش:ق من معنى كان المعني علة للحكمكم فى قوله غن وجل أقنلوا المشركين 
میدز بين آخویکم وقول اني ی ان درم كود ام ات الجائع وفكوا العاتى وهذا 
كثير معلوم فاذا كان نفس الفعل المأمور به مدتقاً من معني أعم منه کان نفس الطلب والاقتضاء قدعاق 
بذلك المعنى الاعم فیکون مطلوبا بطریق الاولى الوجه الثاتى أن جميع الافعال مشتقة سواء كانت مشتقة 
من الصدر أو كان الصدر مشتقا منپا آو کان کل واحد منهما مشتقاً من الا خر جمنی آن پنهما مناسبة فی 
اللفظ والعنی لامعنیآن آحدها اصل‌والا خر فرع عتزلة العف التضايفة کالابوة والبنوة آو کلاخوة من 
مان ونحو ذاك فعلی کل حال اذا مس بفعل كان نفس مصدر الفسمل مرا مطلوبا لام مقصود له 
کی قوله تعای انوا او حسنوا ان‌اله محب انحسنبین آمنوا بل‌ورسوله‌آعبدوا الله ربكم وعليهفتوكلوا 
فان نف التقوی والاحسان والاعان وال‌بادة آمور مطلوية مقصودة بل هی نفس المأمور به ثم المأءور 
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الآية اند ذلك على أأجماب رسول اله سلى الله 9 وا رسول ال صلل الله عامه ٠‏ وسل برکوا 
على ال رک الوا 5 رسوا ل كاءنا و 1 والصباء واطهاد و الصد فه وقد ل عامك هده 
لا بة ولانطيقها قال رسول الله صلى الله عليه وس آتریدون آن تقولوا کا قال آهل الکتابین من قبلكم 
سمعنا وعصينا بل قولوا سمءنا واطعنا غفرانك ربنا واليك الصیر فاما اقتراها القوم وذلت بها السنهم 
انزل اه تعالی فی آترها ( آمن الرسول عا انزل البه من ربه والونون کل امن باله وملائکته وکبه 
ورساه لانفرق بان أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا واليك الصیر ) فلما فعلوا ذلك 
و ا عي وسو بو اس افو ایوس 
ول تاد ما اقة اس بقل نم (واعف متا ر انا وارحتا د مولا مرا 
الکاف رين ) قال نم غذرهم البی صلی ان علیه وس آن بتلقواآص الہ عا تلقاه به أهل الکتابن 
ار بالسمع والطاعة فشكر الله لهم ذلك حت رفع الله عنهم الا صار الى كانت على من كان قباهم 
وقال فى صفته ( يضع عهم اصرهم والاغلال الى كانت علہم ) فاخير ألله سبحانه أن رسوله عامه العواده 
والسلام يضع الا صار والاغلال التى كانت على اهل الكتاب ولما دعا المؤمنون بذلك اخبر الرسول أنه 
أن وْلى معصلته قد مح فاك عن ای سل ا عليه وس ی ان ای عايه الصللاة u‏ 
یک مشاه فل الكتابين فىهذه الاصار والاغلال وزجر أحابه عن التندّلوقال لارهبانيةفىالاسلام 
وأ بالسحور ونی ع نطاب تین ۳۳۹ 
أولياء بعضهم أولياء. بعض ومن َوطم ۳ e r‏ تر ای ان 
الله عليهم ما هم منكوولا منهم ) يبب بذاك الافقه: الذين تولوا الود الى قوله (لا جد وم نون 
بالله و البو ما خر .و ادون‌من حاد له ورسوله ولو کانوا اباءهم واه أوإخوامهم أو عشير مهم او لك 
كتب فى قلومهم الاعان و آیدهم بروح منه * الى قوله أوائك حزب الله ) وقال تعالى( ان الذين آمنوا 
000١‏ الم وأنفسوم ف سبي لاله والذيناوَوا ونصروا أولئك بعضيمأولياء بعض* 
الى قوله والذين كفروا بعضهم أولماء بعض#الى قوله والذين امنوا من بعد وهاجروا وحاهدوا معكم 
فاوائك سك ) فعقد سحا به الموالاة بان المماجرين والانصار و بان من آمن اعد ام وهاجر وجاهد 
الىبوم القدامة والمباجر من غير ما نهى الله عنه والجهاد باق الى بوم القبامة فكل شخص يمكن آن بقوم 
به ه دان الوصفان اذ کان کذر من النفوس اللينة عل الى عر السات دون الجهاد والنةوس 
القوبة قد تميل الى الجهاد دون مجر السيات وإنما عقد الموالاة أن حمع الوصفين وهم آمة مسد 
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ذلك مانعا مره ن ابلاغ الرسالة وبيان العلل بل ذلك لايسقط وجوب الابلاغ ولا وجوب الامى والنهى فى 
'حدى الروايتين عن أحمد وقول كثير من أهل لع على أن هذا ليس موضع استقصاء ذلك ولله انمد 
ا بهالتبى صلى الله ار د أنه لازال 0 طاغة ظاهرة على الحق حق بای ام اه ولس 
هذا الكلام من خصائص هذه المسئلة بل هو وارد فى كلمنكر قد أخبر الصادق بوقوعه وما يدل 
من القرآن عی النهی عن مشامة الکفار قوله سبحانه ( يا أيها الذين امنوا لا تقولوا راءنا وقولوا 
انظرنا واسمعوا ولاكافرين عذاب ألم ) قال قنادة وغيره كانت الهود تقوله اسهزاء فكره الل لامؤمنين 
ا ع قوطم وقال م کانت سول انی ص -لى الله علية وسل راعنا سمعك سم‌زوّن 

دلت وكانت فى الهود قیحه وه ا -د عن عطية قال كان 5 اس من الہود فيقولون راعنا 
سمعك حت قاطا ناس من المامين ذكره الله طم‌ماقالت المهود وقالءطاء كانت لغة فيالانصار فى 
وقال أبو العالية ان مششركي العر بكانوا اذا حددث بعضهم بعضاً يقول أحدهم لصاحية راعنى سمعك 
فنهوا عن ذلك وكذلك قال الضحاك فهذا كله بين أن هذه الكلمة نهى المسامون عن قوطا لان الهود 
كانوا بقولونها وان كانت من البهود قبيحة ومن المساءين لم تكن قبيحة لما كانت فى مشابههم فيا من 
مشابهة الكفار وتطريقهمالى بلوغ غرضهم قال سبحانه ( إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم 
فی شی إنما أمرهم الى الله ثم ينهم بها کانوا بفعلون ) ومعلوم أن الكفار فرقوا دينهم وكانوا شيعا كم 
قال سبحانه ( ولا :كو نوا كالذين غرقوا واختلةوا من بعد ماحاءهم ا شرق الذين 
آوتوا الكتاب إلا من بعد ما حاءتهم البينة ) 0 الذين قالوا إا نصارى آخذنا ميثاقوم فندوا 
حظا مما ذّكْروا به فاغرينا بينهم العداوة والبغضاء الى يوم القيامة ) وقالعنالهود ( ولزيد ن كثيراً منهه 
ما أنزل اليك من ربك طفيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء الى يوم القيامة ) وقد قال لنبيه 
علیه السلام ( ست ٠م‏ فى شي" ) و ذلك قتضی تبرژه منوم فی جیع الاشياء ومن نازع غيره فى بعض 
اور منه فى ذلك الامر لان قول القاثل آامن هذا وه دا بش ات اه نع وناو من نوعی 
لان الشخصين لاداز الا النوع م في قوله تعالی ( بعضكم من بعض ) وقوله عليه الصلاة وااسلام امز 
آنت منی ون منك فقول القاار امهو هذا ىفو آی لست مشاركا له فی يب ارم من جع 
أموره وإذا كان الله قد واوا هی الله علبه وسا ل من مع اور شن كان متبعا لارسول هلم 
الله عايه وسل حة.ة4 ت کان متمر نا وءن كان 57 طم كان مخالفا لاأرسول بشدر موافة:ه طم فارز 
الشخصين الختلفين من كل وجه فى دينهءاكما شابوت احداهها خالنت الاخرى وقال سبحانه وتعالى ( لله 
فاق المعوات Ns‏ و مافی آنفسکم أو مخوه يحاسبكم به الله ) إلى اخر السورة وقد 
روى مسا فى #يحه عن ع العلاء ن عبد الرحن عن اببه عن قال نا رلت #۲ 


صلى اله عامه و سا ( لله ماق السموات ومای الارش وان دوا مافى | نفكم 3 ین اسك به الله ) 


۳ ٤ 
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|| وكذبوا بالقدر حين اعتقدوا جميعاً أن اجماعهما محال وکل ما مل ال ت ی ی 





أوأكئز مایکون ذلك لوقوع المنازعة فى الثى' قبل احکامه وم حواشبه وأطرافه وهذا قال ماع قم || 


منه فاعملوا به وما جهلم منه فردوء الى عالله ( والغرض ) يذ كر هذه الاحاديث التنبيه من الحديث 

على مدل مافى القران من‌قوله تعالی ( وخف: م كالذى خاضوا ) ومن ن ذلك ماروى الزهرى عن سنان بن 
۱ ا ان اولقن اد واقد الي أنه قال خر جنا مع رسول الله صلى اله عايه وسل الى حنين ونحن 
حديئو عبد بكفر وللمشركان سدرة پمکفون عندها وينبطون با أساحتهم قال طبا ذات اتواط فر را 


ج5 


۳ 


© سلا عر يه مم رم جه 


۱ سدرة فملنا بار سول الله احعل آنا ذات أنواط كا طم ذات ا فقال رسول ألله سی ألله عابه وج ْ 
|| الله | كير انما السنن قلم والذی فی برده »ا قالت بنو اسرائيل اونى ( اجعل لنا إطأ كم طم الطة قال 
| اتكم قوم تجبلون ) لتركين سنن من کان قبلکم رواه مالك والنسای والت مذی وقال هذا حديث حسن || 


ا| حیح ولفظه لتركان سنة من کان قا؟ م وقد قدمت‌ماخر حاه ق الصحنءن ی سعدك أن رسول الله 
۱ صلى الله عليه وسل قال لتتبعن سنن ما قرلک حذو القدة بالقذة حت‌لودخلوا جحر طب لدخات‌وه 
|| قالوا ارسول لله الود والنصارى قالفن ومارواه البخاریعن آ‌هبرة أن نمی صبى الله عايه وسيقال 
[التاخدن می ما آخذالقرون قدلهاشير ا بشير وذراعا بذراع قالوا فارس والرومقال فن الناس الا أوائكوهذا 
[أ كله خرج منه مخرج الخبر عن وقوع ذلك والذم .ان يشعله كان يب رعمايفعله الناس بين يدى الساعة من 
۱ الاشراط والامور امحرمات قر ان مشابهما للمود والتصارى وفارس والروم ما ذمه الله ورسوله وهو 
]| الطلوب ولا بغَال فاذا كان الكتاب والسنة قد دلا على وقوع ذلك فا فائدة النهى عنه لان الكتاب 
|| والسنة ايضاً قد دلا على أنه لازال فى هذه الامة طاهة متسکة باق الذی بعت هد صبی الله عليه 


۱ وس الى قبام الساعة وأنها لاتجنمع على ضلالة فنى النهى عن ذلك تكثير هذه الطائة النصورة وبا | 


e ۱‏ الله حي أن ا ا أن الناس لا ترك أحد مهم هذه المشابهة 


: ا كرة لكان فى العم 9 القبيخ والاعان بذلاث فان شب ی الہ 


والامان جاكرهه الله خبر وان | 


I) i Toa. 
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ی 


۹ ۳7 


ألم يعمل ۵ بل 00 والاعان أعظم م من فاندة محرد العمل ie‏ فان الا نسان اذا 
۱ عرف المعروف وأدکر کن شا م آن یکون میت اقا ۳ ب لا بعرف معروفا ولا ب شرا ْ 
: ا“ رق 90 انى صل الله عاية وسل ال من : 5 منک كر ۱ فامغيره سده فآن لم اده فانم ۱ 
۱ إستطم شةامه ا ۳۳ رواد ھەس وی 1 ِا ون وراء دلك من الاعان مب 4 ة خر دل 
1 ۱ ۱ : 
إأواتكار القاب هو الاعان بان‌هذا منکر وکراهته لذلك فاذا حصل هذا كان فى القلى اعان واذا فقد من |) 


|| القلب معرفة هذا العروق واتتكار هذا اللدكر ارتفم هذ! الاءان من القلب وأيضاً فقد يستغفر الرجل 


دن الدنب مع اصراره عله اونا نحسدات دوه او کو تسه وقد شلل مك وقد لصوف هه ۱ 


|| فى طلبه اذا عي أنه متكر ثم لو فرض أنا عادنا أن الناس لابتركون المذكر ولا يعترفون بانه مشكر ۸ يكن 


ی ی ۳ ۳ 
ع ۲۰ ۱ 
حدمنا داود بن ابي هند عن حمرو بن شعیبعن ولخد جك اودر | كانواجلوسا بياب الننبي صلى الله ۱ 
عامه وس فقال لعضهم ألم هل الله كنا وکذا وقال بعضب آ ا ای نج صلى الله ۱ 
عليه وسل نرج فكاتما فنىء فى وجهه حب الرمان فقال ابهذا منم أو بهذا بعلم أن تض ربوا كتاب ال ۱ 
بعضه ببعض انما ضات الام قہلکم فی مثل هذا انکم لسم ما هاهنا ی شیء انظروا الذى آم تكم به || 
Ki‏ ۳ ان ای ای | 
رعس این بای ا یمن مرو ین شیب من ی ۳ 





أنا والخى ملسا ما احب ان لى به حمر النم أقبلت انا واخى وأذا مشيخة من احابرسول الله دلى الله ۱ 
عليه وسل جلوس عند بإب من أبوابه فکرهنا ان نفرق بنهم خاس‌نا حجرة اذ ذکروا اية من القرآن 
اروا فا ج ارشع تاضواء مهم نرج رسول الله دلى اللهعليه وسل ا قد احمر وجهه يرهيرمبالتراب 
و هول مهلا بافوم بهدا أهلكت E‏ قبلكم ا سام زرم الکتب دضیا معض || 
انالقران رتزل یکذب بمضه بعضاً واعانزل بصدق مضه مضافا عر فم منه فاعماوأ به وماجهام نه فردوه 
الى عا لە وقال ا د حدثنا أا حدساداود بنأفى هند عن عمرو بن‌شعیب عن أسه به عن جده قالخرج 
رسو ل الله صل الله عليهواله وسل ذات يوم والناس يتكلمون فى القدرقال فكاما بفقا فى وجهه حب الرمان 
من الغضب قال فقال طم مالك م تضربون كتاب الله بعضه ببعض بهذا عاك من كان قباکم قال فا غبطت ۱ 
نفسى جاس فیه‌رسول اة صلى الله عليه وله وسل | أده ماغعطت هی بذلك اغا س‌ای ۸ آشهده هذا 
حديث حفوظ عن مرو بن شعيب رواء عه الناس ورواء ابن ماجه فى سننه من حديث أنى معاوية ۱ 
کا سقناه وقد كجس أحمد فى رسالته الى المتوكل هذا الحديث وجعل يقول طم فىمناظرنه طم يوم الدار |) 
انا قد نا ان نضرب کتاب الله بعضه بيعض وهذا لعامه رجه اله عا فی خلاف هنا الحديث من أا 
الفساد العظم وقد روى هذا نی الترمذی من حديث ألى هريرة رضى الله عنه وقال - وق خی 
غريب قال وف البابعن حمر وعائشة lt‏ باب وأسم لم قصدله هبنا واعما الغرض ااتنبيه على مانخاف 
على الامة من موافقة الام قباها اذ الام فى هذا الحديث كا قاله رسول الله صلى الله عايه ول أصل 
هالا ك . ي ادم انما كن التتازع فى القدر وعنه نش مدهب الجوس القائاين بالاصاين اور والضامة 
ومذهي الصابئة وغيرهم القائلين بقدم العالم ومذاهب كثير من محوس هذه الامة وغيرهم ومذاه ب كثير 
منعطل الشرائع فانالقوم منازعوا فىعلة فعل الله حانهو تعالى !| فعله فارادوا أن ا ام 
به تغليل فعله عقتفی #ماسه علی امحلوقات فوقعوا نی غابة ااضتلال اما بان فعله مازال لازما له واما بان 
الفاعل اننان واما باه شعل الیمض‌واخلق بفعلون شزا ان مافعله ۸ باس ملافه وم سب هدر 
|| خلافه وذلك حين 2 بان فعله وأمره حق أقر فريق بالقدر وكذبوا الام وأقر فريق بالاص 
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سمیناه اختلاف التنوع کل واحد من امحتافین مصيب فيه بلا تردد لكن الذم واقع على من بنى على 
الا خر فه وقد دل القران على حمد كل واحدة من الطائتين فى مثل ذلك اذ لم يحصل بنى م فى قوله 
(ما قطعتم من لينة أو نركتوها قائمة علراصوطا فباذن الله ) وقد کانوا اختلنوا فی قطع الاشجار فقطع 
قوم ورك آخرون وك فى قوله ( وداود وسلمان اذ يحكان فى الحرث اذ نفعت فيه عَم القوم وكنا || 
لمكمبم شاهدين فنهمناها سلمان وکلا آ ننا حکا وعلا ) لأ ص سلمان بالغهم و في عامهما للم والحكم 
وم فى افرار اللی صا لى ألله عايه وسل بوم بي قر من العصر ف‌وقا وانآخرها الى انول الى 
بي قر بظة وک نی قو له اذا اجممد اللا م فاصاب فله أجران واذا اجهد و بصب فله آجر و ظا ردكثيرة 
واذا جعلت هذا قیا آخر صار الاختلای لانة أقسام ( واما ) القم الثائى من‌الاختلاف الذ کور فی 
کتاب الله فېو ماحد فيه احدی الطافتین و هم الء‌نون وذم‌فیه الا خری کا فىقوله تعالى( تل كالرسل 
فضانا بعضہم على عض # الى قوله ولو شاء الله ما اقتتل الذينمن بعدهثم من بعد ماحاء مهم انات ولکن 
اختلفوا ذنهم من امن ومنهم من كفر ولو شاء ال ما اقتتلوا )فقوله لکن اختلاوا فنبم من آمن ومنهم 
من كفر جد لاحدی الطائختن وهم الو منون وذم للاخر ی وکذلات قو له ) هدان خهمان اختصموا ی 
ربهم فالذین کفروا قطعت‌هم تیاب من ار#الی قوله آن اله یدخل‌الذین آمنوا و لوا الصاطات) مم 
0 الصحيح عن انى ذر رضى الله عنه انها تزلتف المقنداين يوم بدر على وحمزة وعبيدة والذين 
بارزوهم وعمعتبةوشيبة والوليدوا كثر الاختلاف الذى ببؤولالى الاهواء بينالامةمنالةسمالاول وكذلك 
آل الى سفك الدماء واستباحة الاموال والعداوة والیضاء لان احدی الطائاتن لا تعتری للاخری عا 
معا من الحق ولا تنصةما بل تزید على مامع انفسها من الح زياداتمن الباطل والاخرى كذلك وكذلك 
جعل الله مصدره الدغى فى قوله (وما اختاف فيه الا الذين أ و وه من اعد ماحاء مهم الات شیا بینم ) 
لان البغى محاوزةاد وذ كر هذا فىغير موضع من القران ليكون عبرة هذه الامة وقريب من هذا الباب 
ماخرحاه فی االصحیحین عن الى الزناد عن الاعرج عن الي هريرة أن رسول الله صلى الله عایه وسل قال 
دوو نا ترکشکم فعا دك من کان فلکم 0-7 و سؤاطم واختلافهم على اسائهم فاذا : میت کم عن شىء 
فاجتنبوه واذا ام‌تکم امس فائتوا منه ما استطعم فاميهم بالامساك عما لم بوصروابه معالا بان-یبب هلال 
الأول ليناما كان كثرة السؤال ثم الاختلاى على ره > اج | الله عن بي اسرائيل من مخالفتهم 
ا و و سوام عن سذات البقرة لکن هذا الاختلای علی الانیاء وهو 
1 اع مخالفة للانبياء ما بقال اخداف الناسعلى الامير اذا خالةوه والاختلاف الاول مخالقة بعضهم بعضاً 
وان كان الا‌ان‌متلازمین او آن الاختلای عابه هوالاختلاف فما بنهم فان اللفظ حتهله الاختلاف 
كله قد يكون ف التنزيل والحروف 6 فى حديث ابن مسعود وقد يكون فى التاويل كيحت.له حديث 
عد الله بن تمر وفان حدديث حمر و بن شەم بدلعلى ذلك ان كانت هذه القصذقال ا+دؤالمندحدسا أس.ءيل 
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لما فى النفوس من البنى والح وارادة العلو فى الارض ونحو ذلك فيحب لذلك ذم قول غيرها أو فعله 
او غلبته ليتميز عليه او يحب قول من يوافقه فى نسب أو مذهب أو بلد أو صداقة ونحو ذلك لما فى قيام 
قوله من حصول الشری ها والرئاسة وما اکتر هذا فى بني ادم وهذا ظل وکورن سبه ارة جهل 
الختلفين محقرقة الا مم‌الذی یتنازعان فیه او اهل بالدلیل الذی برشد به آأحدها الا خر آوجهلآحدها 
ما مع الآخر من الحق فى الحكم أو فى الدليل وان كان علما بما مع غسه من‌اطق حکا ودلیلاو ال 
والظل ها أصل كل شرك قالسبحانه (وخلها الانسان انهكان ظاموما جبولا ) أما انواعه فهىفى الاصل 
قسمان اختلاف ننوع واختلاف تضاد واختلای التنوع عی‌وجوه منه ما يكون كل واحد من الةولين 
أو الفعلينحقاً مشروعاً كا فىالقرا آت التى اختاف فبا الصحابة حتی ز جرهم عن الاختلاف رسولاله 
صلى الله عایه وسل وقال کلا کا حسر: _ ومثله اختلاف الانواع فی صفة الاذان والاقامة والاستفتاح 
والتشدات وصلوات الخوى وتكبيرات العيد وتكيرات الْنازة الى غير ذلك ما شرع حميعه وان كانقد 
يقال ان بعض أنواعه أفضل ثم نهد لكثير من الامة فى ذلك من الاختلاف ما أوجب اقتتال طوائف 
منهم على شفع الاقامة وايتارها ونحو ذلك وهذا عين الحرم ومن لم يبلغ هذا الميلغ فتجد كثيرا منهم فى 
قلبه من الطوى لاحد هذه الانواع والاعراض عن الآخر أو النهى عنه ما دخل به فما نهى عنه الني 
صلى الله عليه وسل ومنه ما یکون کل من القولن‌هو فی معنی القول الا خر لکن العبارنان مختلفتان کا 
قد يختلف كثير من الناس فى ألفاظ الحدود وصيغ الادلة والتعبير عن المسيات وتقسیم الاحكام وغير 
ذلك ثم الجهل أو الظل يحمل على حمد احدى ااقالتين وذم الاخرى ومنه ما بكون المعنيان غيرين لكن 
لإبتدافيان فهذا قول صحيح وان لم يكن معنى أحدها هو معنى الاخر وهذاكثير فى المنازعات جداً ومنه 
ما يكون طريقتان مشمروعتان ورجل أوقوم قدسلكوا هذه الطریق و آخرون سکوا الاخری وکلاها 
حسن فى الدين ثم الى أو الظل يحمل على ذم احدها أو تفضيله بلا قصد داح أو بلا عل أو بلا نية 
( واما) اختالاف التضاد فهو القولان المتدافيان اما فى الاصول واما فى الذروع عند اعّبور والذين 
بقولون المصب واحد والا فن قال كل محتهد سصيب فعنده هو من باب اختلاف التنوع لا اختلاف 
التضاد فهذا الحطي فيه .اث لان القولين يتنافيان لكن مجد كثيراً من «دؤلاء قد يكون القول الباطل 
الذى. مع منازعه فيه حق 'ما معه دلبل سَنضی ا ما فیرد الق فی الاصل «ذا که تی بست هذا 
مبطلا فى البعض كا كان الاول مبطلا فىالاصل كا رأبته ذکشرمن اعل ااسنة فیهسائل القدر وااصفات 
والصحابة وغيرهم وأما أهل البدعة فالامص فهم ظاهى وكا رأيته لكثير من الفقهاء أو لأكثر المتأخرين 
فی مسائل الفقه وکذلك رابت کثما بین بمض الفقپة ودض ااتصوفة وبن فرق التصوفة ونظائره 





کا و من‌حعل له له هدا یه ورا 8 من هداما باه كن له به منذعة ما حاء فىالكتاب وااسنة ا ليون 
عن هذا واثہاهه وان كانت القلوب الصحيحة كر هذا ابتداء أكن نور على تور وهذا الق.م الذی 
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هن فان ع را ی د عن ا ا ا اذى 
صلی الله عليه وسل قرأ خلافها فأخذت بيده فانطلةت به الى النى صلى الله عليه وسل فذ کرت ذلك له 
فعرفت في وجبه الكراهية وقالكلا كم محسن ولا مختلفوا فان من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا رواه || 
مس ہی ہی انی دإ ل اله عليه وسم عن الاختلاف الذى فيه جحد كل واحد من الختلفين ما مع الآخر 
من الحق لان نكلا القارئين كان محسنا فما ور اه وعلل ذلك بان من کان قلنا اختلفوا فیلکوا وطدا قال 

حذيفة لعمان أدرك هذه الامة لا تختاف فى الكتاب م اختلفت فيه الام قيلهم لا رأى أهل الشام 
واهل المراق ختلفون فی حروف القرآن الاختلاف الذى هى عه رسول صلى الله عايه وسل فافاد 
ذلك شيئين احدهما محري الاختلاف فىمثل هذا والثانى الاعتبار يمن كان قيانا والحذر من مشاببهم 
( واعل ) ان اكثر الاختلاف بين الامة الذى يورث الاهواء ده من هذا الضرب وهو آن یکون کل 
واحد مر الختلفين مصببا فما يثبته و نی بعضه مخطلاً نی نق ما عليه الآخ رك أن القارئين كل مهما 
كانمصيباً فىالقراءة بالحرف الذى عامه مخطثاً فى نوحرف غيره فان أكثر الجهل اما بقع فىالننى الذى 
هو الجحود والكذبي لا فى الاثرات لان احاطة الانسان ما يثيته ايسر من احاطته عا ینفیه وطذا هيت 
الامة آن تضرب آیات الل يهها سين لآق تضمون الضرب الاعان باحدی الآ كن والكفر الاخرئ 
اذا اعتقد ان بينهما تضادا اذالضدان لا يجتمعان ومثل ذلك ما رواه مسر أيضاً عر عبدالله بن رباح 
الا نصاری آنع.دانه بن عمرو قال #رت الى رسولالله صلى الله عليه وسل بوما فسمعت ارات رحلن 
اختلفا فى اءة نفرج عاينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرف فى وجهه الغضب فقال انما هلك من كان 
قبلكم من الام باختلافه. فى الك تاب فعالى غضبهبان الاخ تلا فى الكتاب سب هلاك من قبادا وذلاك بوجب 
محانة طريقهم فى هذا عبنا وفى غيره نوعاً ٠‏ والاختلاف على ما ذكره الله فى القران قسمان احدهما يذم 
الطائفتین حميما ا فى قوله ( ولا يزالون مختافين الا من رحم ربك ) لعل اهل الرحمة مستثنى من 
الاختلاف وكذلك قوله(ذلك إن الله تزل الکتاب باق وان‌الذین ار افی ااکتاب او شقاق بعید) 
وكذلك قوله(ه ما اختلم الذدن وا الكتاب الامن دعدماحاء هم هم الم باب 1 نهم )وقوله(ولا تكونوا كلذين 
تفر قوا واختلفوا من مد ماجاءهم المنات) وقوله( ان‌الذين فرقوا دک اق 00 
وكذلكو شا مره له( فا ينابينهم العداوة والبغضاء الى يوم القیامةووف ینبم اه با 
كانوا يصنعون) واختلافالهود بقوله(وألقینا بیپ‌العداوة والبغضاءالی‌بوم القيامة كلا أوقدوا نار الاحرب 
اطفأها الله )وقال ( فتقطعوا أمرهم ,ينهم زبرا كلحزب با لديهم فرحون ) وكذلك النى صلى الله ايه 
وسل لا وصف آن الامة ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة قال كلا فى النار الا واحدة وهى الماعة وف 
الرواية الاخرىمن كانعلى مثل ما أنا عليهاليوم وأصحاني فبينازعامة الختلفين هالكون من اعانبین الا 
فرقة واحدة وهم أهل السنة والجاعة وهذا الاختلاف المذموم من الطرفين يكون سيبه نارة فساد النية 


(؟) 
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و شرق مق عل تلا وسیدین فرق روا أبوداود وابن ماجه والزمذی وقل‌هن - جات <سن سن یج 


















نتان وسعین ملة وان‌هذه الامة ستفترق عی ثلاث وسعین ملة یمی‌الا هواء كلها فی‌الدار الا واحدة وهی | 
الجماعة وقال انه‌سبخرج من‌أمق أقو ام جاری بهم تلك‌الاهواء کا تجارى الكلب يصاحبه فلا يبتى هعرق ۱ 
ولا مفصل الا دخهه واه پامشرالعربلن | نقوموا ما جاء بهحدس الله عليهوسل لغيرم من‌الناس! احری | 
آن اهوم به‌هدا حدین محفوظ من حدیث‌صفوان بن مر وعن الازعرينعيد تال ازی وعن عاص ۱ 
عرد الله بن بحى عن معاوبة ورواه عنه غبر واحد مهم أ العان و هه و الغردر واه امد و داود ۱ 
ف‌سننه وقدروی این ماحه هدا العیی من حدت صذوان بنحمرو عن رأدد بن سعد عنعوق بن مالث | 
ی و وه وح اشرق قنك اخ نبي صل الله عليه وس بإفتراق أمته على ثلاث و .ين فرقة | 
وانتان‌وسبعون لاريب أنهم الذينخاذ وا عكوض الذين ن قبابم ثمهذا الاختلاف الذىأخير به اللنى لىالله || 
عليه وسل اما نی الدن فقط واما فى الدين والدنيا ثم قد يؤل الىالدنيا وقد يكو نالاختلاف فالدنيا فقط || 
وهذا الاختلاف الذیدلت عليه هذه الاحاديث دو مما نهى عندفىقولهس.حانه (ولا تكونواكلذين فرقوا || 
واختلفوا )الا بقوقوله( ان‌النین فرقوا دینیم وکانواشیعا لست‌منهم فی‌شیء )و قوله(وان‌هذاصراطی»ستقما | 
| تیوه ولا تتبعوا السبل)وهو موافق لما رواه مسر ” جبيحه عن عاص بن سعد بن أنى وقاص عن ابيهانه ۱ 
۱ أقبل مع رسول الله ذلى الله عابه وسل فى طائفة من ۰ آخابه من العالية حى اذا م عسحد بتى معاوية |" 
دخل فرك كم فيه ركفتين وصلينا معه ود ربه طویلا تم شيرف الها فقال سالت ری ثلانا فاعط فى اننتين از 
ومنعني واحدة سالت رف آنلا هلك ام بالسنة فاعطاننها وساات ری أن لا بماك أمتى بالغرق ذه طانم || 
وسألته ان لا يجعل بأسهم بينهم فنعنها وروى أيضاً فى #يحه عن ثوبان قال قال رسول الله صلى للّهعايه || 
وس ان الله ازوی لی الارض فر بت مشارقبا ومغار بها وان أمق سيا سيباغ ملكها ما زوی منها واعطیت ۱ 
الکنزن الاحر الا وا عالت ری لامی آنلا ملکا سنة عامة وان لا يساط عليهم عدوا من || 
سوی ام فدستلیح بضته‌وان رف قال یامد اذا قضات فضاء فاه لا برد وای اعطتك لامتك آن لا : 
اھلکہم سنه عامة وان لا اسلط عام عدوامن سوی سیم فاستلیح بيضهم ولو اجتمم عامم من ام 
اقطارها او قال من بين أقطارها حتى يكون بعضيم يبلك بعضاً ويسبي بعضهم بعضا ورواه البرقانى فى || 
صحيحه وزادو انما أخاف على امت الاثمة المضلين واذا وقع عليهم السيف لم رفع الى يوم القيامة ولانقوم || 
اع حى بلحق حی من امتی بالشرکین وعق عه كام من أمق الاونان وانه سیکون فی ام || 
کذاون لاثون كلهم يزعم اله ني وانه خاتم النب ين لا ني بعدى ولا تزال طائفة من امتى على اق || 
منصورة لا يضرم من خذم حتی يالى آحی الله تبارك وتعالى وهذا العنی محفوظ عن النی صیی الله || 
ا من غير وجه يشيرالى ان الفرقة والاختلایلابد من وقوعرمانی الامة وکان حدرمنه لینجو 





۱۵ ) 
| أو منانيح الارض وانی والة ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدى وأكن أخاف علیکم آن شافسوا فیا وف أ] 
۱ روایتولکنیاخنی علیکم آن‌تنافسوا فيهاوتقتتلوا فونكوا كاهلك منكان ةب نكم قالعةبة فكان آخرمارأيت || 
۱ ول له صب اللهعليه وس عل المدبر وفى تيح ما دوعي ألله بن تمر رضى الله عنه عن ر سول الله‌صل اله : 
ظ عليه وسوقال اذافتحت علخ زاك فارسوالرو أى قوم أتمقال عبد الرحن نعوف لكو نكا أمرنا ۱ 
۱ الله ین وجل فقال رسو لالله صبى الله ءوس سنافسون ثم حاسدون ثم دارون 3 ساغضون ا 5 
|| ذلك ثم منطلقون إلى مساكن المهاجرين فتحملوا بعضهم على رقاب بعض وف الصحيحين عنأفى سعيد قال || 
۱ جلس رسول اله صلى الله عايه وسل على امنبر وجلسنا حوله فقال ان ما آخاف علیکم بمدی مایفتح من ۱ 
| زهرة الدنيا وزيتها فقال رجل أو يأنى الخير بالشر يارسول الله قال فسکت عنه رسول الله صل الله عليه أا 
۱ وسل فقيل ماشأنك تكلم يارسول الله ولا يكلمك قالورأينا أنه ينزلعليه فافاق يمسحعنه الرحضاء وقل |/ 
| أبن هذا السائل وكانه حمده فقال انه لاياتي الخير بالشمر وفى رواية فقال أين السائل آنفاً أو خير هو أا 
| تلا ان امير لايأتى إلا بالمير وان مما ينبت الربيع مايقتل حبظاً أو يل إلا1 كلة الحضر فالا أ كلت حتی ۱ 
|| اذا امتدت خاصر اها استقدلت عين الشمس قلطت وبلت ثم رتعت وان هذا ال خض ر حاو ونع صاحب ۱ 
: المسلرهوان عط ونه المسكين واليتم وابن السیل آو ک قال رسولاله صل الله عامه وسوانه من باخذه ۱ 
۱ غر حقه كالذى با کل ولا یشم ویکون علیه شاهدا بوم القيامة وروی‌سا فی‌حبحه عن ی سعیدعن ۱ 
۱ الني صى الله عليه وس قال أن ادنيا حلوة خضرة وانالله سبحانه مستخلفكم فها فينظر كيف تعملون ۱ 
|| فاتقوا الدنيا وانقوا النساء فان آوفة بي | ال نی اش سول معا لل عليه وسل || 
: فتئة النساء معللا بأن أول فتة نی سرائيل كانت فى النساء وهذا نظير ماسنذ كره من حدديث معاوية |أ 
۱ عنه صلی الله عايه وسل أنه قال . إعا هلك بنو إسرائيل حين امخذ هذه ساوم يعنى وصل الشعر وكثير ۱ 
|| من مشابهات أها ل الكتاب فى أعيادهم وغسی‌ها غا بدعو الها النساء ( واما احوض ) کالذی خاضوا | 
0 ۱ فروننا من حديث الثورى وغيره عن عبد ال رحمن بن زياد بن انع الافريق e‏ يزيد |1 
: وروی یل سل ۳ هی ۱ 
۱ فى إسرايل حدو التعل بالنعل حت اذاكان منهم من أنى أمه علانية كان من أ متی من ؛صنع ذلك 





۱ وان ف اران شرف كل ن وسن ما و فرق امت عل نادت وسبعين مل ة كلهم فى النار 
الا مه واخته قاروا من خی ارسول اس فانسا باه الوم راعان روا اغبي الي ول ا 
ای خی ال وس وی ار تن ون خیرم ۰۳ ت حديث ابن »رو 


. | لافیه مر ن المشابهة فعن مد بن مرو عن أنى سامة عن , أفى هريرة رضى الله ععنه عن ردول الله «لى 





| اله عليه وسل قال تفرقت البهود عی احدی وسعن فرقة أو “تين وسبعين فرقة والنصارى مدل ذلك 














9 
| والحوض عخاطباً بقوله فاستءتءتم وخضتم وهذا أحسن القولين وقد توعد سبحانه هژلاء المستمتعين || 
الخائضين بقوله أوائك حبطت أعمالم. فى الدنيا والآخرة وأولئك هم الاسرون وهنا هو المقصود أا 
هنا من هذه الآية وهو أن الله قد أخبر ان فى هذه الامة من استمتع مخلاقه كا استمتعت الام قايم أ 
وخاض كالذى خاضوا وذمبم على ذلك وتوعدهم على ذلك ثم حضهم على الاعتبار يمن قبأهم فال ألم || 
وأمهم لبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد ونمود ال بة وقد قدمنا ان طاعة اه ورسولاف‌وصف الءنین | 
| ازاء ماودف به عؤلاء من مشابهة القرون المتقدمة وذم من فعل ذلك وأمسه مراد الکفار واافقان 
بعد هذه الآية دليل على جهاد هؤلاء المست.تعين الخائضين ثم هذا الذى دل عليه الكتاب من مشابة || 
بعض هذه الامة للقرون الماذية فى الدنيا وفى الدين وذم من يفعل ذلك دلت عليه أيضاً سئة رسول || 
|| اة صلى الله عايه وسل وتأول هذه الا ية على ذلك أحابه رضى الله عنهم فعن أني هريرة رضى الله عنه 
عن لني صل الله عامه وسل قال لتأخذن کا اخذت د الام من فءاک كم ذراعا بذراع فا شیر وباع براع || 
فق و أن انيد ATE O‏ فان و شود اقرا ان شتم کالذین من || 
|| قبلكم كانوا اشد مسکم قوة الا بة قاوا با رسول اله كا صنعت فارس والروم وأهل الكتاب قال فهل || 
|| الناس الاهم وعن ابن عباس فى هذه الاية أنه قال ما أشبه الليلة بالبارحة هؤلاء بنو اسرائيل شنا بهم 
ا| وعن أبن مسعود اه قال تم آشه الام بني اسرادل سودا وهدينا تتبعون سملهم حدو القدة بالقده |! 
| غر ی لاآدری آتبدون العجلآم لا وعن حذينة بن العان قل اانافتون الذین »نکم البوم شر من || 
۱ نافقين الذين كانوا على عهدرسول الله على الله عليه وسم قلنا وكنف قال أولئك كانوا يخذون نفاقهم || 
| وعولاء اعلتوه ونا السنة اءت بالاخبار عشابيهم فی ۳ با وذم ذلك والنهى عن ذلك وكذلك فى الدين | 
فاما الاول الذى هو الاستمتاع بالخلاق فى الصحيحين عن عمرو بن عوف أن رسول الله دلى الله عليه ١|‏ 
وس لدع اب بن ار اح الى البحرين بای حزما وکان رسول الله صلی الله عاہه وسل هو داح 
هل اامحرین وم عايهم العلاء بن الحضرى ققدم أب عب دة ,عال من البحرین‌فسمعت الانصار مدوم || 
5 عسدة فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله صلی الله عاہه وس فاما صلی زسول الله صي الله ی ۱ 
وسل انصرف فتعرضوا له فتبدم ردول الله صلی الله عایه وسل حين راهم ثم قال اظنکم سمعم ان أب ۱ 
عبيدة قدم شى“ من البحرين ققتالوا أجل يارسول الله فتال آبشمروا وأملوا مایسرک فواله ما الك قر ا 
أخثى عليكم وأكن أخثى يكم أن ادا یک کا سطت على من كان قباکم فتافسوها؟ || 
ننافسوها وتولککم کا هکم فقد أخبرصلى اله عليه وسل آنه لامخاف فتنةالفقر وعا مخاف سط الدنا | 
وننافسه! واهلا کا وهذا هو الاستمتاع اغلاق مذ كور فی الا بة وفى الصحيحين عن عقة بن عاص | 
أن النبي سلى الل عليه وسل خرج بوما فصلی علی هل أحد « لاله ی اایت تم انصرف ی النبر فقال | 
اف فرط آکه وا شهید علیکم وای وال لانظر الى حوضى الان واف اعطیت مفایح خزا الارض | 











{¥ | 


اوه والاموال و و الاو لاد هو املاق فاستمتموا و چم و امواطم وأولادهم 8 الدسا با وهس الاعمال ۳ 
غناوه عردو القوة:والامواك فى دنهم وثلك الاعمال هماخ رة لکان هم واب 





اف لا عا ود وم ۷ فد خا ا كر 00 

۱ مخلافهم وخضم كالذى 5 اف الذی وجهان 56 ۰ ۳ المصدر یطرش نیاو 
ا| فکون العاثد محذوفا ک فى قوله مما عملت أيدينا وهو كثير فاش فى اللغة ٠والثانى‏ أنه صفة الناعل أى 
|| كالفريق أو العننف أو الجيل الذى خاضوه م لو قيل كالذين خاضوا وجم سبحانه بين الاستمتاع 






















|| بالخلاق وبين الحوض لان فساد الدين اما أن بقع بالاعتقاد الباطل والتكلم به أو يمع فى العمل لاف 
الاعتقاد الحق والاول هو 37 وحوها والثانی فسق الاعمال وحو ها والاول منجهة الشهات والثاق 
اامن حهه‌الشپوات‌وهدا کان‌السلف شولون احدروا من الناس‌صد:ین‌صاحب‌هوی‌قد فتنه هواه وصاحت 
| دیا آعته دنیاه وکانوا بقولون احذروا فتية العام الفاجر والعابد الجاهل فان فتنتهما فتنة اکل مفتون 
7 فا یه الفضوب عايهم الذين يعامون الحق ولا يتبعونه وهذا هب الضالین الذين يعملون بغيد عل 
|| ووعف مضهم امد ین حنبل فقال رحمه اه عن الدسا ماکان اصیره وبالاضین ما کان اشمه اه 
|| البدع قنفاها والدنيا فناها وقد وصف الله أئمة المثقين فقال ( وجعانا هم أ عة بهدون پأ‌نا لا صبروا 
|| وکانوا بایاننا پوقدون) فبالصبر تترك الههوات وبلیقین ندفع الشمات وهنه قوله(وتواصوا باق وتواصوا 
|| العير ) وقوله( أولى الابدى والابسار) ومنه الحديث المرسل عن النى صلى الله عايه وسي ان الله يحب 
انعر الناقد عدد ورود الشهات ويحب اا و ت فتوله سسبحانه فاستمتعتم 
۱ لاوک اغارة ان اه الشهوات وهو داء العصاة وقوله وخضم كالذى SNE‏ 
وهو داء التدعة واهل الادواء و اصومات وکشبرا ماحتمعان فتل من جد فی اعتقاده فساداً الا وهو 
العقور ف عوهت واه NENN IME‏ أواتك نم 
|| قوله فاستمتعتم.وخضم خبر عن وقوع ذلك فى ی الاضی وهو ذم ان ضعله إلى بوم اشایه کار مار 
|| الله به عن الكذار والمدافتين عند مبحث محمد صلى الله عليه وس فانه ذم ان حال حالم إلى بوم القيامة 
|| وقد کون خسبراً عن ام داتم مدتمر لانه وان كان بضدير الطاب فب و كالضير فى نحو قوله اعبدوا 
Ee ES‏ وکا آن یم الوجودین فی وقت اني دلى الله عليه وسل وبعده 
1 بوم القيامة مخاطبون بهذا الكلام لاه كلام الله وانعا ارسول مغ عنه وهذا مذهب عامة السامین 
ن كان بعض من تکلم فی آصول اافقه اعتمّد ان 0 يتناو الموجودين حين سل م الرسول 
۳ الو جودن دخلوا اما تا عامتاه الاضط ار من استوا e‏ خاطي النبى دلى الله عليه 
وسل واخ من ادمه و اما بلسنه واما الا جماع ولما ۳ كد ل من حصل ا الاستمداع 





۱۳۶ 


وکیذاب الزین من قلکم ثم حذف آنتان من هذه الحمولات لدلالة الا خر عایسه وهم بستحنوز || 
حذف الاواین وعی القول الثاف عکن آن قال ااکاف ال کورة بعینها هی التعلقة بقوله وعد ووله || 
لمن وقوله وطم عداب مقم لان الكاف لایظپر فما اعاب وهذا عیی القول بان عمل الثلاة النصت 
ظاهى واذا قبل ان الثالث يعمل الرفع فوجهدان العمل واحد فى اللفظ اذ التعلق تعلق ممنوى لالفظي | 
واذا عرفت أنمن الناس من عل التثبيهفى العمل ومنهم من يجعل التشبيهفى العذابةالقولان متلازمان | 
اذ سب فى الموجب تقتضى المثابمة فى الموجب وبالعكس فلا خلاف معنوى دين الآولين وكذلك || 
ماذكرناه من اختلاف النحوبين فى ودود الخذف وعدمه إنما هو اختلاففى تعليلات وماخذ لايشتذى || 
اختلافا لافى إعراب ولافى معنى فاذا الاحسن أن تتعلق الكاى بمجموع ماتقدم من العمل والجراء | 
فیکون التشیه فهسما فا وعیااقولن الاولان یکون قددل على آحدها لفظاً وعی الا خر لزوما وان 
سلكت طريقة الكوفيين علىهذا كان أ بلغ وأحس فان لفظ الا بة یکون قد دل علی الایة ف‌الامرب. | 
من غير حذف والا فيضمر حالكم كال الذين من قبلكم ونحو ذلك وهو قول من قدره آتم كالذين || 
ن قبلكم ولا بسع هذا اللكان بسطاً أكر من هذا فان الغرض متعاق بغيره وهذه المشابوة فى هؤلاء || 





ماو صف الله به الو منين هم . ن قوله و بطعون الله ورسوله فان طاعة الله 2 اق مشام 4 الذين ۱ 
۳ سییحا به ( کالذیر ن هن قلک ا م قوةوا کا م کلام ۱ 
اشد منكم قوة وقوله ف ان کان لامنافقین کان من باب خطاب التلوین والالتفات وهذا انتقال |" 
من الغبية الى الحضور م فی قوله الر هن الرحم مالك يوم الدين إياك عبد وإياك نستعین حصل : 
الانتقال من الخطاب الى الغيبة فی قوله آواشك حبطت آعماطسم وکا فی قوله حتی اذا کنم فی الالك | 
وجريل بام 0 طيدة وفرحوا ما وقوله وکره الیک الكفر والفسوق والعصيان اوائك 3 الرأشدون ۱ 
فان الضمير فى قوله أولئك حمطت أعماهم الاظور أنه عائد الى المستمعين الخائضين من هذه الامة كةوله || 
فما بعد ام 02 ین ل الحطاب جوع الامة السوت‌الها فلا کین ن الالتنات الافی 
حلام قال دم ويروى ذلك عن تسد رصی 3 عنه وروی عن عباس بنصایهم هَل الا حر د ۱ 
فى الدنيا وقال آخرون بنصيهم من الدنيا قال أهل اللغة الاق هو النصيب والحظ كانه ماخاق للانسان 
أى ماقدر له کا بقل القدم ۱ قسم له والنصيب لما نصب له ای آبت ومنه قوله تعالى ماله فى الاخرة || 

من خلاق آی من نصبب وقول الني صلی الله عایه و سل اعا بلس احریر من لاخلاق له نی الا خر ال 
والا یه تم ماذ کره العاماء جیهم ۳ سح قال كانوا اث_د منکم قوة وا کز موالا واولادا فك ۱ 
القوة الت كانت فم كوا متطوون a‏ ا و امواطم واولادم وتلك ْ 











6 ۶ 


کا فی‌قوله تعای(ولا محمل بدا مغلولةایی ءنقك‌ولا تسطما کل السط )وفی قوله (وقالت البپود ید ال 





اللفظ آُو محاز مشهور وبازاء قبض أبديهم قولهف المؤمنين يؤتون الزكاة فان الزكاة وان كانت قد صارت 
حقيقة عرفية فى الزكاة اللفروضة فانم! اسم لكل نفع لاخلق من نفع بدق أو مالى فالوجهان هنا كلوجهين 
فى قبض اليد ثم قال نسوا الله فنسهم ونسيانالله ترك ذكره وبازاء ذلك فى صفة المؤ مين شيم نالصلاة 
فان الصلاة أيضاً آم الصلاة الروضة والتطوع وقد يدخل فما كل ذكر الله اما لفظاً واما معنىقال أبن 
مسمود رضی له عنه مادمت نذ کر اله فانت نی صلاة وان کدت فی السوق وقال‌معاذ ن‌جمل مدارسة 
العا م تسبيح ثم ذ ذکر ماوعد التّه به اادافقین والکفار من الدار فی الا خرة ومن الاعنة ومن العذاب القم 
وبازانه ماوعد الله المؤمنين من اعلنة والرضوان‌ومن الرحة ثم فی تریب الکلمات وألفاظها آسرارکثيرة 
لس هذا موضعها ولا الفرض هید قاعدة لا سند کرء آن شاء اله وقد قبل آن قوله وطم عذاب مقم 
اشارة الى ماهو لازم طم فى الد ا والا خرة من الا لام ال ية ما وحزا وقسوة وظامة قلبوجهلا فان 
اکفر والعاصی من الا لام العاجلة الداعة مالة به علم وطذا جد غالب هژلاء لابطیبون عيشهم الا با 
یرل العسقل وبلهی القلب من اول او مله أو ماع مطرب ۳ ذلك وازاء ذلك قوله ی 
المؤمنين أولئك سير ححهم الله فان الله يعجل للمؤمنين من الرحمة ف‌قلوبهم وغيرها بها جدونه من حلاوة 
الامان ويذوقونه من طعمه وانشراح صدورهم للاسلام الى غيرذاك من السرور إلايمان والعل والعمل 
الصا 0 وصفه‌قال سبحانه نی تام خبر المنافقين( كالذين من قبلكم كانوا أشدمدكم قوة وأ كز 

ارو الا و اولادا )وهذه الكاى قد قيل انها رفع خير مدتدأ مخدوف شديره أتمكلذين من قای وقل 
نصب فعل حذوف آقدیره فعانم کالذین من قبلکم کا قال اغر بن‌تواب كاليوم مطلوبا ولا طالاً أى ۱ ار 
كاليوم والتثييه على هدين القولين فى اعمال الذين من قسل وقيل ان التدثسه فى اله.ذداب قیل 
لزان دوق آم لعنم وعذبوم ما لعن ن الذین من قا.کم وقبل TRT‏ ا 
الله المنافقين كوعد الذين من قبلكم واعنهم كاءن الذين من ¿ قبدکم وهم عذاب مقم كلذين ٠ن‏ قرا کم 
i EEE‏ اک الذين من قبلكم وحقيقة الامى على ذا القول 
أن ااکانی نناوها عاملان ان نات ورافع من جاس قوطم کومت وا زید والنحو ون 
هم ف اذا م مختلف العام ل كقولك أ كرمت وأعطيت زيداً قولان أحدها وهوقول -يبويه وأصحابه ان 
العامل فى الاسم هو اح‌دها وان الا خر حدف معموله لاه لابری اجماع عاماين على معدول ا 
والثاني دول الفراء وغره من الكو فين ان‌الفعاین عملا ِ هدا الا سم وهو بری آن العاماین «ملان 

فى المعمول الواحد وعلى ه_ذا اخد لام فی حو قوله عن اعین وعن الال وعد وأمثاله فءلىى قول 


الاولن یکون التقدیر وعد الله المنائق»: ن اازار كعك لدي 5 ولمم عداب ملم م كلد ن من قباكم 





* 3٠١ }* 

من الامور امحرمة فانه هو اللة القصودة هنیا وسار السائل انا جلها شر بر القاعدة االكاية العظحة 
الفعة قال اه عر وجل ( النافقون واشافقات بعضهم من بعض باون باامکر وینهون عن العروف 
ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم ان المدافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار 
جهام خالدين فيها هى حسبهم ولعنهم الله وهم عذاب مقم كالذين من قبلكم كانوا أشد مسكمقوة وأ کر 
| آموالا و اولادا فاستمتعو | لاقم فاستمتعم بخلاقکم کا استمتع الذين من اکم بخلاقهم وخضم کالذی 
خاضو | او (عك ح.رطت اعماطم ف الدسا والا حر ه واولئك هم الخاسرون 3 باهم سا الدين من فلم 
ولکن کانوا أنفسهم إظامونوالمؤنونوالاؤمنات بعضهم أولياء بض روز بااعروف وینهونعن الشکر 
وبقيمون الصلاة ويؤنون الزكاة ويطيعون الله ورسوله اوائك سير حم الله ان الله عزيز حكم وعد الله 
امین وال منات جنات نجرى من نحتها الانهار خالدين فهاومسا كن طيبةفى جد تعد ن ورضوان منالله ١‏ كير 
ذلكهو الفوز العظم یاأیها الني جاهد الکفار والنافقین واغلظ عایهم ومواهم جهم وش ااصبر ) 
بين الله سحانه وتعالى فى هذه الآيات أخلاق النافقین وصفانهم واخلاق امین وصفاتهم وکلا 
الفر هن مظور للاسلام ووعد المنافقين المظورين للاسلام مع هذه الاخلاق والكافرين المظورين للكفر 
ار جهم و اس شه باد الطاهتن و مند لعث الله يدا صل الله عامه وسم وهاجر الى الد نه صار 
الناس ثلانة أصناف مؤمن ومنافق وكافر فاما الكافر وهو المظهر لالكفر فأمره بين وإما الغرض هنا 
متعلق بصفات المنافقين المذ كورة فى الكتاب والسنة فائها هى التى مخاف على أهل القبلة فوصف الله سبحانه 
المدافقين أن بعضهم من لعض وقال فى امو منين بعضهم أو اباء بعض وذلك لان اانافقين نشابہت فلوم 
واعماهم وهم مع ذلك محسبهم حميعا وقاوبهم شتى فليست قلوبهم متوادة متوالية الا مادام الغرض الذى 
يؤمونه مشتركا بيهم ثم خلى بعضهم عن بءعض مخلاف المؤمن فانه يحب المؤمن وينصره بظهر الغيب وان 
نتاءعت er‏ الديار و ساعد الززمان م و سرحانه کل و احده من الطاهتین باماطم ۴ اسهم وی عبر ثم 
وكات اله جوامع وذلك أنه لما کانت آعمال الرء التعلقة بدینه قسمین آحدها أن يعمل ويترك والثاق 
ان باص غيره بالفعل واللزك ثم فعله آما ان حتص هو بنفعه أو بنذم به غيره فصارت الاقسام ثلانة لس 
لما رابع احدها مابقوم إلعامل ولا يتعاق بغيره كالصلاة مثلا والثاني مايعمله لامع غيره كالزكاة والدلث 
مابأحس غيره أن يفعله فكون الغ هو العامل وحظه هو الامى به فقال سسبحانه فی وصف اانافقن 


|| باون باكر ونون عن العروف وبازاه فی وصف الوّمنین باون بالعروف ونپون عن الشکر 


۱ والمعروف اسم حامع دکل ماه | له من الاعان والعمل الصا والمنكر اسم جامع لکل می الله عم 5 
ثم قال وشبضون ایدیهم قال حاهد بقىضو ما عن الانفاق فى سبل الله وقال قتادة بقضون ادم عن !: 
کل شر داه ار الى افع امال وقتادة آشار الى الننع بإلال والبدن وقیض الید عبارةعن الامساله 


Ek 


۰ 


۱ 
۱ 











٩۶ 





| ی قواه (وحیا کنم‌فولوا وجوعکم شطره لثلا يكو ناناسعابكم حجة إلا الذين ظاموا منهم )قال غير 
|| واحد من السلف معناه اثلا حتج البهود علیکم بالوافقة فی القباة فیقولون قد وافقونافی قاتنا فموشك 
0 ان بوافقونا فى ديننا فقطع الله مخالنتهقی القبلة هذه الحجةاذ الحجة اسم لکل ماحتج به من‌حق وباطل 
| لا الذین ظاموا منهم وهم قريش فانهم بقولون عادوا إلى قباتنا فيوثك أن يعودوا إلى ديتنا فين 
| سحاه ان من حكمة نسخ القبلة وتغييرها مخالفة الكافرين فى قبلتهم لبكون ذلك أقطع لا 
|| يطمعون فيه من الباطل ومعلوم أن هذا المعنى ثابت فى كل مخاافة وموافقة فانالكافر اذا انبع فى 
|| ثی" من امه کان له من الحجة مثل ماكان أو قربب ما كان لايوود من الحجة فى القبلة وول سبحانه 
۱ ( ولا تكونوا كلذين فرقوا واختافوا من بعدماحاءهمالبينات) وهم اليبود والنصارى الذين افترقوا على 
| أ كث من سبعين فرقة وهذا نهى عن مشابهتهم فى نفس التفرق والاختلاف مع آنه قد آخبر آن آمته 
| ستفترق علی ثلاث وسبعین فرقة مع آن قوله لاتكن مل فلان قد بم مائاته بطریق الافظ آو العنی 
وان ۾ بم دل على جنس مخالفتهم و رك مشا مم 2 مشروع ودل على أن كل مابعد الرجل عن 
|| مشابيسهم فما لم بشرع اما کان ابعد عن الوقوع فى نفس المشابهة المدهى عنها وهده مصاحة جايلة وقال 
| سبحانه لموسى وهر ون( فاستقما ولا تتبعان سبيل الذين لايعامون* وقالموسى لاخيه هرون اخلتنى فى 
قومی واصاح ولا تسع سبي لالمفسدين) وقال تعالى ( ومن يشاققالرسول من بعدماتبين له اطدى ويتبع 
غير سبل المؤمنين ) الى غير ذلك من الايات وماهم عليه من الطدى والعمل هو من سبيل غير المؤمنين 
|| ومن سیل الفسدین والذین لایعامون وما قدر عدم اندراجه فی العموم فالدهی ثابت عن‌جنسه فیکون 
مفارقة الجنس بالكلية أقرب الى ترك المنهى ومقاربته فى مظنة وقوع المدهى عنه قال سبحانه ( وأنزلنا 
اليك الكتاب باحق مصدقا ا بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بيهم عا لزل الله ولا شع 
أهواءهم عما حاءك من الحق لكل جعانا متكم شرعة ومنهاحا ولو شاء الله لمعلكم أمة واحدة ولكن 
ییاو با آ ناک ) المىقوله (ولا متبسع أهواءهم واحذرهم أن يفتدوك عن بعض ماأنزلالله اليك)ومتابعتهم 
فى هديهم فى من انباع ما يهوونه أو مظلئة لانباع مابهوونه وتركها معونة على ترك ذاك وحم الادة 
متايعتهم فيا بهوونه 2 واعل ) أن فىكتاب الله من النهى عن مشابهة الاتم الكافرة وقصصهم التى فهها 
| عبرة ۱ بر لك مافعلوه كثير مثل قوله .ا ذكر مافعاه باهل السکتاب من الثل ( فاعتيروا ياأولى الابصار) 
وقوله ( لقد كان فىقصصهم عبرةلاولى الالباب) وأمثال ذلك ومنه مايدل على مقصودنا ومنه مافيه اشارة 
وتم للمقصود ثم متى كان القصود بيان أن مخالفتمم فى عامة أمورهم أصاح ادا غمیم الا یات دالة على 
ها تشون خالفتهم واجبة علينا فهذا تا يدل عليه «مض الا یات دون بعض وحن ذ کر 
مابدل على أن اغتمم مشمروعة فی احملة اذ کان هو القصود هنا واما ييز دلالة الوجوب او الواجبءن 


ضیرها وغیبز الواجب عن غیره فلیس هو الفرض هنا وس تذكر ان شاء الله ان مشابيتهم فىأعيادهم 


(۲) 








۹ 


فشکون موافةتهم دليلا على اللفسدة وعذالفتهم دلبلا علىااصلحة واعتباراموافقة والخة على هذا التتدير 
من باب قباس الدلالة وعلىالاول من باب قياس العلة وقديت.م الامى ان أعنى التكمة |انائئة .ن نس 
النعل الذى واؤتناهم أو خالفناهم فيه ومن نفس مشاركتيم فيه وهذا هو الفالب علی المواقنة والخالة 
لمآ مور ما والمنهى فين | واد من ¿ التفطن ۰ هدا العیی قابه به عری معی ی الله لا ء عن اسسام 
وموافتمم (ala.‏ و 2 واعم 34 ان دلا الک تاب عل حصو ص الاعمال و شاه .ام | إعا شع وحار ی 
الا حال والفيوم ارا ام وا اس یا شیر الکتاب وسنه وندل عليه وتعبر عنه فنحن 
ند هو ابات الکتات ق ا هذه القاعدة فى الملة ثم نتبع ذلك بالاحاديث المفسرة فى آنتاه 
الآيات بدها * قال الله سحانه (واقد ] ا بنا بي إسرائيل الكتاب والحكم واانبوة ) إلى قوله 
ون ولى المثقين ) او ۳ انم ۴ ی ي | در سل م الدين و الدسا وا. ميم اخنا: و اعد ج م ۱ 
لا من نی کل شین تنس عمداً صل ال عليه وسل على شريعة من الاص 00 
وا اعا و ماه عن اساع اع أهواء الدين لا نع مول وقد دخا ل ف الدن لا بعامون کل من خالف شر 
وأهواءهم وهو مأمهو ونه و ما عله | رک ل من هد ره الظاهم الدى هو من موجمات دهم ۳۳۹ 
ووایع ذلك فهم مهو ونه به وموافقتمم فه اتباع ما پو و به وطدا بش رح الكافرون عوافقة المساهين فى 
(عص آمورهم ویسرون. به و دون آن نذا | مالا عظما ليحصل دلاث ولو فرض ان نی اتف من 
أساع اهو ام فلا رب أن حالم ۴ ذلك احم اادد متا لعهم ف اا er‏ 9 اون عل حصول 5 
الله فى رکا وان موافتمم ف ذلك و تكون ذريعه إلى موافتمم ق‌غبره فان من حام حول ای او دك 
ان بواقعه وای الام‌ین کان حصل الصود یا حاة وان كان الاول اظهر ومن هذا الناب قوله سبحاءه 
( والذین | نناهم الکتاب ,فرحون عا انز السك ومن الاحزاب من كر بعضه ) إلىقوله( مالك 
من الله من ولى ولا واق ) والضمير فى هوام بمود والله أعر إلى ماتقدم ذ ذ کره وهم الاحزاب الذين 
کون مش فان بذاك كن برش ا ديكا م و نصراق أوغيرها وقد قال 
) ولن اعت آهواءهر لعك u‏ من الل ( ومتاعتهم فم ختصون به من دهم ونوابع دی مااع 
لأهوائهم بل بحصل اتباع أهوائهم بما هو دون ذلك ومن هذا أيضاً قوله تعالى (ولن رضى عنك 
الود ولا اللصار ی‌حیی شم ملم ول إن هدى الله هو اطدی‌ولین اسعت اهو اء م لەد الذى <اءك من 
العم مالف من الله من ولى ولا لصير ۶ نظر ) کف فال ف ایر مامهم وگ الدهی اهواءهم لان الوم 
ارضون اد باساع الم 17 والزجر وقع عن اماع اهو ام فى قليل اور ومن المعلوم أن متالامم 
ومن هنذا الباب قوله سبحانه ( ولثن أنيت الذين أونوا الكتاب بكل آية مانيعوا قبلتك وما أنت بتابع 
قاتهم وما بعضهم بتأبع قبلة بعض ولكن انبعت اهواءهم من بعد ماحاءك من الم انك اذا ان الظالی ) 








۷۶ 
ووت اا وا و ان ال ااخادی وااعان وهدا امس یوس فا 
اللاس ساب اهل العم مثالا اد من نفسه وع انضمام الم واللاس لناب اند المقاتلة مثلا حد ف 





سه نوع خا باخلاقیم ویصیر طبعه متقاضیاً لذاك الا آن نعه مانع ومنها أنالخالعة فى اطدى الظاهم 
وجب ماینه ومفارقة توجب الاطاع عن موجبات الفض واسباب الضلال والانعطاف علی احل 
اطدی والرضو ان ونحةق ماقطم الّه من الوالاة بین جنده الناجین وأعدائه انماسمرین وکلا کان القلب 
ام حیاة و أعرف الاسلامالذی هو الاسلام لست‌آعنی جرد التو بەظاهما أوباطناً عجرد الاعتقادات 
من حيث ال جلة كان إحساسه عفارقة البپود والتصاری باطناً أو ظاهس] ألمو بعده عن آخللاقیمالوجودة 
فى بعض اإسامين أشد وءنها أن مشاركتهم فى اطدى الظاهى توجب الاختلاط الظاهر حتی برتفع القیبز 
ظاهیا بين المهدردين المرض ين و بين المقضوب عليهم والضالين إلى غير ذلك من الاسباب الحكمية هذا 
اذا لم يكن ذلك اطدى الظاهى إلا مباحا محضاً لو جرد عن مشابههم فاما ان كان من موجبات كفرهم |أ 
كان شعبة من شعب الکفر و افقمم فيه موافقة فى بوع من أنواع معام ۳ ا يامقى 2 يفطن 
له والله اعم ۵ 
وى بس و سرس - 


يلا فصل )اه 
لماكان الكلام فى المسئلة الخاصة قد كون مندرحا فى قاعدة عامة بدأنا بذ كر بعض مادل من الك تاب 
والسنة والاجاع علی الا عخالفة الکفار والنهی عن مشامهنهم فی اخماة سواء كان ذف عاما فى حم 
الانواع الخاائة أوخاساً ببءضها وسواء كان أمى شاب و آص‌استحراب ثم أنبعنا ذلاك ,ما بدنعی الشهی 
عن مشابهم فىأعيادهم خصوصاً وهنا تكتة قد نبت علبا فى هذا الکتاب وهو أن الامى بموافتة قوم 
أو عخالةهم قد يكون لان نفس قصد موافةهم أو نفس موافتتهم مصلحة وكذلك نفس قصد الةم 
أو نفس مخالاتهم مصلحة يمنى أن ذلك الفعل يتضمن مصلحة اعبد أو مفسدة وإنكان ذاث الأسعل 
الذی حصلت به الموافقة أو الخالفة لو جرد عن الموافقة والخالمة م يكن فبه تلك المصاحة أو المفسدة 
ودا حن تفع بنفس متابعتنا لرسول له صلى الله عليه وسيم والسابقين فى أعمال لولا آنهم فعلوها لرعا 
قدكان لأبكو نلنا مصاحة !) بورث ذاك من حبهم واسالاف‌قلوبنا بقاومهم وان کان‌ذلك يدعونا إلىموافقنهم 
فى أمور أخرى إلى غير ذلك من الفوائ هکذلت قد نتضرر عوافقتنا الکافرین فی آعسال لولا آنهمم 
یفعلونها | تتضرر بفعاما وقد یکون الامس بالوافقة واالفة لان ذلك الفعل الذی بوافق فیه آو مخالف 
متضمن للمصلحة والفسدة ولو فعلوه لکن عبر عنه بالوافقة وامحالفة على سبل الدلالة والتعر نف 





× 
ضلال التعبدة والتصوفة حتى خالط كثيرا ميلم من مذاهب اللول والاحاد ماهو أقبح من قول 
النصارى أو مثله أو دونه * قال تعالى ( إنخذوا احبارهم ورهبام-م أزيا!ا من دون الله والمسيح ابن 
ميم ) الآية وفسره الني صلى الله عليه وسل لعدىبن حالم رضى الله عنسه بانهم أحلوا طم المرام 
قاطاعو هم وحرموا ءام الخلال فا .و هم و من اساع الماعيدة بطمع لعض العظمین ماه فى كل 





ما باحص ره وان ضمن ماما ل حرام ونح رم ح<_لال د و فال سریحا نه عن الضالن ) وره اة ادعو ها 
ما كت ناهاعايهم إلا انتغاء رخوان ألله 3 وقد انا لى طوائف من ۰ اسان ن من الرهماسة الممتدعه عا الله به عام 
وقال سحانه 9 الذين ءلموا على آمهم لنتخدنعاهم مسجدا ) فکان ان ووت علييم 
انول المساحد عل شور الاساء االو النى>لى الله عليه وسم آمته عن ذلك فى : فى غير 
موضم حتی فى وقت منارقته الدنیا بای هو وأمی لم ان هذا قد ابتلى بهكثير من هذه الامة ثم ان 
الضالين نحد عامة دم ما قوم الاصوات الط به والصور اعيلة فلا یهتمون فی آص ديهم با كثرمن 
تلدين الاصوات | نك شحد آن قد ابتامت‌هده الامه من امخاذ السماع المطرب سماع القصاد واه لا 
۱ ) سبحانه( وقالت ت الود لست النصاری 
على شى“ وقالت النصاری لبست الهود على شى“ ) فاخبر ان كل واحدة من الامتين مج<د كل مالاخری 
عليه وأزت جد کدرا من الدنقه اذا را الصو فه و التعردة لا بر اهم شا ولا لعد ثم الاحهالا E‏ 
ولا يعتقد فى طريقهم من ال واط‌دی شا وتری کنیا من التصوفة والتفقرة لایری الثمريدة وال 
شيئا بل برع ان کات نا منقطع عن الله وأنه ل س‌عند آهاپا ما تفع عند الله 8 ؛؟ وإما الصواب ان 
ماحاء به اكاب و السنة من دا و هدا حق وما خالف الكتاب والسنة من هدا و هدا اطل وا 
مشابهة فارس والروم فقد دخ منه فىهذه الامة من الا ثار الرومية قولا وعملا والآ ثار الفارسية قولا 
7 مالاخفاء ی مؤمن ۳ بدن و وعا حدث فيه 4 ويس 0 هذا شصدا نی ای 
اما لاجر د ات د آ بر نون رش أن ين رو ال سرد 
وفاقته إلىهداية الصراط المستقم فح ەباب إلى معر فه ةالأضراق : م إن ا الستقم‌هو آ مور 
باطنه 6 الب من اعتقادات و ارادات و عبر دلاث و مور طاهرة من و وأفعال ود تکون عادات 
وقد تكون أيضاً عادات فى الطعام والاباس والنكاح والسکن والاجماع والافتراق والسفر والاتامة 
والر كوب و عير ذلك و هده الامور الناطنة والظاهرة مهمأ ارساط ومناسية ۳۹ دوم القات ۷ الشعور 
واحال ل لوحب او ظاهرة وما هوم ااظاه ٠ه‏ : ن سار الا عمال وجب للقاب شعو ا وكد 
اث الله مدا صل ألله عاہه وسل باطکمة الت هى سنته وهی الشمرعه والهاج الذی شرعه له فکان من 
فده اط كن ان شرء له من ٠‏ الاعمال والاقوال مایباین سبیل الفضوب عایهم والضالم ن فاص با نتهم 


۶ 


وصنیم بکیان العم فی غی اية مل قوله تعالی ( وٍذ خن اه مدای الذین أوتوا الکتاب تبه لانن 

ولا تا الآية وقال تعالى( إن الذين كمون ما رانا من الینات واطسدی ) الا ية وقال( إن 
الذين يكتمون ماأنزل الله من الكتاب ) الآية وقال تعالى ( واذا لقوا الذين امنوا قالوا آمنا )الا ية 
فوصنف الفضوب علمم با هم يكتمون العر بارخ محجالابه و بارخ اعتياضاً عن اطپاره بلدسا وبارة خوفا آن 
يخنج علهم با أظهروه منه ( وعذا > قد ابتل ساو قمعو تست إلى ال فائهسم نارة یکت‌ون 
الہ ا واھ انل رقن ا ا ل يانه 








استأس ریات أو نقص ماله وتارة يكون قد خالف غيره فى مسكلة أو اعتز إلى طافة قد خولةت فى 
مسكلة فيكم يا سك وإن م يتيقن ان له بطل لآ وطذا > قال ع. الزجن بن 
مهدی وغبره أهل العر کون ماطم وعايهم وا الاهواء لا یکتبون الا مامم ولس الغرض فصي 
ماحب وما ستحب الغرض التنبيه على مجامع بت:طن اللبب مها اا ینذعه الله به ّل تعالی ( واذا قبل 
طم آمنوا با أنزلالله قالوا نؤمن با أنزل عليما ويكفرون با وراءه ) الآآية بعد ان قاد( وكانوا من قبا 
يستفتحون على الذين كفروا فاما جاءهم ماعر فوأ كذروا بدفاعنة الله على الكافرين ) فوص ف الہو د بامهم 
كانوا بعرفون الحق قبل ظهور الناطق به والداعى اليه فاما حاءهم الناطق به من غير طافة مهوونها م 
بنقادوا لدفانهم لايقيلون الحق الا من الطافة التى هم منتسبون الها معأنهم لايتبعون مالزمهم فى اعتقادهم 
وهذا بت به کت من الدتس یی د ام أو الدين من المنقبة أو المتصوفة وغيرم أو 
الد e‏ اني ا وسل فام لاشاون من الدس راا ورواية الا ماجاءت 
به طافتهم ثم انهم لايعامون ماتوجبه طاشتهم مع ادو الاو وخی ا ال ما روا ورا 
من تست قاطا مه غير الرسولصبى الله عايه وس( وقال6تعالمفصفة المغضوبعام( يحرفوز 
الکلمعن مواضعه #ویاوونالسنهمبلکتاب لتحسوه من ااکتاب‌وما هومن[کتاب)والتحر یف قد فمر 
mE‏ قایا ره لوا مین معدا وقد ابتليت به طوائف من 
او فالا زرل فقد وقع فيه كشير من الاس 2 ا »اظ الرسول و روون ا 
بروايات منكرة وان كان الخهابذة يدفعون ذلاك وريما تط'ول 2 إلى حر بف التتزيل وإن م كنه 
ذلك م قرا بعضهم وکلم الله موی کل ایا ان اه غاد یت عبد الله فكوضع الوذاعين 
الا حادث عن رسول الله صلی الله عابه وس ۸ آو اقامة ماين أنه حجهة فى الدين ولس يجة وهدا 
اضرب من وع أخلاق الود 3 1 و كنات الله ونه رسوله م ظر سور الاعان 
إلى ماقم فی الامة من الاحداث ز فقال ) سبحانه عن اللصاری ( بااهل الكتاب لاتغاوا فى ديد كم 
ولا نشولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عدى ابن (r‏ م الذين قالوا إن الله حو 
ايح ابن ميم ) إلى غير ذلك من امواذع ثم ان الغاو نی الاساء والساطین قد وقع فى طوائف .٠ن‏ 











۶ 
السسد ( وهدا خطاب تتصارى کا دل عليه الاق و طدا پام عن الغلو وهو حاورة اد ک ین 





ظاهرة وباطنة لس هذا موضعماو جاء ذاث i‏ د ۷ جهة عدم العمل سل فهم نف ن 
الحق ولا يتبعونه عملا أولا قولا ولا عملا وكفر النصارى منجهة مام بلا عافیم ودون فقأمناف 
السادات بلا شريمة من الله وشّولون على الله مالا يعامون ( ولهذا > کان السلف كتقيان بن عنة 
وغيره بقولون من فسد من عامانا ؤئية شيه من أأموود ومن فسد من 5 ذنا ققيه شه من التصارى 

ولس هذا ا موضع شرح ذلك ومع ان الله قدحدر با سبیلمم فقضاوه اقدعا اور تما سبق 
ی عامه حیث قال فما أخرحاه فى الصحيحين عن أفى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال قال رسول الله 
صلى الله عابه وس لتتبعن سنن من كان قباكم حذو القذة بالقذة حتی لو دخلوا جحر ضب لدخان‌وه 
قالوا يارسول الله البود والنصارى قال قن وروى المدخارى فى حميحه عن الى هريرة رضى الله عنه عن 
النبي سل ال عابه و سل لاتقوم الساعةحى تأخذ أموما أذ القرون شبر أ بشبر وذراعا بذراع فقيل 
ارسو لاله كفارس والروم قال ومن الناس إلاأوائك فاخيرانه سيكون فى أمته مضاهاة لاهود والنصارى 
وهم آهل الكتاب ومضاهاة غارس والروم وهم الاعاحم (( وقد ) كان صلى الله عليه وسل ی رن 
التشبه بمؤلاء وهولاء واس هذا اخبارا عن جیم الامة پل قد تواتر عنه آيه قاللانزال من امی طالفة 
00 حت تقوم الساعة ات الله عليه وس ازالله لاجمع هذهالامة على ضلالةوازالله لايزال 
بفرس‌‌هدا الدن تا يستعملهم فيه بطاعتة فعلم حبره الصدق انفىأمته قوما متمسكن بهديه الذدىهو 
دين الاسلام مخضا وقوما منحرفين الى دين مي ابره | ل هقی اتسار وان از 
الرجل لأبكفر بكل الاتحراف بل وود لابفسق أيضاً بل قد يكون الاتحراف كفرا وقد يكون فقاً 
وقد يكون سيئة وقد يكون خطأ وهذا الاحراف أمس تتناضاء الطباع ويزينه الشيطان فيذلك أمر 
العيد يدوام دعاء الله سيحاته باطدابة إلى الاستقامة التى لامهبودية فها ولا نصراية اصلاژ وا اشير ) 
إلى عض أمور أهل الكتاب والاعاحم الی ابیت بها هذه الامة جتنن الل اليف الاحراف عن 
لصراط المستقيم الى صراط الفضوب علیم أو الضالين»قال الله سحانه ( ود ؟ثر من أهل الكتاب او 
بردو ةكم من بعد إعانكم کذارا حسدا و )الا بة فذمالبود عی‌ماحسدوا ال منین‌عی‌اطدی 
والعل ار وقد € يتلى بعضٍالنتسب ين إلى العر م بنوع من اخسد لن هداه الله لعل أو تمل دا 
وهو خاق نموم مطاقاً وهو فىهنا و من أخلاق المفضوب عاهم # قال سبحانه ( إن الله لاحب 
کل ات رر ادن ان وا رون الناس بالبخل ويكت.ون مااناهم له من فضله ) فوتفممبالبخل 
الذى هو البخل العم والدخل امال وان كان السراق يدل على ان الدخل العم هو الصو دالا كر فلذاك 











۳۶ 


والناس ی حاهاة جهلاء ومن قالات بظنونها عاماً وهی‌جهل وال حسبونها علاحا وهی‌فاد وغاية 
المارء ع مهم عاماً و عملا آن محصل قلبلا من العم الوروث عن الانباء التقدمن قد اشته عام حه 
ساط له أو شته‌ل تعمل القاء ل مہ“ مسروع وا که مدع لاکاد دور ق صلاحه إلا قار ا أن 
یکت ح بنظره کدح ا ماس ۵ فتدوب حه ۴ الامور الطبيعية والرياضية و علاح ال خلاق حی اصل 
ان وصل بعد اليد الذى لاوجب اى رر فلا ل مضطرب ' لابروى ولا يشنى من العم الا ی باطله 
۳۳ حته أن حصا اف له ذلك مع كارة الاختلاف بين اغا والاضطراب وتعدر الادلة ءاره 
والاسات دی ألله الاس نرک سواه جد دلى ألله عليه وسم و عا حاء به من انات واطدى هدابة 





جات عن وصف اواصفین وفافت معرفه العارفن حق <صل لامته المؤمنين عموما ولاولى العم مهم 
خصوصا من العم النافع و العمل الصا والاخلاق العظيمة والسخن المستقيمة مالو جعت حكمة سائر 
الام عاما وملا الخالصة من كل شوب الى ال كمة التى بعث بها لتفاونا تفاونا عنع معرفة قدر النسبة 
ہما فلل امد کا حب ربناويرضى ( ودلائل) هذا وشواهده ليسهذا موضعها لم انه سبحانه بدثه بدین 
الاسلام الدى هو العم اط المستقم وف رض على الحاج ق ان تاه هدابته کل وم فى صلاهم وودته اه 
ا نم عليم من النسن والصدشن والثهداء والصاطین غير الغعذوب عامسم ولا ااضالین 

( قال )عدى بن حاتم رضى الله عنه یت رسول الله صلی الله عليه و وهو حالس فى |اسجد فقا 

القوم هذا عدى بن حاتم وجكت بغير أمان ولا كتاب فاما دفعت السه أخذ سدى وقد قال قبل ذلك 
أف لارجو أن حعل الله بده ۴ بدی وال فقام ف فلتمته اما ددبي معا و۷ ان ۳ اليك حاحه 
فام مهمأ حى فضی حاجم ما ثم اخد سدى حى ا ف داره فالقت له ۱ و اسدة و ساده 3 س عاما 
وجلست بان يديه مد الله واني عليه قال ماشرك أفرك آن شول لا إله إلا الله فهل نع من إله 
ا E‏ ساعه رن إعا ۳ قود اقآ کرآوتم شما کی من اق قل قات 

ا جد سود 3 الترمدىوقالهدا حسن عرس وود 7 ب ألله تیف هدا ا 
القردة والخنازير وعد الطاغوت) والضمير عائد الى اليود و | طاب معهم کا دل عليه سياق الكلام وول 
تعالى ( أل ˆ ر إلىالذيننولوا قوما غضب الله عاہم مام مک كم ولا منهم )وهم النافتون الذین تولوا ااہود 
بأتفاق اهل التفسير وسياق الآ بة يدل عايه وقال‌تعالی ( ضربت عاہمالذلة N‏ 
مغضوب عام وقالى النصارى ) لقد كفر الدين قالوأ إن الله نالك ی( ال قو له (ول ۳ اهل الکتاب 
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ہم سرن 


۳۹ لله الى كك شاد شا وآنمعلينا نىتە و رطضىل| الاسلام دسا زاش انك عسوا الستقم 
صراط الذين] 2 0 عبر المغضوب عامهم الہود ولا الضالين النصارى 3 وآشید ار لا إله إلا ألله و حده 
و له وأشهد أن مدا عمده وروا ا بادین القم والملة اة وجعلهعل شمر لعة من الاص 
اض ار ا E‏ و E‏ فى اله وس 
تسلما ( وبعد ) فاق قد هنت اما مدا واما يا عن الثفة بالكفار فى أعبادهم زا 
ذلك من الا رالقديم والدلالة الشرعية وبشت بعض حكمة الششرع فى محانية هدىالكفار من الكتابيين 
والامين وماحاءت به من ۳ هل الكتاب والاعاحم وإن كانتهده قاعدة عظمةمن قو أعد 
الثر بعة کذرة الشب و أصلاحامعاً من أصوطا كثير الفروع لكن نم تعلى ذلك با يسره الله تعالى وكتبت 
جوا ۴ ذلك لم حضری الساعةو حصل سب دلك هن ار ماقدرم ألله سبحانه 2 بلغي رن أن 
من الداس من استغرت 2۳ واستنعده ۳۳۹ عادة قد نشؤأ علها و عسکوا 2 ذلك لعمومات واطلاقات 
۳ | علما فاقتضاف من الاصماب 4 _ فى ذلك 3 ن فه اشارة ال ۳ هذه المسكلة لكزة 
فى ذلك رح کرت و ن اض ف لته ورأی ا ار ومد 
قەه بيد 2 درن 5 الدی لاقل من دك 9۳ اذا سه على هده ا إلاكانت حماة قابه 
وعحة إعانه توجب استيقاظه باسرع بيه ولكن نعوذ لله من رين القلوب وهوی‌اللفوس اللذرن بصدان 
عن معر فه احق وأساعه 

(فصل) اع انا ماد و قال رل غا صلى الله عليه وسل إلى الحاق وقد مق تأهل الارض 
۶ 00 الا ابا من اهسل الکتاب ماو و کزم ۷ قیل مدعثه دای إذ لم 
تفت ل a‏ وطن 5 رت ی و وان أو قر أو عثال ا 
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